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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

ــنما تُ  ــحي ــبُّ ـس ــا وته ــتن في مجتمعاتن ــكيكية  رع الف ــف التش في العواص

ينـبري العلـماء  جات قلوب الضعفاء مـن أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت لَ خَ 

ــ ــك دفَّ ــهلمس ــاً لقول ــالة تطبيق ــع شراع الأص ــتقامة ورف ــفينة الاس إذا «: ة س

 .)١(»ظهر علمهيُ  العالم أن فعلىٰ  البدعظهرت 

ــوم في خضــمِّ  ــل مــن  ونحــن الي ــة تشــكيكية شرســة تحــاول الني معرك

ــ ــدة الإماميَّ ــواحل عقي ــس ــي عش ــمِّ ـة الاثن ــن أه ــدة م ــانيهم  رية في واح مب

ــة ــالأحرىٰ  - الفكري ــن  وب ــمِّ م ــلاميَّ  أه ــاني الإس ــاً المب ــدهم  - ة عموم وعقائ

 . وهي عقيدة المهدي المنتظر الموعود ألاَ  ،الأصيلة

ــما و ــد ك ــعباً يري ــاً ص ــواراً داخلي ــوض ح ــن نخ ــت نح ــس الوق في نف

ــادَّ  ــن الج ــا ع ــدة وحرفه ــتلاب العقي ــاء اس ــار أدعي ــا بإط ــة وتأطيره ة القويم

نوصـية الباطنيـة غالضـبابية الفكريـة والمـن حالـة نسـج  المهدوية مسـتنداً إلىٰ 

 .ذج من العقول والسطحي من الأفكاراالس لكي يسيطر علىٰ 

ــن بــين معــركتين الأُ  ــم نح ــن  ولىٰ نع ــدة م ــار العقي ــدة إنك تحــاول جاه

ــتهجُّ  ــاس وال ــلىٰ الأس ــأنهَّ  م ع ــديها ب ــية معتق ــن النرجس ــة م ــون حال م يعيش

ــعاف ــر والاستض ــطهاد والقه ــول الاض ــن ط ــة ع ــة الناتج ــذلك  ،والمثالي ل

وحـدة  يحـافظ عـلىٰ  ىٰ حتَّـالمقتـدر ص نسجوا في خيالهم المنقـذ العـالمي والمخلِّـ

                                                

 .٢ح / ١٠باب / ١٠٣: ١ عيون أخبار الرضا ) ١(
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ـــ، خـــرىٰ الأُ انـــات كيـــانهم وعـــدم ذوبـــانهم في الكي ضـــياعهم  مَّ ومـــن ثَ

هــي أصــيلة  - المهــدي المنتظــر - هــذه العقيــدة متناســين أنَّ  ،واضــمحلالهم

ــلام ــالة الإس ــ ،بأص ــديانات الإلهيَّ ــالة ال ــل بأص ــبرىٰ ب ــرآن  ،ة الك ــذا الق وه

هــا  :يصـدح قــائلاً 
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اِ�وُن  ).١٠٥: الأنبياء( �عِبادِيَ ا�ص�

 ،من آمـن بهـا ليسـوا مـن صـنف المستضـعفين والمقهـورين دائـماً  كما أنَّ 

ـ ص شخصـيتها الحـاكمون والطغـاة أيضـاً سـواء في بل آمن بهـا وحـاول تقمُّ

ــ ،اسيمــوي أو العبّــر الأُ ـالعصــ  ر بهــا نبــيُّ ـوقبــل هــذا وذاك هــي عقيــدة بشَّ

ــر  الرحمــة  ــن الطــرفين) ٥٦٠(مــن في أكث ــة م ــات  ،رواي ــات الرواي ومئ

 . يته المعصومةعن ذرّ 

وذلـك  ،دأكتـاف آل محمّـ ق عـلىٰ ا المعركة الثانيـة فهـي محاولـة التسـلُّ أمَّ 

ــةبالادِّ  ــب  ومــع كــلِّ  ،عــاءات الكاذب الأســف نجــد الــبعض ســواء عــن طي

ــذه  ــل ه ــدع بمث ــذه الشــبهات وينخ ــل ه ــرة ينصــاع لمث قلــب أو خبــث سري

ــدعوات ــد ،ال ــب أو الجدي ــالأمر الغري ــيس ب ــذا ل ــ ،وه ــديم بقِ ــو ق ــل ه م دَ ب

فهـا نحـن أمـام العبرتـائي  ،رسوخ العقيـدة المهدويـة عـبر قـرون مـن الـزمن

 ر الغيبـة الصـغرىٰ ـنفسه لمقـام غـير مقامـه في بدايـة عصـ بَ صَ ل من نَ وهو أوَّ 

ــ وتبعــه الآخــرون أمثــال أبي صــدر فيــه وفي أمثالــه  ىٰ دلــف والشــلمغاني حتَّ

وهـا نحـن اليـوم ، ر والزمـان ـاالله على يد مولانـا صـاحب العصـ لعائن

ــة أُ أمــام ادِّ  ــة وبهائي ــد وبابي ــاء جدي أحمــد إســماعيل ( وهــي دعــوىٰ  ،خــرىٰ ع

رات ـأو الـيماني أو عشـ) أحمـد الحسـن(أو ما يحلـو لأصـحابه تسـميته ) اطعگ

ــاحب  ــام ص ــن مق ــدها م ــاول تجري ــي يح ــتلبة الت ــاب المس ــن الألق ــا م غيره

 .ارةوالأمّ  وتكريسها لنفسه الضعيفة زمان ر والـالعص
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ــ ل :ينأمـرين مهمّــ ة إلىٰ ولـذا فــنحن بحاجـة ماسَّ تأصـيل العقيــدة  الأوَّ

ــا،  ــبابنا ومجتمعن ــوب ش ــيخها في قل ــة وترس ــانيالمهدوي ــبهات  والث ــد الش تفني

 .شكاليات بصورة علمية متينةالإ وحلُّ 

قــد  - الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ -) معــالم مهدويــة(وكتــاب 

ـفهـو يُ  ،جمع بين الأمـرين معـاً  وقـد أفلـح في ذلـك  - ل للفكـر المهـدويؤصِّ

ـ - ونجـح أيّــما نجـاح ــمــن خــلال الأدلَّ ــة العقليــة والنقليـة العامَّ ة، ة والخاصَّ

سـلوب رصـينٍ الكثـير مـن الشـبهات القديمـة والحديثـة بأُ  ه يجيب عـلىٰ كما أنَّ 

 ق السـهل الممتنـع، ولعـلَّ مـن مصـادي خالٍ من التعقيد والإبهـام، فهـو بحـقٍّ 

 شـكل محـاضرات ودروس عــلىٰ  الكتـاب كـان عـلىٰ  ذلـك أنَّ  ا سـاعد عـلىٰ ممَّـ

الشـيخ نـزار الأسُـتاذ نخبة مـن أهـل الفكـر والمعرفـة ألقاهـا علـيهم سـماحة 

ــعَ رهــا بأُ ســنبل حفظــه االله ورعــاه، وقــد جمعهــا وقرَّ  بــين  ســلوب لطيــف جمََ

أحمــد طــلال (ة الأخ الفاضــل وعمــق الفكــر ســهولة اللفــظ وجزالــة المعنــىٰ 

ـيـاً في ذلـك رضـا سـيِّ متوخّ ) صفر الخلـق صـاحب  ة االله عـلىٰ ده ومـولاه حجَّ

ــ ــان ـالعص ــزىٰ ، ر والزم ــرِّ  فج ــاضر والمق ــير االله المح ــامهم خ ــن إم ر ع

انــا مــن أصــحابه وأنصــاره وشــيعته ومقويــة وجعلهــما وإيّ  ،جــزاء المحســنين

 .سلطانه والمستشهدين تحت لوائه

 مدير المركز

 يد محمّد القبانچالسيّ 





 

 

 

   وء

 والصلاة والسلام عـلىٰ  ،العالمين الحمد الله ربِّ بسم االله الرحمن الرحيم، و

 أعدائهم أجمعـين إلىٰ  ة الطاهرين، ولعنة االله علىٰ د وآله الأئمَّ نا محمّ سادة الخلق نبيِّ 

 .يوم الدين

 ..وبعد

 قـه االله تعـالىٰ صـفر وفَّ  ب، أحمـدفقد أطلعني الولد العزيز، الشاب المهـذَّ 

قة، كان بعضها محـاضرات ألقيتهـا ره من مجموعات سمعية متفرِّ لرضاه، ما حرَّ 

، وبعضها لقاءات تلفزيونيـة في الموضـوع نفسـه، )صاحب الزمان (حول 

ه وعليه أجـره، درُّ ) الله(ة القشيبة، فـفجاءت بهذه الحلَّ  ،بها وأخرج مصادرهافرتَّ 

 لعناية ورضا علها في ميزان أعمالي وأعماله، وأن تكون محلا� أن يج وأسأل االله تعالىٰ 

 .ة بن الحسن أرواحنا فداهنعمتنا، وإمامنا الحجَّ  وليِّ 

ا بمقدار  أنهَّ إثارات مختلفة إلاَّ  أنَّ هذه الأوراق وإن اشتملت علىٰ  ىٰ ولا يخف

ر برِّ ا يُـما يسمح له الوجود اللفظي للفكرة، أعني وقت المحاضرة أو البرنامج ممَّ 

 .شباع الموضوعإفي عدم  - القارئ -ويعذرنا . عدم الإسهاب

 بالقطيف/ الجش

 )هـ١٤٣٧/شهر رمضان/٥(

 نزار سنبل القطيفي





 

 

 

 

 

 

  ا:  

 

 

ا ة ا  

 
  
  
  

   البشارة بالمهدي في الكتب القديمة. 

   البشارة بالمهدي في القرآن الكريم. 

   البشارة بالمهدي  في أحاديث أهل البيت. 

  تشخيص الإماميَّة للمصلح العالمي. 



 

 

 

  دبشـيعة آل محمّـ فيه أنَّ عقيدة المصلح العالمي لا تخـتصُّ  ا لا شكَّ ممَّ 

فقط؛ بل هي عقيدة جميع الأديان؛ لكن لا ينبغي تجاهل ما امتـازت بـه الشـيعة 

 .ها لهذا الموضوعق والأديان في عقيدتها وطرحرَ ة علىٰ جميع الفِ الإماميَّ 

 ومن الملاحـظ بالنسـبة إلىٰ الإعـداد الربّـاني والإلهـي لصـاحب الزمـان

  َّمورة أُ عبر عدَّ  ه يتمُّ أن: 

ــدأ الأُ  ــإنَّ  :مــورومب ــه؛ ف ــير ب ــاحب الزمــان  التبش ــام ص ــد  الإم ق

ت به الكتب السـماوية، وحتَّـ ممهـم بوجـود ىٰ الأنبيـاء السـابقون أخـبروا أُ بشرَّ

 .ان، سوف يغيب ويظهر، ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً إمام في آخر الزم

  : ا ا ارة ي 

صـحاح الثـاني ولنا شواهد عـلىٰ ذلـك، منهـا مـا في العهـد الجديـد، الإ

 :في ضمن كلام يقول فيه ،عشر

ربلة بالشــمس والقمــر ـامــرأة متســ. وظهــرت آيــة عظيمــة في الســماء(

ــاً ـمــن اثنــي عشــتحــت رجليهــا وعــلىٰ رأســها إكليــل  وهــي حــبلىٰ . ر كوكب

هــو ذا . خــرىٰ في الســماءوظهــرت آيــة أُ . عــة لتلــدضــة ومتوجّ رخ متمخّ ـتصــ

ــ رة قــرون وعــلىٰ رؤوســه ســبعة ـين عظــيم أحمــر لــه ســبعة رؤوس وعشــتنّ

ين وقـف والتنـّ. ثلـث نجـوم السـماء فطرحهـا إلىٰ الأرض وذنَبـه يجـرُّ . تيجان

فولـدت ابنـاً ذكـراً . تلـع ولـدها متـىٰ ولـدتىٰ يبأمام المرأة العتيدة أن تلد حتَّ 

ــع الأُ  ــداً أن يرعــىٰ جمي ــدعتي ــن حدي ــواختُ . مــم بعصــاً م ــدها إلىٰ االله  فَ طِ ول

مـن االله لكــي  يـة حيــث لهـا موضـع معــدٌّ والمـرأة هربــت إلىٰ البرّ . وإلىٰ عرشـه
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. ينوحـدث حـرب في السـماء ميخائيـل وملائكتـه حـاربوا التنـّ. يعلوها هناك

ــ ــارب التنّ ــهين وح ــك في . وملائكت ــد ذل ــانهم بع ــد مك ــم يوج ــووا فل ولم يق

ة القديمـة المـدعو إبلـيس والشـيطان الـذي ين العظـيم الحيَّـفطرح التنّ . السماء

ــلُّ  ــ يض ــالم كلّ ــرِ . هالع ــوطُرِ . إلىٰ الأرض حَ طُ ــهحَ ــع ملائكت ــمعت . ت م وس

ــوم يــوم الخــلاص القــوَّ : صــوتاً عظــيماً قــائلاً في الســماء ــا ة والملــك الله ربّ الي ن

 .تهـا السـماوات والسـاكنون فيهـامن أجـل هـذا افرحـي أيَّ . وسلطان مسيحه

إبلـيس نــزل إلــيكم وبـه غضــب عظــيم  لأنَّ  ،ويـل لســاكني الأرض والبحــر

ــاً أنَّ  ــاً قلــيلاً  عالم ــه زمان ــ. ل ــماَّ ـول ــ رأىٰ التنّ ــرِ ين أنَّ ــطهد  حَ ه طُ إلىٰ الأرض اض

ر العظــيم ـالنســفأُعطيــت المــرأة جنــاحي . المــرأة التــي ولــدت الابــن الــذكر

ــير إلىٰ البرّ  ــي تط ــةلك ــف . ي ــانين ونص ــاً وزم ــال زمان ــث تُع ــعها حي إلىٰ موض

ة مـن فمهـا وراء المـرأة مـاء كنهـر لتجعلهـا فألقـت الحيَّـ. ةزمان من وجه الحيَّ 

ــالنهر ــل ب ــرأة. تحُمَ ــت الأرض الم ــت . فأعان ــا وابتلع ــت الأرض فمه وفتح

 عـلىٰ المـرأة وذهـب ليصـنع ينفغضـب التنـّ. ين مـن فمـهالنهر الذي ألقاه التنّ 

 .)١()حرباً مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا االله

 :ودلالة التبشير

ــارة الأوُلىٰ  ــ: (العب ــرأة متس ــا ـام ــت رجليه ــر تح ــمس والقم ربلة بالش

 .)وعلىٰ رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً 

ــيِّ  ــحة إلىٰ الس ــارة واض ــراء إش ــ دة الزه ــوالأئمَّ ــي عش ر، ـة الاثن

 .يحفظون وصايا االله سبحانه وهم الذين

ىٰ يبتلـع ين وقـف أمـام المـرأة العتيـدة أن تلـد حتَّـوالتنّ ( :العبارة الثانية

 .)ولدها متىٰ ولدت

                                                

 .١٧ - ١/ ١٢ا رؤيا يوحنّ )١(
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ــارة إلىٰ أُ  ــدي  مِّ إش ــام المه ــإنَّ الإم ــ ، ف ــاكم في التنّ ــز الح ــو رم ين ه

 الإمــام  مُّ ذلــك الوقــت الــذي كــان ينتظــر ولادة المــرأة العتيــدة، وهــي أُ 

ــ ــىٰ يخحتَّ ــام الحجَّ ــو الإم ــود وه ــف المول ــيئة  ة تط ــن المش ــه؛ ولك ويقتل

 .ظة شاءت أن يبقىٰ وأن يحُفَ الإلهيَّ 

 مـم بعصـاً ذكـراً عتيـداً أن يرعـىٰ جميـع الأُ  فولدت ابنـاً (: العبارة الثالثة

 .)ولدها إلىٰ االله وإلىٰ عرشه فَ طِ واختُ . من حديد

ــلىٰ أنَّ  ــحة ع ــه واض ــيخرج  ودلالت ــذي س ــو ال ــد ه ــذا الول ــر ه في آخ

ــ ،مــم، وهــو نفســه الإمــام المهــدي الزمــان بحيــث يرعــىٰ جميــع الأُ  ه فإنَّ

ــ ــدنا أنَّ ــالتواتر عن ــدما مُ ورد ب ــدلاً بع ــطاً وع ــلأ الأرض قس ــلِ ه يم ــماً ئَ ت ظل

 .وجوراً 

فهـذا اللفـظ لـيس مـن نفـس  ،)ولـدها إلىٰ االله فَ طِـواختُ ( :ا عبارةوأمَّ 

ــكل ــذا الش ــا به ــم ترجموه ــن ه ــودة؛ ولك ــوص الموج ــون  ،النص ــاً تك وأحيان

ـىٰ يُ فــة حتَّــترجمـاتهم غــير دقيقـة ومحرَّ  ه رمـز آخــر عــن دوا آراءهــم؛ ولكنَّــؤيِّ

ين، أو ه اختفـىٰ عـن نظـر هـذا التنـّحصول الغيبـة لـذلك الولـد العتيـد، وأنَّـ

نظـر الســلطان، وهـذا هــو نفــس المعنـىٰ الــذي سـنذكره في الأبحــاث الآتيــة 

 .من كيفية حصول الغيبة

  المقصـــود بـــه هـــم أهـــل البيـــت مـــوع أنَّ فيســـتفاد مـــن المج

 .وخصوصاً صاحب الأمر 

وب سـعيد أيّـ رـالمستبصـولا بأس بنقل بعـض الكلـمات عـن الباحـث 

 :قال ،)الالمسيح الدجّ (في كتابه 

ــب( ــول كع ــاء: ويق ــفار الأنبي ــوب في أس ــه : مكت ــا في عمل ــدي م المه

 :بالقول ق علىٰ هذا النصّ علَّ  ثمّ  ،)عيب
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ــ وجدتــه وأشــهد أنيّ ( ع أهــل كــذلك في كتــب أهــل الكتــاب، لقــد تتبَّ

ت أخبــار ســفر ، فــدلَّ ه عــوا أخبــار جــدِّ الكتــاب أخبــار المهــدي كــما تتبَّ 

أشــار إلىٰ امــرأة  ر رجــلاً، ثــمّ ـالرؤيــا إلىٰ امــرأة، يخــرج مــن صــلبها اثنــا عشــ

تــه، وقــال أي التــي تلــد الرجــل الأخــير الـذي هــو مــن صــلب جدَّ  ،خـرىٰ أُ 

 )ينالتنـّ(ز للمخـاطر باسـم مَـة سـتحيط بهـا المخـاطر، ورَ هذه المرأ إنَّ : السفر

ــال ــ: وق ــوالتنّ ــدة حتَّ ــرأة العتي ــف أمــام الم ــىٰ ين وق ــدها مت ــع ول ــد، يبتل ىٰ تل

 .)ولدت

ـ :ويلاحظ علىٰ تفسـيره ـأنَّ المـرأة يخـرج  ر عبـارة سـفر الرؤيـا بـأنَّ ـه فسَّ

يخـرج مـن ه ه لم يـذكر في سـفر الرؤيـا أنَّـمن صلبها، وهذا غير صحيح؛ إذ أنَّـ

ـعـبرِّ فلـم يُ  ،ر تاجـاً ـه علىٰ رأسـها اثنـا عشـنَّ إ :صلبها، بل قال هـم مـن م كلّ  أنهَّ

ــال، نســلها ــة في الســماء ( :ق ــة عظيم ــرت آي ربلة بالشــمس ـمــرأة متســاوظه

، فـالتعبير )ر كوكبـاً ـوالقمر تحت رجليها وعلىٰ رأسـها إكليـل مـن اثنـي عشـ

ـ م مـن صـلبها اشـتباه ه بـأنهَّ م مـن صـلبها، فتفسـيرإكليل عـلىٰ رأسـها، لا أنهَّ

ـوالتعبـير الأوَّ  .واضح ، فهـم اثنـا ة ل لا يتنـافىٰ مـع اعتقادنـا بعـدد الأئمَّ

؛ وهـو لـيس مـن صـلب الزهـراء  لهم أمـير المـؤمنين عشر إماماً، أوَّ 

 .أحد عشر إماماً من ولدها بل زوجها، ثمّ 

ــه ــال الســفر(: وأيضــاً قول ــرأة ســتحيط بهــا المخــ إنَّ : وق ــذه الم اطر، ه

ين وقــف أمــام المــرأة العتيــدة والتنّــ: وقــال) ينالتنّــ(ز للمخــاطر باســم مَــورَ 

ين رمـز لسـلطان ذلـك الوقـت لا التنـّ ، وهـو لـيس بصـحيح؛ لأنَّ )ىٰ تلدحتَّ 

ــ ،إلىٰ المخــاطر ــلأنَّ ــد حتَّ ــىٰ تل ــمّ ه ينتظــر مت ــه، ث ــارة ىٰ يقتل ــس العب ــل نف  :نق

 . )ليبتلع ولدهاىٰ تلد ين وقف أمام المرأة العتيده حتَّ والتنّ (

نَّ الســلطة كانــت تريــد قتــل هــذا إ: ونفــس الباحــث يقــول فــيما بعــد
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عنـدما هجمـت عليهـا المخـاطر اختطـف (: الغلام، يقول بـاركلي في تفسـيره

اختطـف االله ولـدها مـن سـفر الرؤيـة، وذكـر  :والمنقـول ،)االله ولدها وحفظه

ة لهــا وهـي مــدَّ  ،ين يومــاً غيبــة الغـلام ســتكون ألفــاً ومـائتين وســتّ  السـفر أنَّ 

: ولىٰ عمومـاً قـال بـاركلي عـن نسـل المـرأة الأُ  ثـمّ  .رموزها عند أهل الكتـاب

فغضـب : ين سيعمل حرباً شرسـة مـع نسـل المـرأة كـما قـال في السـفرالتنّ  إنَّ (

ــاقي نســلها الــذيالتنّــ يحفظــون  نين عــلىٰ المــرأة، وذهــب ليضــع حربــاً مــع ب

 .)١()وصايا االله

  :آن ا ا ارة ي 

ــ ــونلاحــظ في آيــات عديــدة مــن القــرآن الكــريم أنهَّ رت بالإمــام ـا بشَّ

ــ المهــدي  ــومهَّ ــه ذُ دت لــه، وفي بعضــها أنَّ في الكتــب الســابقة، وقــد  رَ كِ

ه ظلّـ دَّ مُـ(ستاذ آيـة االله العظمـىٰ الشـيخ الوحيـد الخراسـاني ذكرها سماحة الأُ 

 :قال، )صول الدينمة في أُ مقدَّ (في كتاب  )العالي

بِعُـونِ هـذا  :قال االله تعالىٰ (
�
 بهِـا وَات

�
ن ُ مْـ�َ

َ
ـلا �

َ
ـاعَةِ ف ـمٌ �لِس�

ْ
عِل

َ
 ل

ُ
ه
�
وَ�نِ

 ].٦١: الزخرف[ �ِ�اطٌ ُ�سْتقَِيمٌ 

ـ( :قال ابن حجر  :رينـقال مقاتـل بـن سـليمان ومـن شـايعه مـن المفسِّ

 ).هذه الآية نزلت في المهدي إنَّ 

ـــالىٰ  ـــال االله تع  االلهُ  :وق
َ
ـــد ـــوا وعََ

ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
ـــن ـــوا مِ

ُ
ـــنَ آمَن ي ِ

�
ا�

ــبلِْهِمْ 
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َ
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َ ْ
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ن
َ
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 .٣٨٠و ٣٧٩: وبال لسعيد أيّ المسيح الدجّ  )١(
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َ
ون

ُ
فاسِــق

ْ
ــ، وفُ ]٥٥: النــور[ �ال ــه،  رت بالإمــام المهــدي ـسِّ وحكومت

 .ي والغيبة للشيخ الطوسيكما في التبيان ومجمع البيان وتفسير القمّ 

ــنَ  :وقــال االله تعــالىٰ  ــيهِْمْ مِ
َ
 عَل

ْ
ل � ــ�َ

ُ
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َ
ش
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ـ  إنَّ ألاَ « :، والنـداء هـوع مـن السـماء قـرب ظهـوره سمَ الذي يُ  ة االله حجَّ

 .»معه وفيه الحقَّ  بعوه، فإنَّ قد ظهر عند بيت االله فاتَّ 

ــالىٰ    :وقــال االله تع
َ
 أ
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الـدنيا علينـا بعـد شماسـها عطـف  لـتعطفنَّ «: قال أمـير المـؤمنين 

ِ  :وتـلا عقيــب ذلـك ،»روس عـلىٰ ولـدهاـالضـ
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 :إلىٰ أن قال سماحته

  :قال االله تعـالىٰ (
َ

رضْ
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 الأ

�
ن

َ
ـرِ أ

ْ
ك
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ـدِ ا�

ْ
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ْ
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ْ
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َ
ــاِ�وُن ــادِيَ ا�ص� ــا عِب ه

ُ
ــاء[ �يرَِث ــام و، ]١٠٥: الأنبي ــيرها بالإم رد تفس

كتــاب المــزامير : ومضــمون هــذه الآيــة موجــود في ،وأصــحابه المهــدي 

ــور داود  - ــين -زب ــابع والثلاث ــور الس ــربَّ  لأنَّ : (المزم ــ ال ــقَّ  بُّ يحُِ ولا  الح

ـــ. إلىٰ الأبـــد يحفظـــون.  عـــن أتقيائـــهيـــتخلىّٰ  . ا نســـل الأشرار فينقطـــعأمَّ

فــم الصــديق يلهـــج . بـــديقون يرثــون الأرض ويســكنونها إلىٰ الأالصــدّ 

 ).، شريعة إلهه في قلبه، لا تتقلقل خطواتهبالحكمة، ولسانه ينطق بالحقِّ 

عـط أحكامـك للملـك وبـارك ا هـمّ اللّ : (وفي المزمور الثـاني والسـبعين

تحمـل الجبـال سـلاماً . يدين شـعبك بالعـدل ومسـاكينك بـالحقِّ . لابن الملك

ــالبرِّ  ــين . بي لمســاكين الشــعـيقضــ. للشــعب والآكــام ب يخلــص بنــي البائس
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ــدور. الظــالم ويســحقُّ  . يخشــونك مــا دامــت الشــمس ودام القمــر إلىٰ دور ف

رق ـيشـ. زاز، ومثـل الغيـوث الذارفـة عـلىٰ الأرضينزل مثل المطـر عـلىٰ الجُـ

ــمحلَّ في أيّ  ــلام إلىٰ أن يض ــرة الس ــدق، وكث ــه الص ــر ام ــن . القم ــك م ويمل

ــة .البحــر إلىٰ البحــر ومــن النهــر إلىٰ أقــاصي الأرض . أمامــه تجثــو أهــل البري

 .)١())وأعداؤه يلحسون التراب

ــ ــلأنَّ وأمَّ ــرآني؛ ف ــير الق ــن التبش ــه م ــب،  ا كون ــالم بالغي ــبحانه ع االله س

وأخــبر بأخبــار وقعــت؛ ولكــن هــذا الخــبر امتــاز عــن غــيره بــأنَّ فيــه رفعــاً 

 . عنها بالبشارةعبرِّ ه، فلذلك يُ للظلم والجور، وإظهاراً للدين كلّ 

وا ِ�  :الآية المباركة وعندما نلاحظ
ُ
ـعِف

ْ
ينَ اسْتضُ ِ

�
ٰ ا�

َ َ
مُن� �

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�د

ُ
وَن

ـوارِِ�َ� 
ْ
هُمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
، نجـد أنَّ هـذا )٥: القصـص( �الأ

، ولا ما بعد زمن خاتم الأنبياء  ،ر الرسول ـق في عصالمعنىٰ غير متحقِّ 

إضافة الروايات أنَّ القـرآن الكـريم نـاظر إلىٰ صـاحب  فلذلك نستفيد منها مع

 .الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً  الزمان 

ــة الكريمــة الأُ  ــدىٰ  :خــرىٰ وأيضــاً الآي هُ
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لهـي قائـل بظهـوره، فـإذن ه، والوعـد الإيظهر ديـن الإسـلام عـلىٰ الـدين كلِّـ

 ـراحة، وهـذا نحـو مـن الصـه في زمـان الإمـام المهـدي ر الدين كلّـيظه

 .د رمز غير واضح المعالمه مجرَّ نَّ إ :لا يمكن أن يُقال فيه

                                                

 .٤٧٧ - ٤٧٥ :صول الدينمة في أُ مقدَّ  )١(
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  : أد أ ا  ا ي 

ره عــلىٰ ظهِـليُ  ه الهـدىٰ الـذي أرســل االله بـه نبيَّـ ومـن الواضـح أنَّ 

ـحتَّـ ه مسـتمرٌّ الدين كلِّ  ـلوعـد، وقـد أُ ق اىٰ تحقُّ ـنيطـت مهمَّ ة ة إظهـاره بالأئمَّ

ــ ــم أئمَّ ــالىٰ جعله ــبحانه وتع ــإنَّ االله س ــد ، ف ــذا القي ــأمره، وه ــدون ب ة يه

رِنـا المذكور
ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
ـد

ْ
ه

َ
� 

ً
ـة ئمِ�

َ
ـ :، قيـد توضـيح بمعنـىٰ )٧٣: الأنبيـاء( أ ه أنَّ

ـسـبحانه وتعـالىٰ لـون االله مثِّ م يُ بما أنهَّ  رضـه؛ إذن م خلفـاؤه في أفي أرضـه وأنهَّ

يء مـن ـلابدَّ من أن ينطلقـوا مـن أمـر االله سـبحانه، فـلا يمكـن أن يـأتوا بشـ

ــكناتهم وأفعــالهم وأقــوالهم مــن االله  ما بكــلِّ وإنَّــ ،عنــدهم حركــاتهم وس

في سـبحانه وتعـالىٰ  لـوا االلهمثِّ ىٰ يُ بـدَّ مـن تقييـده بهـذا القيـد حتَّـ سبحانه، فلا

ــت الأخبـار الشـأرضـه ويكونـوا حجـج االله عــلىٰ البرايـا، و  ريفة عــلىٰ ـقـد دلَّ

 :ذلك، نذكر بعضاً منها

ل ــديث الأوَّ ــار: الح ــن يس ــيل ب ــن الفض ــر  ،ع ــن أبي جعف ــ ع ه أنَّ

نـة ثنا ببيِّ ا حـدَّ ثنا برأينا ضللنا كـما ضـلَّ مـن كـان قبلنـا؛ ولكنـّا حدَّ لو أنّ « :قال

 .)١(»نها لناه فبيَّ نها لنبيِّ نا بيَّ من ربِّ 

ــاني ــديث الث ــن داود : الح ــولع ــد الأح ــن أبي يزي ــد االله  ،ب ــن أبي عب ع

، ا مـن ا نفتـي النـاس برأينـا وهوانـا لكنـّا لـو كنـّنّـإ« :سمعته يقول :قال

أصـل علـم نتوارثهـا كـابر عـن  هـا آثـار مـن رسـول االله الهالكين؛ ولكنَّ 

 .)٢(»تهمكابر عن كابر نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضَّ 

 ،يـا جـابر« :أبـو جعفـر قـال  :قـال ،عـن جـابر :الحديث الثالـث

ا نفتـيهم بآثـار مـن ا مـن الهـالكين؛ ولكنـّا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنـّلو كنّ 

                                                

 .٢ح / ١٤باب / ٦ج /  ٣١٩: بصائر الدرجات )١(

 .٣ح / ١٤باب / ٦ج / ٣٢٠و ٣١٩: بصائر الدرجات )٢(
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صــول علــم عنــدنا نتوارثهــا كــابر عــن كــابر نكنزهــا كــما وأُ  رســول االله 

 .)١(»تهميكنز هؤلاء ذهبهم وفضَّ 

ــ: الحــديث الرابــع ــد االله  :قــال ،د بــن شريــحعــن محمّ ســمعت أبــا عب

 ـــا ومودَّ و« :يقـــول ـــرض ولايتن ـــولا أنَّ االله ف ـــا االله ل ـــا م ـــا وقرابتن تن

ــا ــلىٰ أبوابن ــاكم ع ــا ولا أوقفن ــاكم بيوتن ــا ولا  ،أدخلن ــول بأهوائن ــا نق واالله م

 .)٢(»نا ما قال ربُّ نقول برأينا إلاَّ 

واالله  ،يـا جـابر« : قـال أبـو جعفـر ،عـن جـابر: الحديث الخـامس

ــ ــو كنّ ــدِّ ا نُ ل ــدَّ ح ــاس أو ح ــثناهم برأيث الن ــا لكنّ ــن ــالكين؛ ولكنّ ــن اله ا ا م

يتوارثهـا كـابر عـن كـابر نكنزهـا  ثهم بآثـار عنـدنا مـن رسـول االله حدِّ نُ 

 .)٣(»تهمكما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضَّ 

 :قـال لي أبـو عبـد االله  :قال ،د بن شريحعن محمّ : الحديث السادس

 ،قفناكم علىٰ بابناتنا وقرابتنا ما أدخلناكم ولا أواالله فرض ولايتنا ومودَّ  لولا أنَّ «

 .)٤(»نا ما قال ربُّ لاَّ إاالله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولا نقول فوَ 

سـأل رجـل أبـا عبـد  :قـال ،عـن عنبسـة ،عن يـونس :الحديث السابع

إن كـان كـذا وكـذا مـا كـان  :الرجـل فقـال ،فأجابه فيها ،عن مسألة االله 

 ،فهـو عـن رسـول االله  ـيءشـبمهـما أجبتـك فيـه «: فقال لـه ؟القول فيها

 .)٥(»لسنا نقول برأينا من شيء

                                                

 .٤ح / ١٤باب / ٦ج / ٣٢٠: بصائر الدرجات )١(

 .٥ح / ١٤باب / ٦ج / ٣٢٠: بصائر الدرجات )٢(

 .٦ح / ١٤باب / ٦ج / ٣٢٠: بصائر الدرجات )٣(

 .٧ح / ١٤باب / ٦ج / ٣٢٠: بصائر الدرجات )٤(

 .٨ ح/ ١٤باب / ٦ج / ٣٢١و ٣٢٠: بصائر الدرجات )٥(
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ـ عـن جعفـر  ،عن فضيل بـن يسـار :الحديث الثامن إنّـا « :ه قـالأنَّ

ــا بيَّ نــة مــن ربِّ عــلىٰ بيِّ  ــن ــا لنبيِّ ــه فبيَّ نه ــانهــا نبيُّ ــ ،ه لن ا كهــؤلاء فلــولا ذلــك كنّ

 .)١(»الناس

ا ا  :  

ــح أ ــن الواض ــا فم ــما قلن ــوك ــه نبيَّ ــل االله ب ــذي أرس ــدىٰ ال  ه نَّ اله

ــليُ  ــظهِ ــ ه مســتمرٌّ ره عــلىٰ الــدين كلِّ ــحتَّ ــق الوعــد، وقــد أُ ىٰ تحقُّ ة نيطــت مهمَّ

ـ ـوإنَّ الإماميَّـ .ة إظهاره بالأئمَّ ة ة جريـاً عـلىٰ العـادة وهـي اتِّبـاعهم لأئمَّ

ـ، فهـم يُ أهل البيـت  د ه هـو الإمـام محمّـون المصـلح العـالمي، وأنَّـشخصِّ

ذلـك ويعـرف ، وهـو أمـر مجمـع عليـه عنـدهم، الحسـن العسـكري  بن

ــ ــاً ة روايــات حــول ذلــك تيمّ ولا بــأس بــذكر عــدَّ  .ىٰ المخــالفونعــنهم حتَّ ن

 : بذكره

ــة الأوُلىٰ  ــتهل: الرواي ــن أبي المس ــت ب ــن الكمي ــاقر  ،ع ــام الب ــن الإم ع

: »إنَّ قائمنــا هــو التاســع مــن ولــد الحســين  ،يــا أبــا المســتهل،  َّلأن 

 .»اثنا عشر، الثاني عشر هو القائم  ة بعد رسول االله ئمَّ الأ

 ، فمن هؤلاء الاثنا عشر؟دييا سيِّ : قلت

، ، بعـده الحسـن والحسـين بـن أبي طالـب  لهـم عـليُّ أوَّ «: قال

ووضـع يـده عـلىٰ  -بعـدي هـذا  وأنا، ثـمّ  بن الحسين  وبعد الحسين عليّ 

 .»-كتف جعفر 

 فمن بعد هذا؟: قلت

د، ابنـه محمّـ ،  وبعـد عـليّ ه موسـىٰ، وبعـد موسـىٰ ابنـه عـليّ ابنـ«: قال
                                                

 .٩ح / ١٤باب / ٦ج / ٣٢١: بصائر الدرجات )١(
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ابنـه الحسـن، وهـو أبـو القـائم الـذي يخـرج  ، وبعـد عـليّ د ابنه عليّ وبعد محمّ 

ــما مُ  ــدلاً ك ــطاً وع ــدنيا قس ــيملأ ال ــلِ ف ــدور ئَ ــفي ص ــوراً، ويش ــماً وج ت ظل

 .»شيعتنا

 يخرج يا ابن رسول االله؟ فمتىٰ : قلت

ــ :عــن ذلــك فقــال رســول االله  لَ ئِ لقــد سُــ«: قــال ما مثلــه كمثــل إنَّ

 . )١(» بغتةً الساعة لا تأتيكم إلاَّ 

ــة ــة الثاني ــن أبي جعفــر : الرواي ــير، ع ــال ،عــن أبي بص ــون « :ق تك

 .)٢(»تاسعهم قائمهم  ة بعد الحسين بن عليّ تسعة أئمَّ 

كنـت مـع أبي بصـير ومعنـا مـولىٰ : قـال ،عـن البطـائني: الرواية الثالثـة

ــاقر ــ« :يقــول ســمعت أبــا جعفــر  :فقــال ، لأبي جعفــر الب ــا منّ ا اثن

أشـهد : فقـال ،فقـام إليـه أبـو بصـير، »ثاً، السابع مـن ولـدي القـائمعشر محدِّ 

 . )٣(الكلام هذا -منذ أربعين سنة قبل  -يقول   سمعت أبا جعفر أنيّ 

ــة الرابعــة ــال ،عــن عمــرو الأهــوازي: الرواي ــ :ق ــو محمّ ــه أراني أب د ابن

 . )٤(»بعدي هذا صاحبكم من«: وقال

                                                

 .٢٥٠و ٢٤٩: كفاية الأثر )١(

 .١٢ح / ٤١٩: الخصال) ٢(

 .٢٨ح / ٤باب / ٩٧: الغيبة للنعماني )٣(

 . ٣ح / صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ / ٣٢٨: ١ الكافي) ٤(

ة بـن ايات الواردة في إمامة الإمام الحجَّ ا الرووأمَّ ( :قال آية االله العظمىٰ الميرزا جواد التبريزي   

، وفي صـفاته وعلامـات ظهـوره، ومـا يـرتبط بخريطـة الحسن العسكري صاحب الزمان 

ـىٰ لقد أُلِّ اً، حتَّ كه بعد الظهور، وأنصاره، فهي كثيرة جدّ تحرّ  ـفت كتـب ومجلَّ ة في هـذا دات خاصَّ

ة لة كما ذكرنا في البداية، فسوف نذكر عدَّ بناءنا هو علىٰ الاختصار في هذه الرسا نَّ إالأمر، وحيث 

                   :مع عناوينها



مة  ٢١  ...............................................................  عقيدة المصلح العالمي: المقدَّ

 :وخلاصة الكلام

ق والمـذاهب بعقيـدتها في رَ ة تشـترك مـع جميـع الأديـان والفِـنَّ الإماميَّ أ

 .خرىٰ ص من جهة، وتمتاز عنها من جهة أُ المخلِّ 

 .صعتقاد بمجيء المخلِّ فهي الا ،ا جهة الاشتراكأمَّ 

ــ ــة الاوأمَّ ــازا جه ــلح  )١(متي ــداق المص ــخيص مص ــين وتش ــي تعي ، فف

 .العالمي

   **   * 

                                                                                                              

   ِّعليــه  في الــنص :د بــن عــن محمّــ ،بــن ماجيلويــه د بــن عــليّ مــا رواه الصــدوق عــن محمّــ

د بـن عـن معاويـة بـن حكـيم ومحمّـ ،د بـن مالـك الفـزاريعن جعفـر بـن محمّـ ،اريحيىٰ العطّ 

 د الحسـن بـن عـليّ عـرض علينـا أبـو محمّـ: قـالوا ،عـثمان العمـريبـن د وب بن نـوح ومحمّـأيّ 

ــ ــه وكنّ هــذا إمــامكم مــن بعــدي وخليفتــي علــيكم «: فقــال ،ا أربعــين رجــلاً ونحــن في منزل

. »كـم لا ترونـه بعـد يـومكم هـذاا إنَّ قوا مـن بعـدي في أديـانكم فتهلكـوا، أمَـأطيعوه ولا تتفرَّ 

كـمال [. د ىٰ أبـو محمّــمضـىٰ ام قلائـل حتَّـ أيّـفخرجنـا مـن عنـده فـما مضـت إلاَّ : قالوا

 ].٢ح / ٤٣باب / ٤٣٥: الدين

 .٢٥ :ة الاثني عشررسالة مختصرة في النصوص الصحيحة علىٰ إمامة الأئمَّ : راجع  

ــ(ســتاذ ومضــافاً إلىٰ الجهــة التــي ذكرهــا ســماحة الأُ  )١( ــ ، فــإنَّ أصــحابنا )داً دام مؤيَّ زون يتميَّ

ــ   لظهــور الإمــام المهــدي ة في عقيــدتهم هــذه بوجــود علامــات ذكرهــا الأئمَّ

ــ ــتأتي مفصَّ ــوفِّ . لاً وس ــت مت ــزة ليس ــذه المي ــوه ــد بقيَّ ــرة عن ــان، رَ ة الفِ ــذاهب والأدي ق والم

ولا تخفــىٰ عليــك ! ة، ويكتنفهــا غمــوض عجيــبفعقيــدتهم في المهــدي تشــوبها شــوائب عــدَّ 

 .ثمرة هذه الميزة، إذ لولاها لما أمكن تشخيص المصداق الخارجي للإمام المهدي 
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ا ا  

 د اورة و تإ  

 :ويمكن تقريب هذه الضرورة بوجهين

وا لا :ا:  

 :ماتف علىٰ بيان مقدَّ ن هذا الوجه العقلي يتوقَّ وبيا

مة الأوُلىٰ   :المقدَّ

ـــ ـــة البش ـــل هداي ـــزل لأج ـــي أُن ـــاب إله ـــريم كت ـــرآن الك ر ـإنَّ الق

عــلىٰ ذلــك مــن القــرآن آيــات  وإخــراجهم مــن الظلــمات إلىٰ النــور، والــدالُّ 

 : منها ،كثيرة

ــة الأُ    :ولىٰ الآي
ً
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مــاتِ  :الآيـة الثانيـة
ُ
ل

�
ـرِجَ ا��ـاسَ مِـنَ الظ

ْ
 ِ�ُخ

َ
ْــك ـاهُ إِ�َ

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
 أ

ٌ
كِتـاب

مَِيدِ 
ْ
عَزِ�زِ ا�

ْ
نِ رَ��هِمْ إِٰ� ِ�اطِ ال

ْ
ٰ ا��ورِ بإِِذ

َ
 . )١: إبراهيم( �إِ�

ــمْ  :لثالثــةالآيــة ا هِْ
َ

 إِ�
َ

ل ــز�
ُ
ــاسِ مــا ن

�
َ �لِن �

ــرَ ِ�ُ�َــ�
ْ
ك

�
 ا�

َ
ْــك ــا إِ�َ

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
وَأ

 
َ
رُون

�
ك

َ
تفَ

َ
هُمْ �

�
عَل

َ
 .)٤٤النحل ( �وَل

ــة ــة الرابع ي  :الآي ِ
�

ــمُ ا� هُ
َ
� َ �
ــ� َ�ُ�ِ 

�
ــابَ إِلا كِت

ْ
 ال

َ
ــك يْ

َ
ــا عَل

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ــا أ وَم

 
َ
 لِق

ً
َة ْ
دىٰ وَرَ�

ُ
وا ِ�يهِ وَه

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
 اخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 .)٦٤: النحل( �وْمٍ يؤُ

ــ ــات الدالّ ــن الآي ــا م ــريم ودوره في وغيره ــاب الك ــة الكت ــلىٰ مكان ة ع

 .هداية الناس والأخذ بيدهم إلىٰ الصراط المستقيم
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ل الاستدلال بهذه الآيات  :ومحصَّ

ــات أنَّ االله أ ــذه الآي ــن ه ــتفاد م ــالىٰ نَّ المس ــبحانه وتع ــرآن  س ــزل الق أن

ىٰ يخرجـوا مـن الظلـمات إلىٰ هـي تبيانـه للنـاس حتَّـالكريم لغرض وغايـة، و

 لأجــل تفعيلــه إلاَّ   النــور المبــين، فــإنَّ االله مــا أنــزل الكتــاب عــلىٰ النبــيِّ 

المعـارف،  ظ مـن خلالهـا أنَّ القـرآن يحتـوي عـلىٰ كـلِّ وتبيينه للنـّاس، ويُلاحَـ

 .وبه يخرج الناس من الظلمات إلىٰ النور، ومن الضلالة إلىٰ الهدىٰ 

مة الثانيةالم  :قدَّ

ف عـلىٰ وجـود مـن إنَّ تحقيق الغايـة مـن وجـود القـرآن العظـيم متوقِّـ

ــه ويُ بيِّ يُ  ــن ــحه للن ــة إاس، إذ وضِّ ــارف الجليل ــن المع ــه م ــريم في ــرآن الك نَّ الق

 وارد، فـلا والأحكام الكثـيرة، والأسرار العظيمـة، مـا لا يكـون شرعـة لكـلِّ 

بجميـع مصـاديقه، والضـلال  لحـقَّ بدَّ من وجود عالم محيط بـما فيـه، ويعـرف ا

ــلِّ  ــ بك ــراده، حتَّ ــأف ــلال إلىٰ رِ ىٰ يخُ ــن الض ــور، وم ــمات إلىٰ الن ــن الظل جهم م

 .في زمانه د محمّ  ، ومن الكفر إلىٰ الإيمان، وهو النبيُّ الحقِّ 

مة الثالثة  :المقدَّ

 إنَّ من المقطوع به أنَّ هذا الكتاب بهذه القيمة المعرفية والمعنوية لا يخـتصُّ 

رين سنة، فإنَّ الكتاب المجيـد ـت إلىٰ ثلاث وعشزمن الدعوة النبوية التي امتدَّ ب

شيء، وهدىٰ ورحمة لجميع الأزمنة وليس لخصـوص زمـن الـدعوة  تبيان لكلِّ 

 .ةوهو المبعوث للناس كافَّ  ،هو خاتم الأنبياء  النبيَّ  النبوية؛ لأنَّ 

 :النتيجة

ــة البــما أنَّ القــرآن الكــريم أُ  ــنــزل لهداي هدايتــه  ة، ولم تخــتصّ نــاس كافَّ

ــنــدون بــاقي الأزم  بــزمن النبــيِّ  ف عــلىٰ وجــود ة، وتحقيــق الغايــة يتوقَّ

زمـان  في كـلِّ   ي وجـود إمـام بعـد النبـيِّ ـرورة تقتضــفالضـ ،الهادي به
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جهم مـن الظلــمات إلىٰ رِ  القــرآن للنـاس ويهــديهم ويرشـدهم ويخُــبـينِّ ىٰ يُ حتَّـ

ــور، وإلاَّ  ــةالن ــدَّ إذن مــن  مــن وجــود القــرآن الكــريم، فــلا  لانتفــت الغاي ب

 .نه للناسبيِّ ىٰ يُ وجود شخص عالم وعارف بالقرآن وما فيه حتَّ 

القرآن الكريم كتاب  مة أنَّ ىٰ الآيات الكريمة المتقدِّ ـوبعد أن ثبت بمقتض

ر هداية القرآن الكـريم للنـاس نكِ ا أن يُ هداية، فلا يخلو حال الطرف المقابل، إمَّ 

ـسـبحانه وتعـالىٰ يكون مخالفاً لكتاب االله ة، فكافَّ  م بكونـه كتـاب سـلِّ ا أن يُ ، وإمَّ

ل لهذا ما دام أنَّ : هداية، فعندها نقول له ه كتاب هداية فيجب وجود الهادي والمفُعِّ

نَّ القول بوجود القرآن لوحده دون الهادي والمرشد والإمام إالكتاب الكريم؛ إذ 

زال القرآن وهي الهداية وإخراج الناس مـن يوجب انتفاء الحكمة والغاية من إن

مختلفـون في فهـم معـارف وأحكـام   الظلمات إلىٰ النور، فالناس بعد النبيِّ 

لـه إلىٰ آخـره ه مـن أوَّ بدَّ من وجود شخص يفهم القرآن الكريم كلّـ القرآن، فلا

 .ىٰ لا ينتفي الغرض منهويعرف أسراره وكيفية تطبيقه ومحكمه ومتشابهه حتَّ 

 :للدليل العقلي) دام ظلّه الوارف(سماحة الأسُتاذ الأعظم  تقريب

ب أُ  ســتاذنا الأعظـم ســماحة آيــة االله العظمـىٰ الشــيخ الوحيــد وقـد قــرَّ

 :، فقالهذا الوجه) ه الوارفدام ظلّ (الخراساني 

ت مَـتِ ة والرسالة قد خُ مة أنَّ النبوَّ ة العقلية المتقدِّ وكان مجمل بعض الأدلَّ (

 ، وأنَّ مرحلة نزول الوحي وتبليغ الرسالة انتهت برحلة النبيِّ سلام الإ بنبيِّ 

 ،؛ ولكن القرآن الذي أنزله االله تعالىٰ لتعليم الإنسان وتربيتـه بـاقٍ وخالـد

، وقوانين القرآن التي شرُِّ وهو يحتاج إلىٰ معلِّ  نسان عت لضمان حقوق الإم ومُرَبٍّ

 .ذ ومنفِّ إلىٰ مفسرِّ  تحتاج -هذا الكائن الاجتماعي المدني بالطبع  -

 غـرض ممتـدٌّ  وذلك أنَّ الغـرض الإلهـي مـن بعثـة خـاتم الأنبيـاء 

ــال ــ ،في الأجي ــق إلاَّ ولا يتحقَّ ــزَّ  بوجــود معلِّ ــما في القــرآن، من ــن م عــالم ب ه ع
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ــ ــ«: ق بـأعلىٰ صــفات الكــمال المقصـودة بقولــه الخطـأ والهــوىٰ، متخلِّ ما إنَّ

ــ، )١(»م مكــارم الأخــلاقتمِّــثــت لأُ عِ بُ  ق الكــمال العلمــي فبــذلك وحــده يتحقَّ

ِـمُ  نسـانر الذي هـو الغـرض مـن خلـق الإـوالعملي للبش
َ
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 فمن هو  بواسطة إنسان عصمه االله من الأخطاء والأهواء، وإلاَّ هذا الغرض إلاَّ 

 ؟جاً عنهارِ في الظلمات ليس بخارج منها كيف يكون مخُ 

ــ ــا تيسَّ ــان لم ــذا الإنس ــود ه ــولا وج ـــول ــة، ر تعلّ ــاب والحكم م الكت

ل القـرآن الـذي أنزلـه االله مـن أجـل رفـع ة؛ بل يتحـوَّ مَّ والقيام بالقسط في الأُ 

ــادَّ  ــتلافهم وم ــبب لاخ ــاس إلىٰ س ــتلاف الن ــوائهم اخ ــبب أه ــزاعهم؛ بس ة لن

 !وأفكارهم الخاطئة

ــ ــف يتعقَّ ــال كي ــب في جم ــترك دور الحاج ــذي لم ي ــان أنَّ االله ال ل الإنس

ىٰ أتقنـه مراعيـاً قاعدتـه في خلـق الإنسـان في أحسـن تقـويم، ينـزل الوجه حتَّ 

ل غرضـه مـن بطِـيُ  ثـمّ  كتاباً لغرض تصوير سيرة الإنسـان في أحسـن تقـويم،

 .)٢()!تنزيله ومن إرسال الرسل بعدم نصبه حافظاً وشارحاً للكتاب؟

 :المستفاد من هذا الدليل

 : ةمور ثلاثة مهمَّ المستفاد من هذا الدليل أُ 

                                                

 .١٩٢: ١٠؛ سنن البيهقي ٢١٠: ١٦بحار الأنوار ) ١(

 .٤٧٠ - ٤٦٨: صول الدينمة في أُ مقدَّ  )٢(
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ل . زمــان، ومــن جملــة الأزمنــة زماننــا وجــود إمــام في كــلِّ : الأمــر الأوَّ

 .شكالت وجود إمام في زماننا، وهذا بلا إثبِ فهو يُ 

ــاني ــر الث ــ: الأم ــع الأدواء البش ــاً بجمي ــام عالم ــذا الإم ــون ه رية ـأن يك

 .ج الناس من الظلمات إلىٰ النوررِ ىٰ يمكنه أن يخُ وأدويتها حتَّ 

ــث ــر الثال ــواء، وإلاَّ : الأم ــاء والأه ــن الأخط ــوماً م ــون معص  لم أن يك

ــ ــوىٰ تتحقَّ ــال اله ــوص في أوح ــن يغ ــإنَّ م ــالىٰ، ف ــة الله تع ــة المطلوب لا  ق الغاي

 .يمكنه رفع الناس عن الأهواء الباطلة

ما ا :ا:  

، صريحــة ريفة الثابتــة عــن خــاتم الأنبيــاء ـوالروايــات الشــ

زمـان، وضرورة معرفـة هـذا الإمـام، ووجـوب  رورة وجود إمـام لكـلِّ ـبض

 :ةة والخاصَّ ك به، ومن جملة تلك الروايات التي نقلها العامَّ سّ التم

 :حديث الثقلين :لالحديث الأوَّ 

ــول االله ــول رس ــو ق ــين كتــاب االله إنيّ «:  وه ــيكم الثقل  تــارك ف

 .»الحوض ىٰ يردا عليَّ وعترتي، ولن يفترقا حتَّ 

 :والكلام فيه يقع في جهتين

 :إثبات صدوره: الجهة الأوُلىٰ 

ــديث الشــ ــذا الح ـــوه ــواترة في كتــب العامَّ ــن الأحاديــث المت ة ريف م

 .)١(ة بلا إشكالوالخاصَّ 
                                                

 ٥٧٢: ٢فضـائل الصــحابة  ؛٣٥١ :١مســند ابـن أبي شــيبة  ؛١٨٧٣: ٤صــحيح مسـلم : نظـراُ  )١(

 لنسـائياسـنن  ؛٦٥و ٦٤ :٣٢و ،٣٠٩و ٢١١و ١٧٢و ١٧٠: ١٧ مسند أحمد بن حنبل ؛٧٧٩و

وغيرهـا  ؛١٦٠و ١٨٨: ٣الحاكم مستدرك  ؛٦٢: ٤حيح ابن خزيمة ص ؛٤٣٧و ٣٢٠و ٣١٠: ٧

                 .ةمن مصادر العامَّ 
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   َّة الحديث وتواترهوإليك تصريح كوكبة من علمائهم بصح: 

وقَرَنهَمُْ في حـديث الثقلـين بكتـاب : (قال شعيب الأرنؤوط في تعليقته علىٰ قول ابن الوزير - ١  

دَ ا جـه مسـلم فـيما رواه، وزاد الترمـذي : (»االله االله«: ، بقولـه)لوصـاةاالله، ووصىّٰ فيهم، وأكَّ خرَّ

ما لن يفترقا حتَّىٰ يلقياه: وسِواه  ... «: في حـديث طويـل وهو قولـه . بشراه لذوي قُرباه، إنهَّ

لهما كتاب االله فيه الهدىٰ والنور، فخـذوا بكتـاب االله واستمسـكوا بـه: وأنا تارك فيكم ثقلين ، »أوَّ

ب فيه، ثمّ قالفحثَّ علىٰ  ـركم االله في أهـل بيتـي«:  كتاب االله ورغَّ رواه . ثلاثـاً » وأهل بيتي ، أُذَكِّ

؛ ٥٣٧: ١؛ والفســوي في تاريخــه ٤٣٢: ٢؛ والــدارمي ٣٧١و ٣٦٦: ٤؛ وأحمــد ٢٤٠٨: مســلم

إنيّ تـارك فـيكم «: قـال : عن زيد بن أرقم، وعنه قـال ٥٠٤٠و ٥٠٢٨: والطبراني في الكبير

ما لن يتفرَّ  الثقلين كتاب : ٣، رواه الحـاكم »قا حتَّىٰ يردا عـليَّ الحـوضاالله وعترتي أهل بيتي، وإنهَّ

حه ووافقه الذهبي؛ والطبراني في الكببر١٤٨ : ١؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ ٤٩٨٠: ، وصحَّ

حسن غريب، أي بشواهده، فـإنَّ في سـنده : ، وقال٣٧٨٨: ورواه الترمذي. ، وهو صحيح٥٣٦

؛ والطبراني في ١٩٩و ١٨١: ٥وفي الباب عن زيد بن ثابت عند أحمد . العوفي، وهو ضعيفعطيَّة 

، ٥٩و ٢٦و ١٧و ١٤: ٣وعن أبي سعيد الخـدري عنـد أحمـد . ٤٩٢٣و ٤٩٢٢و ٤٩٢١: الكبير

) ٢٦٨٠ - ٢٦٧٨: ؛ والطـبراني٣٧٨٦: وعـن جـابر عنـد الترمـذي. وسنده حسـن بالشـواهد

شـعيب : تعليـق /ة أبي القاسـمنَّعـن سُـ اصـم في الـذبِّ كتـاب العواصـم والقو: راجع .انتهىٰ 

 .١٧٨: ١الأرنؤوط 

ــر - ٢   ــن حج ــال اب ــحيحة( :وق ــة ص ــلّ إنيّ «: وفي رواي ــن تض ــرين ل ــيكم أم ــارك ف وا إن  ت

فــلا  ، ســألت ذلــك لهــماإنيّ «: ، زاد الطــبراني»وهمــا كتــاب االله وأهــل بيتــي عــترتي ،تبعتموهمــا

ــوا ــدموهما فتهلك ــ ،تق ــنهما ـولا تقص ــواروا ع ــإنهَّ علِّ ولا تُ  ،فتهلك ــوهم ف ــنكمم ــم م ).  »م أعل

 .٤٣٩: ٢الصواعق المحرقة : راجع

 قـد تركـت إنيّ  ، قد دعيـت فأجبـتكأنيّ « :وفي رواية صحيحة( :فقال ،ح بتواتره أيضاً وقد صرَّ   

فـانظروا كيـف ، -اة أي بالمثنّـ -وعـترتي  كتـاب االله  ،فيكم الثقلين أحدهما آكـد مـن الآخـر

ىٰ يـردا قـا حتَّـما لن يتفرَّ وإنهَّ « :وفي رواية .»حوضي ليَّ ىٰ يردا عقا حتَّ ما لن يتفرَّ فإنهَّ  ،تخلفوني فيهما

ولا  ،روا عـنهما فتهلكـواـولا تقصـ ،موهما فتهلكـوافلا تتقدَّ  ، ذلك لهماسألت ربيّ  ،الحوض عليَّ 

الحاجة لنـا  ياً رين صحابـولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعش ،»م أعلم منكمموهم فإنهَّ علِّ تُ 

 هما ثقلـين إعظامـاً وسـماّ ، »اخلفوني في أهـلي«:  م به النبيُّ آخر ما تكلَّ  :وفي رواية .إلىٰ بسطها

 .)اً العمل بما أوجب االله من حقوقهما ثقيل جدّ  أو لأنَّ  ،ثقلاً  :خطير شريف إذ يقال لكلِّ  ،لقدرهما

               .٦٥٣: ٢ الصواعق المحرقة: راجع
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  رسول االله  وهي أنَّ ( :ويقال الدهل - ٣ كتم بهـما لـن  تارك فيكم الثقلين، فإن تمسَّ إنيّ « :قال

وهذا الحديث ثابـت عنـد  ،»كتاب االله وعترتي أهل بيتي ،أحدهما أعظم من الآخر ي،وا بعدتضلّ 

ـ مات الدينيـة أمرنـا في المقـدَّ  رسـول االله  منـه أنَّ  مَ لِـة والشـيعة، وقـد عُ نَّالفريقين أهـل السُّ

أمـر، فمـن كـان  القدر والرجـوع إلـيهما في كـلِّ  يك بهذين العظيمرعية بالتمسّ ـحكام الشوالأ

ومـن . أ بـهعبَـ، ومذهبه باطل وفاسد لا يُ فهو ضالٌّ  وعملاً  رعية اعتقاداً ـمور الشلهما في الأُ  مذهبه مخالفاً 

 .٥٢: ٣مختصر التحفة الاثني عشرية : راجع. )جحد بهما فقد غوىٰ، ووقع في مهاوي الردىٰ 

ريف التي نقلهـا ـفنكتفي بذكر جملة من ألفاظ الحديث الش ،ةا ورود الحديث في كتب الخاصَّ وأمَّ   

 :٢٤١ - ٢٣٩: في كتابه المبارك كمال الدين  ثين الشيخ الصدوقرئيس المحدِّ 

 عـليّ  ديثني سيِّ حدَّ : قال ،ثني أبيحدَّ : قال ،التميمي د بن عليّ عن الحسن بن عبد االله بن محمّ  - ١  

، د بـن عـليّ د، عن أبيه محمّ ثني أبي، عن أبيه جعفر بن محمّ حدَّ : قال ،دبن موسىٰ بن جعفر بن محمّ 

 تـارك إنيّ «:  قال النبيُّ : قال ،صلوات االله عليهم ، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ عن أبيه عليّ 

 .»الحوض ىٰ يردا عليَّ كتاب االله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتَّ  ،فيكم الثقلين

: آخذاً بحلقة باب الكعبة وهـو يقـول الغفاري  رأيت أبا ذرٍّ : قال ،عن حنش بن المعتمر - ٢  

 جندب بن السكن، سمعت رسول االله   من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرٍّ ألاَ 

 ىٰ يـردا عـليَّ ا حتَّـما لن يفترقـوإنهَّ  ،كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، خلفت فيكم الثقلينإنيّ «: يقول

 .»ف عنها غرقلهما فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلَّ ثَ مَ   وإنَّ ألاَ  ،الحوض

 تــارك إنيّ «: قــال رســول االله : قــال ،ان، عــن زيــد بــن ثابــتعــن القاســم بــن حسّــ - ٣  

 .»وضالح ىٰ يردا عليَّ ما لن يفترقا حتَّ فإنهَّ  ،كتاب االله وعترتي أهل بيتي ،فيكم خليفتين

ــ - ٤   ــن عطيَّ ــدريع ــعيد الخ ــن أبي س ــوفي، ع ــال ،ة الع ــول االله : ق ــال رس ــارك إنيّ «: ق  ت

ــر ،فــيكم الثقلــين ــماء إلىٰ الأرض ،أحــدهما أكــبر مــن الآخ  ،كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الس

 .»الحوض ىٰ يردا عليَّ ما لن يفترقا حتَّ فإنهَّ  ،وعترتي أهل بيتي

 ، تــارك فــيكم كتــاب االله وأهــل بيتــيإنيّ «: قــال ، عــن زيــد بــن أرقــم، عــن النبــيِّ  - ٥  

 .»الحوض ىٰ يردا عليَّ ما لن يفترقا حتَّ فإنهَّ 

د د، عن أبيـه محمّـد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّ عن محمّ  - ٦  

ين أمـير المـؤمن لَ ئِ سُـ«: قـال،  بن الحسين، عن أبيـه الحسـين بـن عـليّ  ، عن أبيه عليّ بن عليّ 

 ،كتـاب االله وعـترتي ، مخلف فـيكم الثقلـينإنيّ : صلوات االله عليه عن معنىٰ قول رسول االله 

ـ: فقال ؟من العترة ة التسـعة مـن ولـد الحسـين تاسـعهم مهـديهم أنا والحسن والحسـين والأئمَّ

 .»حوضه ىٰ يردوا علىٰ رسول االله وقائمهم، لا يفارقون كتاب االله ولا يفارقهم حتَّ 
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 :في دلالته: الثانية الجهة

 :مور مستفادة من هذا الحديثة أُ ولا بأس بعرض موجز لعدَّ 

 : دلالته علىٰ أنَّ العترة تركة وميراث من النبيِّ  :لالأمر الأوَّ 

عــلىٰ أنَّ الكتــاب والعــترة تركــة ومــيراث مــن  » تــاركإنيّ «: جملــة تــدلُّ 

ـــيِّ  تـــه؛ لأنَّ مَّ إلىٰ أُ   النبـــيِّ  تـــه نســـبة الأب إلىٰ ولـــده، مَّ إلىٰ أُ  نســـبة النب

ـفالكتاب هو رابـط الأُ  ـمَّ ـا، والعـترة هـي رابطـة الأُ ة بربهِّ هـا، فانقطـاع ة بنبيِّ مَّ

ة عن القرآن انقطـاع عـن االله تعـالىٰ، وانقطاعهـا عـن العـترة انقطـاع عـن مَّ الأُ 

 .سبحانه وتعالىٰ  انقطاع عن االله ، والانقطاع عن النبيِّ  النبيِّ 

 :مشاركة العترة للقرآن في العلم ته علىٰ دلال :الأمر الثاني

ــديث جَ  ــإنَّ الح ــعَ ــترة عِ ــن أن ل الع ــريم، ولا يمك ــاب الك دلاً للكت

ــم دلاً للقــرآن إلاَّ تكــون العــترة عِــ  إذا كانــت العــترة شريكــاً للقــرآن في العل

ــه   :حيــث وصــف االله الكتــاب بقول
� ُ
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مـا  زهم بـالعلم بكـلِّ عـلىٰ تميّـ إنَّ حديث الثقلـين يـدلُّ  :خرىٰ وبعبارة أُ 

ـــصــل بالشــيتَّ  ــه عــلىٰ تميّ ــه دلالت ــترانهم ريعة وغيرهــا، ووج ــالعلم لاق زهم ب

ــ ــوف بأنَّ ــاب الموص ــلِّ بالكت ــان لك ــغيرة ه تبي ــادر ص ــذي لا يغ ولا  شيء، وال

 .)١(»م أعلم منكمموهم فإنهَّ علِّ ولا تُ «: عليه قوله  كبيرة، كما يدلُّ 

ــ إنَّ الــذين وقــع الحــثُّ  ثــمّ ( :قــال ابــن حجــر ما هــم علــيهم مــنهم إنَّ

ة رســوله، إذ هــم الــذين لا يفــارقون الكتــاب إلىٰ نَّ العــارفون بكتــاب االله وسُــ

ــوض، ويُ  ــالح ــابقؤيِّ ــبر الس ــإنهَّ علِّ ولا تُ «: ده الخ ــوهم ف ــنكمم ــم م ، »م أعل

ــ ة العلــماء؛ لأنَّ زوا بــذلك عــن بقيَّــوتميَّــ رهم االله أذهــب عــنهم الــرجس وطهَّ
                                                

 . تخريجهوسيأتي )١(
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 فهـــم بالكرامـــات البـــاهرة، والمزايـــا المتكـــاثرة، وقـــد مـــرَّ تطهـــيراً، وشرَّ 

 .)١()...بعضها

 :البيت دلالته علىٰ عصمة أهل  :الأمر الثالث

 :وهو من جهات

الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه اقـترانهم بالكتـاب : الجهة الأوُلىٰ 

ريحه بعــدم افــتراقهم عنــه، ومــن البــديهي أنَّ صــدور ـولا مــن خلفــه، وتصــ

بر افتراقـاً عتَـريعة سـواء كانـت عـن عمـد أم سـهو أم غفلـة تُ ـة مخالفة للشـأيَّ 

ــ ــال، وإن لم يتحقَّ ــذا الح ــرآن في ه ــن الق ــا ع ــية عليه ــوان المعص ــاق عن ق انطب

ــفــالافتراق الســاهي، أحيانــاً كــما في الغافــل و ق بعــدم المصــاحبة؛ يتحقَّ

ـــ ـــفيتحقَّ د بأحكامـــه وإن كـــان معـــذوراً في ذلـــك لغفلتـــه، ق بعـــدم التقيّ

 .ىٰ يردا الحوضوالحديث صريح في عدم افتراقهما حتَّ 

عاصــماً  ك بأهــل البيــت إنَّ الحــديث اعتــبر التمسّــ: الجهــة الثانيــة

فــإن « :التأبيديــة في) نْ لَــ(عــن الضــلالة دائــماً وأبــداً، كــما هــو مــدلول كلمــة 

 .عطيه، والإنسان الفاقد للشيء لا يُ »واكتم بهما لن تضلّ تمسَّ 

إنَّ تجــويز الافــتراق علــيهم بمخالفــة الكتــاب وصــدور : الجهـة الثالثــة

ــن االله  الــذنب مــنهم تجــويز للكــذب عــلىٰ الرســول   الــذي أخــبر ع

ــ ــه متعمِّ ــذب علي ــويز الك ــتراقهما، وتج ــوع اف ــدم وق ــغ داً في بع ــام التبلي مق

لافــتراض العصــمة  والإخبــار عــن االله في الأحكــام ومــا يرجــع إليهــا منــافٍ 

ــ ــي ممَّ ــغ، وه ــلاقفي التبلي ــلىٰ الإط ــلمين ع ــة المس ــا كلم ــت عليه ولا  .ا أجمع

ــكال أنَّ الغلــط لا يتــأتّ  عــلىٰ   لإصرار النبــيِّ  ،ىٰ في هــذا الحــديثإش

 .ر عادةً تكرَّ غلط لا يُ اه، والتبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤدّ 
                                                

 .٤٤٢: ٢ الصواعق المحرقة )١(
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 : للنبيِّ دلالته علىٰ خلافة العترة  :الأمر الرابع

: ، وفي بعضــها»تــارك فــيكم خليفتــين«: ورد في بعــض صــيغ الحــديث

ــين« ــيكم الثقل ــف ف ــن تع، ويُ »مخل ــتفاد م ــيرس ــين: (ب ــير)خليفت ــن تعب : ، وم

، فهــذا الحــديث مرســوم نبــوي في أنَّ العــترة خليفــة للرســول ) فمخلــ(

 .خليفته في المسلمين إلىٰ يوم القيامة تعيين

 :ك بالقرآن والعترةوجوب التمسّ  :الأمر الخامس

ك بهـما معـاً لا بواحـد مـنهما؛ ليـؤمن والحديث واضح في لـزوم التمسّـ

ــه  ــن الوقــوع في الضــلال، لقول ــه بــذلك م ــ«: في ــا إن تمسَّ ــن م ــه ل كتم ب

ـويُ  .وهـو الاثنـان) مـا تـرك(راجـع إلىٰ  )بـه(، وضمير »واتضلّ  د ذلـك مـا ؤيِّ

ـ«: ورد في بعض الروايـات فـانظروا كيـف تخلفـونني «، و»كتم بهـمامـا إن تمسَّ

فـلا «: تهـامـا ورد في روايـة الطـبراني في تتمَّ  وأوضح مـن ذلـك دلالـةً  .»فيهما

ــ ــوا، ولا تقص ــدموهما فتهلك ــوا، ولا تُ ـتق ــنهما فتهلك ــإنهَّ علِّ روا ع ــوهم ف م م

 .)١(»أعلم منكم

ــ ــح أنَّ معن ــن الواض ــوم ــه ىٰ التمسّ ــذ بتعاليم ــو الأخ ــالقرآن، ه ك ب

دل عِــ ك بأهــل البيــت والســير عــلىٰ وفقهــا، وهــو نفــس معنــىٰ التمسّــ

 .القرآن

غنـي عـن الآخـر ك بأحـدهما لا يُ ضـح أنَّ التمسّـفمن هـذا الحـديث يتَّ 

ـــ« روا عـــنهما ـولا تقـــدموهما فتهلكـــوا، ولا تقصـــ«، »كتم بهـــمامــا إن تمسَّ

ــمــا إن تم :، ولم يقــل»فتهلكــوا  رُّ ـوالســ .متم أحــدهماكتم بأحــدهما، أو تقــدَّ سَّ

ـ ل بهـا الإسـلام عـلىٰ واقعـه لان وحـدة واحـدة يتمثَّـشـكِّ ما معـاً يُ في ذلـك أنهَّ

 .وبكامل أحكامه ووظائفه
                                                

 .١٦٧: ٥ المعجم الكبير )١(
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 :ضرورة وجود الإمام :الأمر السادس

زمن، فإنَّ  الشاهد في إثبات ضرورة وجود الإمام والهادي في كلِّ  وهو محلُّ 

علىٰ التلازم الدائم بين القرآن والعترة في العمل  كما يدلُّ  »يفترقا لن«: قوله 

علىٰ تلازمهما في الوجود، أي بقاء العـترة  فكذلك يدلُّ  ،-وهو معنىٰ العصمة  -

إلىٰ جنب الكتاب إلىٰ يوم القيامة، فلا يخلو زمان من الأزمنة عنهما مـا دامـا لـن 

 .ة عن بقائهما إلىٰ يوم القيامةىٰ يردا عليه الحوض، وهي كناييفترقا حتَّ 

ــر ــن حج ــال اب ــثِّ ( :ق ــ وفي أحاديــث الح ــت عــلىٰ التمسّ ك بأهــل البي

ـ  كـما أنَّ  ،ك بـه إلىٰ يـوم القيامـةل مـنهم للتمسّـإشارة علىٰ عـدم انقطـاع متأهِّ

الكتاب العزيـز كـذلك، ولهـذا كـانوا أمانـاً لأهـل الأرض كـما يـأتي، ويشـهد 

 .)٢()١()»تي عدول من أهل بيتيمَّ ف من أُ خل في كلِّ «: لذلك الخبر السابق

 :الخلاصة

م إنَّ موقــف المخــالف مــن وجــود إمــام في هــذا الزمــان، بعــد مــا تقــدَّ 

ــ دل للقــرآن بوجــود عِــ ا أن يقــرَّ مــن بيــان دلالــة حــديث الثقلــين لا يخلــو إمَّ

أو لا  ،-وهــو مــا عليــه الشــيعة  - النبــيِّ فيكــون بــذلك موافقــاً لكــلام 

ــدبوجــود عِــ يقــرُّ    ق الافــتراق، والحــال أنَّ قــول النبــيِّ ل للقــرآن فيتحقَّ

 .ىٰ الورود علىٰ الحوضبعدم الافتراق حتَّ  نصٌّ 

 :»من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية« :الحديث الثاني

صول الدين ا أصل من أُ وأنهَّ  ،ت الإمامةثبِ وهو من تلك الأحاديث التي تُ 

 :ة ألفاظولقد وردت هذه الرواية بعدَّ  ،بها بالاعتقاد الإيمان إلاَّ  لا يتمُّ 

                                                

 . ٤٤٢: ٢ الصواعق المحرقة )١(

ــ .٦٥ - ٦٠): أدام االله بقــاه(ر العقائــد لســماحة الشــيخ  ـمقتــبس مــن كتــاب مختصــ )٢( ه وقــد نبَّ

في كتابــه  د تقــي الحكــيم د محمّــمـة الســيِّ ا أفــاده العلاَّ فيـه إلىٰ أنَّ بعــض هــذه الــدلالات ممَّــ

 .١٦٦: ة للفقه المقارنصول العامَّ الأُ 
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ل  .)١(»جاهلية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً «: اللفظ الأوَّ

 .)٢(»جاهلية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً «: اللفظ الثاني

 . )٣(»جاهلية من مات وليس له إمام مات ميتةً «: اللفظ الثالث

 .)٤(»جاهلية م مات ميتةً من مات بغير إما«: اللفظ الرابع

                                                

 .مات، إرسال المسلَّ ٢٧٥: ٢ وقد أرسله التفتازاني في شرح المقاصد. ٤٠٩: كمال الدين )١(

 .١٤٧٨: ٣ صحيح مسلم )٢(

حـديث ( :ق عليـه الأرنـؤوط قـائلاً وقـد علَّـ. ٤٣٤: ١٠ تحقيق الأرنؤوط /انصحيح ابن حبّ  )٣(

يـه، وقـد فد بن كثير العجـلي مختلـف د بن يزيد بن محمّ هو محمّ : ن رفاعةد بن يزيد بصحيح، محمّ 

: أبـو صـالح. توبع، وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث، وباقي السند رجاله رجال الصحيح

عـن  ٩٦: ٤وأخرجـه أحمـد ؛ ٣٤٥: ١ ورقـة )مسند أبي يعـلىٰ (وهو في . ن المدنيهو ذكوان السماّ 

اش، ني، كلاهما عن أبي بكر بـن عيّـمن طريق يحيىٰ بن الحماّ  ٧٦٩: ١٩والطبراني  ؛أسود بن عامر

حالة الموت كموت أهل الجاهلية علىٰ ضلال وليس له إمـام : والمراد بالميتة الجاهلية .بهذا الإسناد

 .لخا.) ..م كانوا لا يعرفون ذلكمطاع، لأنهَّ 

ــ   ــهُ (: فقــال ،يثان عــن معنــىٰ الحــدولا بــأس بالإشــارة إلىٰ مــا ذكــره أبــو حــاتم ابــن حبّ قَوْلُ

 :» ِمَـنْ مَـاتَ وَلمَْ يَعْتَقِـدْ أَنَّ لَـهُ إمَِامًـا يَـدْعُو النَّـاسَ إلىَِٰ طَاعَـةِ : مَعْنَـاهُ  ،»مَاتَ مَيْتَةً الجَْاهِليَِّـة

ــوَازِلِ، مُقْتَنعًِــا فيِ الاِنْقِ االله  ــوَادِثِ، وَالنَّ ــدَ الحَْ ــهِ عِنْ سْــلاَمِ بِ ــىٰ يَكُــونَ قِــوَامُ الإِْ ــنْ حَتَّ ــادِ عَــلىَٰ مَ يَ

ــفْنَا ــا وَصَ ــهُ مَ ــيْسَ نَعَتُ ــةً  ،لَ ــةً جَاهِليَِّ ــاتَ مَيْتَ ــ. )مَ ــن حبّ ــحيح اب ــن  ؛٤٣٤: ١٠ انص وحسَّ

 .٢٠: ٧ انقهم الألباني في كتابه التعقليات الحسان علىٰ صحيح ابن حبّ الحديث محقِّ 

وقـد  .ق الأرنـؤوطبتحقيـ ٨٩: ٢٨ مسند أحمد بن حنبـلو ؛٤٢٥: ٣ يـمسند أبي داود الطيالس) ٤(

 ،- وهو ابن بهدلة - حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم( :ق عليه قائلاً علَّ 

ما روىٰ لـه مسـلم في إنَّـ - اشوهو ابـن عيّـ - أبا بكر ة رجاله ثقات رجال الشيخين غير أنَّ وبقيَّ 

ابن أبي عاصـم في وأخرجه  .نهو ذكوان السماّ : أبو صالح. مة، وهو صدوق حسن الحديثالمقدَّ 

، مـن ٧٦٩: ١٩ والطـبراني في الكبـير ؛٤٥٧٣: انوابـن حبّـ ؛٧٣٥٧ :وأبو يعلىٰ  ؛١٠٥٧: ةنَّلسُّ ا

وأورده  ... ؛٥٨١٦: وأخرجـه الطـبراني في الأوسـط .اش، بهذا الإسنادطرق عن أبي بكر بن عيّ 

ــ: ، وقــال٢٢٥: ٥ الهيثمــي في المجمــع ــه العبّ الحســين  اس بــنرواه الطــبراني في الأوســط، وفي

 .)ة رجاله رجال الصحيحالقنطري، ولم أعرفه، وبقيَّ 
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 . )١(»جاهلية من مات وليس عليه إمام مات ميتةً «: اللفظ الخامس

 :شكال ابن تيمية ودفعهإ

نَّ المقصـود أ: أشكل ابن تيميـة عـلىٰ الاسـتدلال بالحـديث بـما حاصـله

ة بوجـود فـلا يـأتي كـلام الشـيعة الإماميَّـ ،مـراءمن الحـديث السـلاطين والأُ 

ض طاعتـه، لأنَّ المـراد مـن الإمـام في الحـديث هـو تُفـترَ  إمام من االله سـبحانه

 .الحاكم والسلطان والأمير، وهم الذين تجب طاعتهم والانقياد لهم

أنَّ هــذا الحــديث دلَّ عــلىٰ مــا دلَّ عليــه ســائر  مَ لِــفعُ ( :قــال في منهاجــه

مـور المسـلمين بالسـيف، وأنَّ ه لا يخـرج عـلىٰ ولاة أُ الأحاديث الآتيـة مـن أنَّـ

ــن  ــولاة الأُ م ــاً ل ــن مطيع ــةً لم يك ــات ميت ــور م ــةً  م ــدُّ جاهلي ــذا ض ــول  ، وه ق

ــإنهَّ  ــة، ف ــةً الرافض ــاس مخالف ــولاة الأُ  م أعظــم الن ــاس عــن ل ــد الن مــور، وأبع

 . )٢() كرهاً طاعتهم إلاَّ 

 : والجواب

ه ليس المراد من الإمام الذي تلزم بيعته ومعرفته هـو السـلطان لا يخفىٰ أنَّ 

اق ظـالمون، والكثـير اس فسّ ة وبني العبّ ميَّ ام بني أُ حكّ  كلَّ  اً كان؛ لأنَّ والحاكم أيّ 

ربون الخمـور ويلهـون بـالملاهي ويعبثـون ـيشـ - ث التـأريخدِّ كما يحُـ - منهم

وهو  - ل أن يصدر من الرسول مة، فهل يُعقَ بالغواني ويقتلون النفس المحرَّ 

 -وجاء بأعلىٰ القيم ،للعدل والإحسان ،ويدعو الذي يدعو إلىٰ الهدىٰ ودين الحقِّ 

ل أن وهل يُعقَـ! ؟جاهليةً  ة يموت ميتةً أنَّ من لم يبايع هؤلاء ولا يراهم عليه أئمَّ 

أنَّ من لم يبايع يزيد قاتل ريحانة الرسول وسبطه الإمام الحسـين  يصدر منه 

  ً؟جاهليةً  يموت ميتة! 

                                                

 .)إسناده حسن( :ق الكتاب حسين سليم أسد، وقال محقِّ ٣٦٦: ١٣ مسند أبي يعلىٰ  )١(

 .١١١: ١ ةنَّمنهاج السُّ  )٢(
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 لَ تِ ه قُ لأنَّ ! يةً جاهل ه مات ميتةً بأنَّ  علىٰ الإمام الحسين  مَ كِ ل لحُ عقِّ فلو تُ 

ه بهذا مسلم علىٰ وجه الأرض، كيف وقد ولم تكن في عنقه بيعة لأحد، ولا يتفوَّ 

دا الحسـن والحسـين سـيِّ « :فيه وفي أخيه الإمام الحسن  قال الرسول 

 .)١(ةة والخاصَّ ، كما في الحديث المتسالم عليه عند العامَّ »ةشباب أهل الجنَّ 

                                                

ـــحابة ) ١( ـــائل الص ـــد  ؛ ٧٧٤: ٢فض ـــند أحم ـــذي  ؛٣١: ١٧مس ـــنن الترم ـــنن  ؛١١٧: ٦س س

: ٣المعجـــم الكبـــير للطـــبراني  ؛٤١٣: ١٥ان بـــن حبّــصـــحيح ا ؛٤٦٠و ٣٦٨: ٧لنســائي ا

 .وغيرها من المصادر ؛١٨٢الحاكم مستدرك ؛ ٣٥

 :وإليك كلام جملة من علمائهم في تصحيحه  

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشـيخين غـير ( :٣١: ١٧ قال الأرنؤوط في مسند أحمد - ١  

هو أبو أحمد، وابـن : د بن عبد االله الزبيريمحمّ . يزيد بن مردانبة، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة

: والطـبراني في الكبـير ؛٨٥٢٥: وأخرجـه النسـائي في الكـبرىٰ  .هو عبد الرحمن البجلي: أبي نعم

من طريق الفضل بن  ٩٠: ١١ والخطيب في تاريخه ؛٣٤٣: ٢وأبو نعيم في أخبار أصبهان ؛٢٦١١

مـن طريـق عطـاء  ٢٦١٤: لطبراني في الكبيروأخرجه ا .دكين، عن يزيد بن مردانبة، بهذا الإسناد

ة العوفي، كلاهمـا من طريق عطيَّ  ٢٣١: ٩ والخطيب في تاريخه ؛٢٦١٥: بن يسار، والطبراني أيضاً 

 والفسوي في المعرفة والتـاريخ ؛٨٥٢٨و ٨١٦٩: وأخرجه النسائي في الكبرىٰ  .عن أبي سعيد، به

: والطبراني في الكبـير ؛٦٩٥٩: انحبّ وابن  ؛١٩٦٧: والطحاوي في شرح مشكل الآثار ؛٦٤٤: ٢

 والخطيب في تاريخـه ؛٧١: ٥ وأبو نعيم في الحلية ؛١٦٧و ١٦٦: ٣ والحاكم في المستدرك ؛٢٦١٠

:  ابنـي الخالـةإلاَّ «: وفيه زيادة. من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبيه، به ٢٠٧: ٤

مـن أوجـه كثـيرة، وأنـا  ذا حـديث قـد صـحَّ ه: قال الحاكم. »عيسىٰ بن مريم، ويحيىٰ بن زكريا

م بن عبد الرحمن بـن أبي كَ الحَ : قلنا .م فيه لينِّ كَ الحَ : به الذهبي بقولهوتعقَّ . جاهرِّ ما لم يخُ ب أنهَّ أتعجَّ 

فه ابن ، وضعَّ )الثقات(ان في صالح الحديث، وذكره ابن حبّ : قه الفسوي، وقال أبو حاتمعم، وثَّ نُ 

وفي البـاب  ).١١٧٧٧(و) ١١٦١٨(و) ١١٥٩٤(سـيرد بالأرقـام و .معين، فهو حسن الحديث

وعن عبـد االله بـن مسـعود عنـد  .وإسناده صحيح ،٣٩٢و ٣٩١: ٥سيرد  :عن حذيفة بن اليمان

، ٢٦١٧: ة بن إياس، عند الطبراني في الكبيروعن قرَّ  .حه، ووافقه الذهبيوصحَّ  ١٦٧: ٣الحاكم 

رواه : ، وقـال١٨٤: ٩ الهيثمي في مجمـع الزوائـدوعن البراء بن عازب، أورده  .وإسناده صحيح

                 .)الطبراني، وإسناده حسن
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إنَّ المـراد مـن الإمـام هـو : ازم الباطلـة نقـولىٰ لا نلتزم بهـذه اللـووحتَّ 

ـ ل الحـقِّ بَــالـذي عُـينِّ مـن قِ  إمـام الحـقِّ   ة أهـل البيــت تعـالىٰ، وهـم أئمَّ

 . خرىٰ الثابتة عن النبيِّ بضميمة الأحاديث الأُ 

مـن لم يعتقـد  صـول الـدين؛ لأنَّ ضـح أنَّ الإمامـة أصـل مـن أُ وبهذا يتَّ 

ريف، ولا يكـون كـذلك ـالحـديث الشـ صِّ بـن جاهليـةً  بها تكـون ميتتـه ميتـةً 

 .ف عليه الدين إذا كان أصلاً يتوقَّ إلاَّ 

آمنــت بــاالله وبالرســول : عــلىٰ هــذا لا يكفــي للمســلم أن يقــول وبنــاءً 

بـدَّ أن يضـيف الإيـمان بالإمامـة، ليعـرف إمـام زمانـه  وبالمعاد ويقف، بـل لا

 .)١(جاهليةً  ىٰ لا يموت ميتةً حتَّ 

ــمّ  ــلمين ث ــن المس ــاذا ع ــل  م ــافرين، فه ــلاد الك ــون في ب ــذين يعيش ال

ىٰ من هـو إمـامهم الـذي تجـب علـيهم بيعتـه حتَّـ وحينئذٍ ! يشملهم الحديث؟

 !وإن لم يشملهم فما هو دليل الاستثناء؟! لا يموتوا ميتة الجاهلية؟

ــل ــإن قي ــاتَّ : ف ــديث الش ــوت الح ــا ثب ــح لن ــن ـض ــن لا يمك ريف؛ لك

 .تشخيص الإمام وتعيينهفي ستفادة منه الا

ريف ووروده في كتـب الفـريقين، ـة الحـديث الشـبعد بيان صـحَّ  :نقول

، إذ يلزم منه )إمام( أيضاً عدم قصد السلطان والأمير من خلال لفظ وبعدما تبينَّ 

 :، فنقول في الجوابوبرسوله  سبحانه وتعالىٰ لوازم لا يقبلها من آمن باالله 
                                                                                                              

  هذا حديث حسن صحيح( :١١٧: ٦ قال الترمذي في سننه - ٢(. 

 .٨٩: ١٠ انحه الألباني في التعليقات الحسان علىٰ صحيح ابن حبّ وصحَّ  - ٣  

ــاوىٰ  - ٤   ــوع الفت ــة في مجم ــن تيمي ــين ( :٥١١: ٤ واب ــهادة أ والحس ــالىٰ بالش ــه االله تع كرم

ســوة حســنة في هــذا اليــوم وأهــان بــذلك مــن قتلــه أو أعــان عــلىٰ قتلــه أو رضي بقتلــه ولــه أُ 

 .)ةدا شباب أهل الجنَّه وأخوه سيِّ بمن سبقه من الشهداء فإنَّ 

 .٥١ - ٤٩): حفظه االله تعالىٰ (لشيخ نزار آل سنبل لمختصر العقائد : مقتبس من كتاب )١(
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ــخ ــذا الش ــة ه ــديث أنَّ معرف ــظ الح ــن لف ــتفاد م ــول إنَّ المس ص المجع

إماماً هي ميـزان للمـوت ميتـة جاهليـة مـن عـدمها، وهـذا المعنـىٰ يلزمنـا أن 

ل االله بَـ، أو مـن قِ  ل النبـيِّ بَـية أن يكون هـذا الشـخص مـن قِ نقول بلابدَّ 

ــ ــبحانه، وحتَّ ــس ــاء ىٰ يتحقَّ ــاتم الأنبي ــة خ ــن بعث ــي م ــرض الإله  ق الغ

ـ  لنـا عـينِّ د ويُ دِّ أن يحُـ بـدَّ  ة، فـلاوإنزال الكتاب الكريم وهو هداية النـاس كافَّ

ــبحانه وتعــالىٰ االله  ــام  ورســوله  س ــدم مبايعتــه  -هــذا الإم الــذي ع

ــه تُ  ــكِّ ومعرفت ــانش ــاة الإنس ــلىٰ حي ــراً ع ــلىٰ  ل خط ــوت ع ــه الم ــون مآل ويك

ــن خــلال سلســلة -الجاهليــة ــن الحــديث، وم ــد اســتفادته م ــذا مــا نري ، وه

كحـديث  ،ص الإمـامشـخِّ  ونُ عـينِّ ة المتـواترة مـن الفـريقين نُ الأحاديث النبويَّ 

 .والاثني عشر خليفة أو إمام ،والغدير ،الثقلين

ــدة كلّ  ــة واح ــة في حلق ــلة مرتبط ــث سلس ــذه الأحادي ــإنَّ ه ــد ف ــا تفي ه

ــ ــود أئمَّ ــاة ضرورة وج ــي عش ــ ،رـثن ــادي وأنهَّ ــترة اله ــين، وع ــد الثقل م أح

ــةً  ت ميتــةً ووأنَّ مــن لم يعــرفهم يمــ ،الأمــين  ، وهــذه الأحاديــث جاهلي

 .ة أهل البيت  في أئمَّ ص إلاَّ شخِّ شريفة بمجموعها لا تُ ال

 :حديث الخلفاء الاثني عشر :الحديث الثالث

ـ الـذين لهـم صـفة  -المنصـوص علـيهم بالإمامـة  ة نعتقد أنَّ الأئمَّ

ــ  ر إمامــاً، نــصَّ ـاثنــا عشــ -ة ة وهــم مرجعنــا في الأوامــر الإلهيَّــالإمامــة الحقَّ

ر، م مــنهم عــلىٰ المتــأخِّ المتقــدِّ  نــصَّ  ئهم، ثــمّ جميعــاً بأســما  علــيهم النبــيُّ 

في أحاديـث كثـيرة، رواهـا  وهذه العقيدة هـي الموافقـة لبشـارة الرسـول 

ــ ر ـاثنــا عشــ(و )ر خليفــةـاثنــا عشــ( ة فضــلاً عــن الشــيعة بعنــواننَّ أهــل السُّ

 :، وفيما يلي بعضها)أميراً 

ــاري :لالأوَّ  ــمرة :في صــحيح البخ ــن س ــابر ب ــن ج ــال ،ع ــمعت : ق س
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فقـال كلمـة لم أسـمعها، فقـال  ،»ر أمـيراً ـيكـون اثنـا عشـ«: يقول  النبيَّ 

 .)١(»هم من قريشكلّ «: قال :أبي

دخلـت مـع : قـال ،عـن جـابر بـن سـمرة :وفي صـحيح مسـلم :الثاني

ــيِّ  ــلىٰ النب ــول ، أبي ع ــمعته يق ــ«: فس ــر لا ينقض ــذا الأم ـــإنَّ ه ىٰ ي حتَّ

، قـاللَّـتك ثـمّ : قـال ،»ر خليفـةـي فيهم اثنا عشــيمض  :م بكـلام خفـي عـليَّ

 .)٢(»كلّهم من قريش«: ما قال؟ قال: فقلت لأبي

ــزال الإســلام عزيــزاً إلىٰ اثنــي عشــ« :وفي مســند أحمــد :الثالــث ر ـلا ي

 .)٣(»خليفة

 .)٤(»ة نقباء بني إسرائيلاثنا عشر كعدَّ « :وفي لفظ آخر :الرابع

 .والأحاديث في هذا الباب كثيرة

 :مورة أُ عدَّ  هذا الحديث علىٰ  ويدلُّ 

 .حصر الخلفاء في اثني عشر :لالأمر الأوَّ 

 .استمرار خلافة هؤلاء الاثني عشر إلىٰ يوم القيامة :الأمر الثاني

 .ته ومنعته عليهممَّ ة الإسلام وأُ توقّف عزَّ  :الأمر الثالث

قوامــه العلمــي  إنَّ قــوام الــدين علــماً وعمــلاً بهــم؛ لأنَّ  :الأمــر الرابــع

ـ ـ لحقائقـه ومعارفــه، وقوامـه العمـلي بمُ ب ومبـينِّ ر للكتـاـبمفسِّ ذ لقوانينــه نفِّ

ــ ـــران إلاَّ ـوأحكامــه العادلــة، وهــذان الغرضـــان المهــماّن لا يتيسَّ ق  بتحقُّ

 .ة الاثني عشرة في هؤلاء الأئمَّ شروط خاصَّ 

                                                

 .٩٣: ٥ مسند أحمد ؛١٢٧: ٨ خاريصحيح الب )١(

 .٢٠١: ١٢ صحيح مسلم )٢(

 .٩٠: ٥ مسند أحمد )٣(

 .٣٩٨: ١ مسند أحمد )٤(
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للتنظير بنقباء بني إسرائيل تنبيـه عـلىٰ أنَّ  إنَّ اختياره  :الأمر الخامس

نتخاب من الناس؛ بل تعيين مـن االله سـبحانه، فقـد قـال االله خلافتهم ليست با

  :تعالىٰ عن النقباء
ً
قِيبا

َ
ـرَ ن

َ
َ�ْ عَش

ْ
هُمُ ا�

ْ
نا مِن

ْ
 .)١٢: المائدة( وَ�َعَث

 .ة من قريشإنَّ هؤلاء الأئمَّ  :الأمر السادس

؟ وهل يمكـن  خلفاء المذهب الحقّ فهل يوجد خلفاء فيهم هذه المزايا إلاَّ 

ة الإسلام وأهدافه قت عزَّ ؟ وهل تحقَّ تنا  بأئمَّ ر إلاَّ ـة الاثني عشتفسير الأئمَّ 

 !؟ن عاثوا في الأرض الفسادفي خلافة يزيد بن معاوية وأمثاله ممَّ 

ة قـد سـلكوا في تفسـير هـذه الأحاديـث مسـالك نَّ ولهذا ترىٰ علماء السُّ 

  بيـتمـوا صـوب أهـل الولم يقفوا لها علىٰ تفسير صحيح، ولو يمَّ  ،ملتوية

ر هم المشهود ـتنا الاثني عشراط المستقيم، فإنَّ أئمَّ ـلعرفوا الطريق الواضح والص

 .)١(ةنَّ ل علماء السُّ بَ ىٰ من قِ لهم بالعلم والتقوىٰ حتَّ 

 :مورأُ  - عقلاً ونقلاً  - مناص من جميع ما قدَّ وقد تلخَّ 

 .ة اثني عشر يبقون إلىٰ يوم الدينوجود أئمَّ  :لالأمر الأوَّ 

 .دون غيرهم إنَّ هؤلاء هم خلفاء الرسول  :ر الثانيالأم

ــ، وإنَّ مرجعيــة الأُ إنَّ هــؤلاء مــن أهــل البيــت  :الأمــر الثالــث ة مَّ

 .المسلمة لهم

الــذين هــم مرجــع المســلمين بعــد  إنَّ أهــل البيــت  :الأمـر الرابــع

 .ة الاثنا عشرهم الأئمَّ   النبيِّ 

 .زمان ضرورة وجود إمام في كلِّ  :الأمر الخامس

                                                

 .٧٩ - ٧٧: مقبس من كتاب مختصر العقائد )١(

ــ   صــول الــدين لســماحة مــة في أُ فليرجــع أيضــاً لكتــاب مقدَّ  ة ومــن أراد أن يعــرف الأئمَّ

 ).ه الوارفدام ظلّ (يخ الوحيد الخراساني المرجع الديني الكبير آية االله العظمىٰ الش
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 إنَّ من مات ولم تكـن لـه بيعـه لإمـام زمانـه مـات ميتـةً  :الأمر السادس

 .جاهليةً 

حسـب  إنَّ إمـام هـذا الزمـان هـو الإمـام المهـدي  :الأمر السـابع

ـما دلَّـ ـه إمـام رِّ ـة المصـنَّ ت عليـه الروايـات الكثـيرة عنـد الشـيعة والسُّ حة بأنَّ

ت ئَــلِ وقســطاً كــما مُ  الأرض عــدلاً لــيملأ آخــر الزمــان، وهــو الــذي ســيظهر 

 .ظلماً وجوراً 

*   *   * 



 

 

 

ا ا  

دياا دة او     

ــتمُّ  ــادة ي ــلاء وفي الع ــد العق ــولادة عن ــب وال ــات النس ــار  إنَّ إثب بإخب

ــاً فتُصــدَّ  ــار الأب لوحــده بــأنَّ لــه القابلــة بــأنَّ فلانــة ولــدت فلان ق، أو إخب

 .لي ولد :ه قالن الأب أنَّ ولداً، أو شاهدين ينقلان ع

ــذه الأُ  ــام وه ــلىٰ ولادة الإم ــة ع ــت للدلال ــد اجتمع ــا ق ــور وغيره م

ـــونســبه الشــ المهــدي  ت ريف، فهنــاك كثــير مــن الرويــات المتــواترة دلَّ

ــه ونســبه ــ ،عــلىٰ ولادت ــوأنَّ ــو محمّ ــن العســكري ه ه ــن الحس ــل د ب ، ننق

 :ة طوائفبعضاً منها، وهي علىٰ عدَّ 

وا ا:  

ي اا   ا ا و  ا )١(  

يكـون « :قـال ،صحيحة أبي بصير، عـن أبي جعفـر : الرواية الأوُلىٰ 

 .)٢(»تاسعهم قائمهم ة بعد الحسين بن عليّ تسعة أئمَّ 

                                                

هـو  أنَّ الإمـام المهـدي : في نفـس الموضـوع مـن قبيـل خـرىٰ تصـبُّ سيأتي ذكر أبـواب أُ  )١(

، والخـامس ، والسـادس مـن ولـد الإمـام الصـادق السابع مـن ولـد الإمـام البـاقر 

دلَّ مــن ومجمـوع مـا  . ، والرابـع مـن ولـد الإمـام الرضـامـن ولـد الإمـام الكـاظم 

رنا عــلىٰ خصــوص هــذا ـحــديثاً؛ ولكــن اقصــ )٤٦٥(الأخبــار في هــذه الأبــواب مــا يقــارب 

 .روماً للاختصار )التاسع من ولد الإمام الحسين (: الباب

 .١٥ح .../ باب فيما جاء في الاثني عشر/ ٥٣٣: ١ الكافي )٢(
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في حديث  عن أمير المؤمنين  ،صحيحة النزال بن سبرة: الرواية الثانية

ه عهد فإنَّ  ، يكون بعد هذالا تسألوني عماَّ « :آخره ويقول في ،اليذكر فيه أمر الدجّ 

فقلت لصعصعة : قال النزال بن سبرة، » به غير عترتيخبرِ أن لا أُ  إليَّ حبيبي 

إنَّ  ،يا ابن سـبرة: ما عنىٰ أمير المؤمنين بهذا القول؟ فقال صعصعة: بن صوحان

لتاسـع مـن ولـد ر من العترة، اـ عيسىٰ بن مريم خلفه هو الثاني عشصليّ الذي يُ 

وهو الشمس الطالعـة مـن مغربهـا، يظهـر عنـد الـركن  ، الحسين بن عليّ 

ر الأرض ويضع الميزان بالقسط فلا يظلم أحد أحداً، فـأخبر أمـير طهِّ والمقام، فيُ 

 بما يكون بعد ذلـك برِ عهد إليه أن لا يخُ  أنَّ حبيبه رسول االله  المؤمنين 

 .)١(ةغير عترته الأئمَّ 

ــة ال ــةالرواي ــ: ثالث ــن أبي المســتهل أنَّ ــلىٰ صــحيحة الكميــت ب ه دخــل ع

يـا «: ، فقـال لـه في حـديث طويـلالبـاقر  د بن عـليٍّ الإمام أبي جعفر محمّ 

ـ إنَّ قائمنا هو التاسـع مـن ولـد الحسـين؛ لأنَّ  ،أبا المستهل ة بعـد رسـول الأئمَّ

فمــن هــؤلاء الاثنــا  ،دييــا ســيِّ : قلــت ،»وهــو القــائم ،رـاثنــا عشــ االله 

بـن أبي طالـب، وبعـده الحسـن والحسـين، وبعــد  لهـم عـليّ أوَّ «: ر؟ قـالـشـع

ووضـع يـده عـلىٰ كتـف  -بعـدي هـذا  بـن الحسـين، وأنـا، ثـمّ  الحسين عـليّ 

ابنــه موســىٰ، وبعــد موســىٰ ابنــه «: فمــن بعــد هــذا؟ قــال: قلــت، »- جعفـر

، ابنـه الحسـن ، وبعـد عـليّ د ابنـه عـليّ د، وبعـد محمّـابنـه محمّـ ، وبعد عليّ عليّ 

وهــو أبــو القــائم الــذي يخــرج فــيملأ الــدنيا قســطاً وعــدلاً ويشــفي صــدور 

رسـول االله  لَ ئِ لقـد سُـ«: فمتىٰ يخرج يـا ابـن رسـول االله؟ قـال: قلت، »شيعتنا

 ٢(» بغتةما مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلاَّ إنَّ : عن ذلك فقال(. 

                                                

 .١ح / ٤٧باب / ٥٢٨ - ٥٢٥، و٧٨و ٧٧ :كمال الدين )١(

 .٢٥٠و ٢٤٩ :كفاية الأثر )٢(
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دخلـت : قـال ،ار بـن القاسـمعـن أبي مـريم عبـد الغفّـ: الرواية الرابعة

لـت يـده ورجلـه فقبَّ  ،...نـاس مـن أصـحابهوعنـده أُ  علىٰ مولاي الباقر 

 فــما نجــد العلــم الصــحيح إلاَّ  ،ي يــا ابــن رســول االلهمّــبــأبي أنــت وأُ : وقلــت

ــدكم، وإنيّ  ــبرت ســنّ عن ــيكم مــا أسرّه،  ي ودقَّ  قــد ك عظمــي، ولا أرىٰ ف

ــم مقتَّ  ــأراك ــين مش ــائفين، وإنيّ رَّ ـل ــدين خ ــائمكم من ــلىٰ ق ــت ع ــين  أقم ذ ح

ــول ــداً : أق ــوم أو غ ــرج الي ــال. يخ ــ«: ق ــد الغفّ ــا عب ــا  إنَّ  ،اري ــو  قائمن ه

 ،عـن أبيـه ،ثني أبيالسابع مـن ولـدي، ولـيس هـو أوان ظهـوره، ولقـد حـدَّ 

ــ إنَّ : قــال رســول االله : قــال ،عــن آبائــه ر عــدد ـة بعــدي اثنــا عشــالأئمَّ

رج في نقباء بني إسرائيـل، تسـعة مـن صـلب الحسـين، والتاسـع قـائمهم، يخـ

 .)١(»آخر الزمان فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

يـا رسـول  :قلـت: قـال ،عن عبـد الـرحمن بـن سـمرة: الرواية الخامسة

ــاة ــدني إلىٰ النج ــال ،االله أرش ــمرة«: فق ــن س ــا اب ــواء،  ،ي ــت الأه إذا اختلف

ــ ،بــن أبي طالــب قــت الآراء، فعليــك بعــليِّ وتفرَّ  ــي مَّ ه إمــام أُ فإنَّ تــي، وخليفت

والباطـل، مـن سـأله  ز بـين الحـقِّ ميِّـهم من بعدي، وهو الفـاروق الـذي يُ علي

مـن عنـده وجـده، ومـن  أجابه، ومن استرشـده أرشـده، ومـن طلـب الحـقَّ 

اه، التمس الهدىٰ لديه صـادفه، ومـن لجـأ إليـه آمنـه، ومـن استمسـك بـه نجّـ

م لـه ووالاه، وهلـك مـن مـن سـلَّ  مَ لِ سَـ ،يـا بـن سـمرة .ومن اقتدىٰ به هداه

ي، روحـه مـن روحـي، وطينتـه اً منـّإنَّ عليّـ ،يـا بـن سـمرة .عليه وعـاداه ردَّ 

دة نســاء مــن طينتــي، وهــو أخــي وأنــا أخــوه، وهــو زوج ابنتــي فاطمــة ســيِّ 

دي شـباب أهـل تـي، وسـيِّ مَّ لين والآخـرين، إنَّ منـه إمـامي أُ العالمين من الأوَّ 
                                                

 .٢٥٣ - ٢٥٠: كفاية الأثر )١(
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تـي، يمـلأ مَّ ئم أُ تاسـعهم قـا ،وتسعة مـن ولـد الحسـين ،ة الحسن والحسينالجنَّ 

 .)١(»ت جوراً وظلماً ئَ لِ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ 

 دخلـت عـلىٰ النبـيِّ  :قـال،  عـن سـلمان الفـارسي: الرواية السادسة

،  ُوهـو يقـول ،ل عينيـه ويلـثم فـاهقبِّـفإذا الحسـين عـلىٰ فخذيـه وهـو ي :

ـإبـن امام إد، أنت بن سيِّ اد أنت سيِّ « ـا ةمـام، أنـت حجَّ حجـج أبـو  ةبـن حجَّ

 .)٢(»تاسعهم قائمهم ،تسعه من صلبك

عــن الصــادق جعفــر بــن  ،عــن غيــاث بــن إبــراهيم: الروايــة الســابعة

عـن أبيـه الحسـين  ،بـن الحسـين عـن أبيـه عـليّ  ،د بن عـليّ عن أبيه محمّ  ،دمحمّ 

عـن معنـىٰ قـول رسـول االله  أمـير المـؤمنين  لَ ئِ سُـ« :قـال ، بن عـليّ 

:  ّأنــا : مــن العــترة؟ فقــال ،الله وعــترتي مخلــف فــيكم الثقلــين كتــاب اإني

ــ ــين والأئمَّ ــن والحس ــديهم والحس ــعهم مه ــين تاس ــد الحس ــن ول ــعة م ة التس

ىٰ يــردوا عــلىٰ رســول االله وقــائمهم، لا يفــارقون كتــاب االله ولا يفــارقهم حتَّــ

 ٣(»حوضه(. 

ــة ــة الثامن ــه: الرواي ــن نبات ــبغ ب ــن الأص ــال ،ع ــير : ق ــا أم ــرج علين خ

 ،ويـده في يـد ابنـه الحسـن  ،ذات يـوم لـب بـن أبي طا المؤمنين عـليُّ 

وهـو  ،ذات يـوم ويـدي في يـده هكـذا خرج علينـا رسـول «: وهو يقول

مسـلم، ومـولىٰ  دهم أخـي هـذا، وهـو إمـام كـلِّ خير الخلق بعدي وسيِّ : يقول

دهم ابنــي خــير الخلــق بعــدي وســيِّ :  أقــول وإنيّ ألاَ . مــؤمن بعــد وفــاتي كــلِّ 

م ظلَ ه سـيُ  وإنَّـمـؤمن بعـد وفـاتي، ألاَ  مـولىٰ كـلِّ مـؤمن، و هذا، وهو إمام كلِّ 

                                                

 .)٤٥/٣(ح / ٧٨: أمالي الصدوق )١(

 .١٧ح / ٥٦: ١  عيون أخبار الرضا )٢(

 .٢٥ح / ٦٠: ١  عيون أخبار الرضا )٣(
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ــما ظُ  ــدي ك ــلِ بع ــول االله  تُ مْ ــد رس ــيِّ بع ــق وس ــير الخل ــد ، وخ دهم بع

ا الحسن ابني أخـوه الحسـين المظلـوم بعـد أخيـه المقتـول في أرض كـربلاء، أمَـ

ه وأصحابه من سادة الشـهداء يـوم القيامـة، ومـن بعـد الحسـين تسـعة مـن إنَّ 

ــاء االله  ــلبه خلف ــاده، وأُ ص ــلىٰ عب ــه ع ــه، وحجج ــه، في أرض ــلىٰ وحي ــاؤه ع من

ــ ــلمينوأئمَّ ــادة المتَّ  ،ة المس ــادة المــؤمنين، وس ــذي وق ــائم ال ــين، تاســعهم الق ق

به الأرض نوراً بعـد ظلمتهـا، وعـدلاً بعـد جورهـا، وعلـماً بعـد  يملأ االله 

ـداً بـالنبوَّ والـذي بعـث أخـي محمّـ. جهلها ني بالإمامـة، لقـد نـزل ة، واختصَّ

 لَ ئِ ك الـوحي مـن السـماء عـلىٰ لسـان الـروح الأمـين جبرئيـل، ولقـد سُـبذل

ـــ -وأنـــا عنـــده  -  رســـول االله : فقـــال للســـائل ،ة بعـــدهعـــن الأئمَّ

 ِوج ــُ�ُ
ْ
ــماءِ ذاتِ ال ــبروج[ �وَا�س� ــبروج،  ، إنَّ ]١: ال ــدد ال ــددهم بع ع

: فقـال الســائل .الليـالي والأيـام والشـهور، إنَّ عــددهم كعـدد الشـهور وربُّ 

ــول االله ف ــع رس ــول االله؟ فوض ــا رس ــم ي ــن ه ــال م ــلىٰ رأسي فق ــده ع : ي

وآخـرهم المهـدي، مـن والاهـم فقـد والاني، ومـن عـاداهم فقـد  ،لهم هذاأوَّ 

ــبَّ  ــن أح ــاداني، وم ــد أحبَّ ع ــن هم فق ــني، وم ــد أبغض ــهم فق ــن أبغض ــي، وم ن

دينــه،  أنكــرهم فقــد أنكــرني، ومــن عــرفهم فقــد عرفنــي، بهــم يحفــظ االله 

ده، وبهـم يـرزق عبـاده، وبهـم نـزل القطـر مـن السـماء، وبهـم وبهم يعمر بلا

ـرِ يخُ  ة المسـلمين ومـوالي ج بركـات الأرض، هـؤلاء أصـفيائي وخلفـائي وأئمَّ

 .)١(»المؤمنين

بــن  عــن الحســين بــن خالــد، عــن أبي الحســن عــليّ : الروايــة التاســعة

أنـا «: قـال رسـول االله : قـال، موسىٰ الرضـا، عـن أبيـه، عـن آبائـه 

وأنـا خـير مـن جبرئيـل وميكائيـل وإسرافيـل وحملـة  ،مـن خلـق االله  دسيِّ 
                                                

 .٥ح / ٢٤باب / ٢٦٠و ٢٥٩ :كمال الدين )١(
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ــرَّ  ــة االله المق ــع ملائك ــرش وجمي ــاحب الع ــا ص ــلين، وأن ــاء االله المرس بين وأنبي

ـأبـوا هـذه الأُ  ريف، وأنـا وعـليّ ـالشفاعة والحوض الشـ مـن عرفنـا فقـد  ،ةمَّ

ــرف االله  ــر االله ع ــد أنك ــا فق ــن أنكرن ــليّ ، وم ــن ع ــبطا أُ  ، وم ــي،مَّ س  ت

ـ: ةدا شباب أهل الجنَّـوسيِّ  ة الحسـن والحسـين، ومـن ولـد الحسـين تسـعة أئمَّ

 .)١(»طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، تاسعهم قائمهم ومهديهم

بن موسـىٰ الرضـا، عـن  عن عليِّ  ،عن الحسين بن خالد: الرواية العاشرة

ـ من أحبَّ «: قال رسول االله : قال ، أبيه، عن آبائه ي، ك بـدينأن يتمسَّ

 ه وليـوالِ عـدوَّ  بن أبي طالب، وليعـادِ  بعليِّ  ويركب سفينة النجاة بعدي، فليقتدِ 

 تي في حيـاتي وبعـد وفـاتي، وهـو إمـام كـلِّ مَّ ي، وخليفتي علىٰ أُ ه وصيّ ه، فإنَّ وليَّ 

مؤمن بعدي، قوله قولي، وأمره أمـري، ونهيـه نهيـي، وتابعـه  مسلم، وأمير كلِّ 

من فارق عليّاً بعدي لم «: قال  ثمّ ، »اذليتابعي، وناصره ناصري، وخاذله خ

ة وجعل مأواه النار م االله عليه الجنَّ ه يوم القيامة، ومن خالف عليّاً حرَّ ني ولم أرَ يرَ 

ر عليّـاً ـض عليه، ومن نصـعرَ ومن خذل عليّاً خذله االله يوم يُ  ،)وبئس المصير(

الحسن والحسين «: ال ق ثمّ  ،»ته عند المسألةنه حجَّ ره االله يوم يلقاه، ولقَّ ـنص

دة نسـاء العـالمين، هـما سـيِّ مُّ ة، وأُ دا شباب أهل الجنَّـتي بعد أبيهما، وسيِّ مَّ إماما أُ 

ة، تاسعهم القائم من ولدي، ومن ولد الحسين تسعة أئمَّ . د الوصيينوأبوهما سيِّ 

ــيتي ــيتهم معص ــاعتي ومعص ــلهم، ، طــاعتهم ط ــرين لفض ــكو المنك إلىٰ االله أش

تي، ومنـتقماً مَّ ة أُ متهم بعدي، وكفىٰ باالله وليّاً وناصراً لعترتي وأئمَّ عين لحروالمضيِّ 
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 .٧ح / ٢٤باب / ٢٦١: كمال الدين )١(

 .٦ح / ٢٤باب / ٢٦١و ٢٦٠: كمال الدين )٢(
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عــن الإمــام  ،بــن الحســن الســائح عــن عــليِّ : الروايــة الحاديــة عشـــر

ه عـن جـدِّ  ،ثني أبي، عـن أبيـهحـدَّ «: يقـول ، عسـكريال الحسن بن عـليٍّ 

، ــال ــول االله : ق ــال رس ــليِّ  ق ــب  لع ــن أبي طال ــليُّ : ب ــا ع لا  ،ي

ــيحُِ  ــك إلاَّ ك إلاَّ بُّ ــه، ولا يبغض ــت ولادت ــن طاب ــه، ولا  م ــت ولادت ــن خبث  م

 . كافر مؤمن، ولا يعاديك إلاَّ يواليك إلاَّ 

قـد عرفنـا علامـة  ،ل االلهيـا رسـو: فقـال ،فقام إليه عبد االله بن مسـعود

وعداوتـه، فـما علامـة خبيـث  خبيث الولادة والكافر في حياتـك بـبغض عـليٍّ 

 سلام بلسانه وأخفىٰ مكنون سريرته؟الولادة والكافر بعدك إذا أظهر الإ

ــال  ــعود: فق ــن مس ــا اب ــليُّ  ،ي ــدي  ع ــامكم بع ــب إم ــن أبي طال ب

ــ ــإذا مض ــيكم، ف ــي عل ــده ـوخليفت ــامكم بع ــن إم ــابني الحس ــي ىٰ ف وخليفت

 ىٰ فــابني الحســين إمــامكم بعــده وخليفتــي علــيكم، ثــمّ ـعلــيكم، فــإذا مضــ

ــ ــد أئمَّ ــد واح ــد بع ــين واح ــد الحس ــن ول ــعة م ــيكم، تس ــائي عل تكم وخلف

ت جـوراً وظلـماً، لا ئَـلِ تي، يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كـما مُ مَّ تاسعهم قائم أُ 

ــ ــهم إلاَّ هم إلاَّ بُّ يحُِ ــه ولا يبغض ــت ولادت ــن طاب ــت م ــن خبث ــه، ولا   م ولادت

ــواليهم إلاَّ  ــاديهم إلاَّ ي ــؤمن، ولا يع ــد  م ــنهم فق ــداً م ــر واح ــن أنك ــافر، م  ك

، ومــن جحــد واحــداً مــنهم فقــد  أنكــرني، ومــن أنكــرني فقــد أنكــر االله 

ـــد االله ـــدني، ومـــن جحـــدني فقـــد جح ـــاعتهم طـــاعتي،  لأنَّ ؛  جح ط

ــا .  وطــاعتي طاعــة االله، ومعصــيتهم معصــيتي، ومعصــيتي معصــية االله  ي

 ة ربيّ عزَّ ي فتكفـر، فـوَ ـا أقضـاك أن تجـد في نفسـك حرجـاً ممَّـإيّـ ،ابن مسعود

 .ة من ولدهوالأئمَّ  ف ولا ناطق عن الهوىٰ في عليٍّ ما أنا متكلِّ 

ــال  ثــمّ  ــه إلىٰ الســماء  - ق ــع يدي مــن والىٰ  والِ  هــمّ اللّ : -وهــو راف

ــ م، رهـر مــن نصـــتــي بعــدي، وعــاد مــن عــاداهم، وانصــمَّ ة أُ خلفــائي وأئمَّ
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تــك ظــاهراً أو الأرض مــن قــائم مـنهم بحجَّ  واخـذل مــن خــذلهم، ولا تخـلُ 

 .ناتكوبيِّ ) وبرهانك(تك  يبطل دينك وحجَّ لئلاَّ  ،خافياً مغموراً 

قـد جمعـت لكـم في مقـامي هـذا مـا إن  ،يـا ابـن مسـعود: قال  ثمّ 

ــ ــتم، وإن تمسَّ ــارقتموه هلك ــوتم، ف ــه نج ــعَ كتم ب بَ
�
ــنِ ا� ٰ مَ

َ
ــلامُ � وَا�س�

هُدىٰ ا
ْ
�� ]١(»]٤٧: طه(. 

ـــ ـــل السُّ ـــض أه ـــا بع ـــدوزينَّ ونقله ـــل القن ـــب  ،)٢(ة مث ـــن مناق ع

ـ: وفي المناقـب: ، قـالالخوارزمي سـألت جعفـر الصـادق : قـال ،لعـن المفضَّ

 ــه ــن قول هُن�  : ع م�
َ
�
َ
ــأ

َ
ــاتٍ ف لِم

َ
 بِ�

ُ
ــه ــراهِيمَ رَ�� ــتَٰ� إبِْ  ... وَ�ِذِ ا�ْ

ه فتـاب اهـا آدم مـن ربِّـمات التـي تلقّ هـي الكلـ«: قـال، ]١٢٤: البقـرة[الآية 

وفاطمـة والحسـن  د وعـليٍّ محمّـ أسـألك بحـقِّ  ،يـا ربِّ : ه قـالعليه، وهـو أنَّـ

، فتـاب االله عليـهوالحسـين إلاَّ  ـ ، تبـت عـليَّ فقلــت ، »اب الـرحيمه هـو التـوّ إنَّ

هُن� : بقولـهيعنـي فـما  ،يا ابن رسـول االله: له م�
َ
�
َ
ـأ

َ
 إلىٰ  هـنَّ أتمَّ  ييعنـ«: ؟ قـالف

 .)٣(» القائم المهدي اثني عشر إمام، تسعة من ولد الحسين

 :تنبيه بشأن القندوزي ومن علىٰ شاكلته

ـأنَّـ :وهـو ،قد يتبادر إلىٰ الـذهن سـؤال ة نَّ ه مثـل هـؤلاء مـن علـماء السُّ

ومـع ذلـك لا  ،يعترفون وينقلـون لنـا الأحاديـث في إمامـة أهـل البيـت 

 ؟يؤمنون بها، فكيف الحلُّ 

                                                

 .٨ح / ٢٤باب / ٢٦٢و ٢٦١: كمال الدين )١(

ــلام) ٢( ــزركلي في الأع ــه ال ــرجم ل ــد ت ــ١٢٥: ٣ وق ــد إلىٰ ـ، ولم يش ــن بعي ــب ولا م ــن قري ر لا م

سـليمان بـن ( :الرجـل نقشـبدني الطريقـة، حنفـي المـذهب، قـال تشيّعه، بل صريـح كلامـه أنَّ 

ــيني الحنفــي النقشــبندي القنــدوزي ــل: خوجــه إبــراهيم قــبلان الحس ــخ، فاض ، مــن أهــل بل

 .)وأهل البيت  في شمائل الرسول) ةينابيع المودَّ (له . مات في القسطنطينية

 . ٦ح / ٢٤باب / ٢٩٠: ١ ةينابيع المودَّ  )٣(
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 :احتمالينمل أحد تَ يحُ  :المقام فنقول في

ل أنَّ القنــدوزي الحنفــي وأمثالــه بعــد هــذه الأحاديــث : الاحــتمال الأوَّ

 .بعوهواتَّ   لهم الحقُّ استبصروا وتبينَّ 

ة كما نحن نؤمن، ولا ضـير في م لم يؤمنوا بهؤلاء الأئمَّ نهَّ أ: الاحتمال الثاني

موجودة في كتبهم بنحو لا  نَّ بعض الحقائق العقدية والفقهية واضحةإإذ  ،ذلك

ف لمعناهـا، وهم بين منكر لها أو محرِّ  ،ولكن مع ذلك لم يؤمنوا بها ،تشوبها شائبة

ر كما قلبوا معاني ـثني عشة الانة لإمامة الأئمَّ فوا معنىٰ هذه الأحاديث المبيِّ حرِّ فيُ 

 ،اوغيره ،والموت علىٰ الجاهلية ،والغدير ،خرىٰ، كحديث الثقلينالأحاديث الأُ 

 سـبحانه وتعـالىٰ  ولكن مثلهم مثل الـذين قـال االله ،م ما جاؤوا بهدِ بحيث لا تهُ 
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دة الطـرق، كما ينبغـي التنبيـه عـلىٰ أنَّ هـذه الأحاديـث متـواترة ومتعـدِّ 

 .والحديث المتواتر يفيد العلم واليقين

ما ا:  

ات اواا  و  ل ا  

رضـوان االله (لع علىٰ الأخبار لا يخفىٰ عليه مـا رواه الأصـحاب فإنَّ المطَّ 

 :، نذكر بعضاً منهامن الإخبار بوقوع غيبتين للإمام المهدي ) تعالىٰ عليهم

ــة الأوُلىٰ  ــ: الرواي ــن المفضَّ ــد االله ع ــن أبي عب ــي، ع ــر الجعف ــن عم ل ب

ــادق  ــال ،الص ــين إنَّ « :ق ــر غيبت ــذا الأم ــاحب ه ــول : لص ــداهما تط إح

ذهـب، : ، وبعضـهم يقـوللَ تِـقُ : مـات، وبعضـهم يقـول: ىٰ يقول بعضهمحتَّ 

لـع عـلىٰ موضـعه أحـد  نفـر يسـير، لا يطَّ  يبقىٰ علىٰ أمـره مـن أصـحابه إلاَّ فلا

 .» المولىٰ الذي يلي أمرهولا غيره، إلاَّ  من وليٍّ 
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ــمّ  ــ ث ــائلاً عقَّ ــديث ق ــذا الح ــلىٰ ه ــنعماني ع ــيخ ال ــن ( :ب الش ــو لم يك ول

 . )١(»له هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمَّ روىٰ في الغيبة إلاَّ يُ 

دخلــت : مــا رواه أيضــاً عــن حــازم بــن حبيــب، قــال: ثانيــةالروايــة ال

ا، أصــلحك االله، إنَّ أَبَــوَيَّ هلكــا ولم يحجّــ: ، فقلــت لــه عــلىٰ أبي عبــد االله

ــ ،افعــل«: عــنهما؟ فقــال فــما تقــول في الحــجِّ  ،وإنَّ االله قــد رزق وأحســن ه فإنَّ

يظهـر في  يـا حـازم، إنَّ لصـاحب هـذا الأمـر غيبتـين«: قـال لي ثـمّ  ،»د لهمابرِّ يُ 

 .)٢(»قهصدِّ ه نفض يده من تراب قبره فلا تُ إنَّ : الثانية، فمن جاءك يقول

كــان  :قلــت لأبي عبــد االله : قــال ،عــن أبي بصــير: الروايــة الثالثــة

ــر  ــو جعف ــول أب ــ«: يق ــائم آل محمّ ــانلق ــن  :د غيبت ــول م ــدهما أط أح

 ىٰ يختلـف سـيف بنـي فــلان،نعـم، ولا يكـون ذلـك حتَّـ«: فقـال، »خـرىٰ الأُ 

الــبلاء، ويشــمل النــاس مــوت  وتضــيق الحلقــة، ويظهــر الســفياني، ويشــتدُّ 

 .)٣(»وقتل يلجأون فيه إلىٰ حرم االله وحرم رسوله 

 :قال ،، عن أبي عبد االله آل سام مولىٰ  عبد الأعلىٰ عن : الرواية الرابعة

 .)٤(»طويلة واحدة قصيرة وأُخرىٰ  غيبتين،فيه صاحب هذا الأمر لنَّ أأمَا «

ا ا:  

وااُ ت ا ا ا  ا أن  يا  

: يقول سمعت أبا الحسن : قال ،عن داود بن القاسم: الرواية الأوُلىٰ 

 مَ ـولِ : فقلت، »الخلََف من بعدي الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟«

                                                

 .٥ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٦: الغيبة للنعماني )١(

 .٦ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٧و ١٧٦: الغيبة للنعماني )٢(

 .٧ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٧٧: الغيبة للنعماني )٣(

 .١٢٣ح / ١٦٣: الغيبة للطوسي )٤(
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، »لكم ذكـره باسـمه ولا يحلُّ  ،كم لا ترون شخصهإنَّ «: جعلني االله فداك؟ فقال

 .)١(» دة من آل محمّ الحجَّ : قولوا«: فكيف نذكره؟ فقال: فقلت

ــ: الروايـة الثانيــة قــدم يهــودي عــلىٰ رســول االله  :قــال ،اسعــن ابــن عبّ

 أسـألك عـن أشـياء تلجلـج في إنيّ  ،ديـا محمّـ: فقـال ،)نعثـل( :يقال لـه 

 .يدك صدري منذ حين، فإن أنت أجبتني عنها أسلمت علىٰ 

 .»...ةيا أبا عمار لْ سَ «: قال

ــال ــيِّ : إلىٰ أن ق ــن وص ــأخبرني ع ــيٍّ ف ــن نب ــما م ــو؟ ف ــن ه ــه إلاَّ  ك م  ول

 .بن نوننا موسىٰ بن عمران أوصىٰ إلىٰ يوشع ، وإنَّ نبيَّ وصيٌّ 

، بـن أبي طالـب  ي والخليفة مـن بعـدي عـليّ نعم، إنَّ وصيّ «: فقال

 .»ة أبراروبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة من صلب الحسين، أئمَّ 

 هم لي؟فسمِّ  ،ديا محمّ : قال

د، فـإذا ىٰ فابنـه محمّــ، فإذا مضـىٰ الحسين فابنه عليّ ـإذا مض ،نعم«: قال

ىٰ موسـىٰ فابنـه ـىٰ جعفر فابنه موسىٰ، فـإذا مضــىٰ فابنه جعفر، فإذا مضـمض

 ىٰ عـليّ ـ، فإذا مضـد فابنه عليّ ىٰ محمّ ـد، فإذا مضفابنه محمّ  ىٰ عليّ ـ، فإذا مضعليّ 

فهذه .  ة بن الحسن بن عليّ ىٰ الحسن فبعده ابنه الحجَّ ـن، فإذا مضفابنه الحس

 .»علىٰ عدد نقباء بني إسرائيل ر إماماً ـاثنا عش

 ة؟فأين مكانهم في الجنَّ : قال

 .)٢(»...معي في درجتي«: قال

سمعت أبا  :قال ،عن موسىٰ بن جعفر بن وهب البغدادي: الرواية الثالثة

ي،  بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف منّ كأنيّ «: وليق  د الحسن بن عليٍّ محمّ 

                                                

 .١٣ح / أبي محمّد  باب الإشارة والنصّ علىٰ / ٣٢٨: ١ الكافي )١(

 .١٤ - ١١: كفاية الأثر )٢(
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بجميع أنبياء االله  المنكر لولدي كمن أقرَّ  ة بعد رسول االله بالأئمَّ  المقرَّ  ا إنَّ أمَ 

كمن أنكر جميـع   ، والمنكر لرسول االلهة رسول االله أنكر نبوَّ  ورسله ثمّ 

ا إنَّ أمَـ. لنـاخرنا كالمنكر لأوَّ لنا، والمنكر لآطاعة آخرنا كطاعة أوَّ  أنبياء االله؛ لأنَّ 

 .)١(» من عصمه االله لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلاَّ 

د بـن عـثمان سـمعت محمّـ :قـال ،امبـن همّـ عن أبي عليّ : الرواية الرابعة

س االله روحه  العمري د الحسـن أبـو محمّـ لَ ئِ سُـ: سـمعت أبي يقـول: يقـولقدَّ

أنَّ الأرض « :عـن آبائـه  وأنا عنـده عـن الخـبر الـذي روي  بن عليّ 

مـن مـات ولم يعـرف «، وأنَّ »يـوم القيامـة خلقـه إلىٰ  ة الله عـلىٰ لا تخلو من حجَّ 

 . »جاهليةً  إمام زمانه مات ميتةً 

 .»كما أنَّ النهار حقٌّ  إنَّ هذا حقٌّ «: فقال 

 ة والإمام بعدك؟فمن الحجَّ  ،يا ابن رسول االله: فقيل له

ـ مـامد هـو الإابنـي محمّـ«: فقـال ة بعـدي، مـن مـات ولم يعرفــه والحجَّ

ــةً  ــةً  مــات ميت ــ. جاهلي ــأمَ ــة يحُ ــه غيب ــا ا إنَّ ل ــك فيه ــاهلون، ويهل ــا الج ار فيه

ــ ــا الوقّ ــذب فيه ــون، ويك ــمّ المبطل ــرج اتون، ث ــأنيّ  ،يخ ــلام فك ــر إلىٰ الأع  أنظ

 .)٢(»البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة

اا ا:  

  دة ا ر ا ا اي إ

أي إقـرار الأب بـأنَّ لـه ولـداً،  ،وهي إحدىٰ طرق إثبـات أمـر الـولادة

 :ة عليه من كتاب الكافي الشريفونذكر بعضاً من الأخبار الدالّ 
                                                

 .٨ح / ٣٨باب / ٤٠٩: كمال الدين )١(

 .٩ح / ٣٨باب / ٤٠٩: كمال الدين )٢(
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قلـــت لأبي : قـــال ،صـــحيحة أبي هاشـــم الجعفـــري: الروايـــة الأوُلىٰ 

 ي من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟جلالتك تمنعن: د محمّ 

 .»لْ سَ «: فقال

 ، هل لك ولد؟دييا سيِّ : قلت

 .»نعم«: فقال

 بك حدث فأين أسأل عنه؟] حدث[فإن : فقلت

 .)١(»بالمدينة«: فقال

خـرج عـن أبي : قـال ،د بـن عبـد االلهعـن أحمـد بـن محمّـ: الرواية الثانية

هـذا جـزاء مـن اجـترأ عـلىٰ االله في «: الـزبيري لعنـه االله لَ تِـحـين قُ  د محمّ 

ــ ، »؟ولــيس لي عقــب، فكيــف رأىٰ قــدرة االله فيــهه يقتلنــي أوليائــه، يــزعم أنَّ

 .)٢(»وخمسين ومائتين في سنه ستّ  )د م ح م(ه له ولد سماّ  دَ لِ ووُ 

د المكفــوف، عــن عمــرو عــن جعفــر بــن محمّــ: الروايــة الثالثــة

مــن  هــذا صــاحبكم«: وقــالابنــه، د أبــو محمّــأراني  :قــال ،الأهــوازي

 .)٣(»بعدي

ا ا:  

دة ا  

امـرأة إذا جاءهـا المخـاض وحـان حـين  فـإنَّ كـلَّ  ،طريق واضـحوهو 

 .ل من يأخذ بهوهي أوَّ  ،ؤتىٰ لها بقابلة تلي أمر الولدولادتها يُ 

                                                

 .٢ح  /صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ / ٣٢٨: ١ الكافي) ١(

 .٥ح / صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ / ٣٢٩: ١ الكافي )٢(

 .٣ح / صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ / ٣٢٨: ١ الكافي )٣(
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وقد  ،ة الإمام الحسن العسكري دة حكيمة عمَّ هي السيِّ  وقابلته 

عـن : ريفـبعد ولادته، ففي الكافي الشـ  ةحت بمشاهدة الإمام الحجَّ صرَّ 

ثني موسـىٰ بـن حـدَّ : قـال ،يىٰ، عن الحسين بن رزق االله أبو عبد االلهد بن يحمحمّ 

د ثتني حكيمة ابنة محمّ حدَّ ( :قال ،د بن القاسم بن حمزة بن موسىٰ بن جعفرمحمّ 

 .)١()ا رأته ليلة مولده وبعد ذلكأنهَّ  -ة أبيه وهي عمَّ  - بن عليّ 

دا ا:  

ا  ءدة اة ء ااو  

  ودة ا واء

اجتمعت  :قال ،ومن جملة الروايات صحيحة عبد االله بن جعفر الحميري

فغمزني أحمد بن إسـحاق أن  ،ند أحمد بن إسحاقع )٢( أنا والشيخ أبو عمرو

ريد أن أسألك عن شيء ومـا أنـا  أُ إنيّ  ،يا أبا عمرو: فقلت له ،أسأله عن الخلف

ة نَّ الأرض لا تخلو من حجَّ عنه، فإنَّ اعتقادي وديني أسألك ريد أن أفيما أُ  بشاكٍّ 

ـعَـفِ  إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوماً، فإذا كان ذلك رُ إلاَّ  غلـق ة وأُ ت الحجَّ

سَبَتْ ِ�  فلم يكُ  ،باب التوبة
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وهـم الـذين  ،ولئك أشرار من خلـق االله ، فأُ ]١٥٨: عامالأن[ إيِمانهِا خ

ـ ي أحببت أن أزداد يقيناً، وإنَّ إبراهيم تقوم عليهم القيامة؛ ولكنّ  ه سأل ربَّ

  ُيي الموتىٰ، قالأن يريه كيف يح:  ْمِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
بَٰ� وَلِ�نْ ِ�َطْمَـِ�� : ؟ قالأ

ـِ� 
ْ
ل
َ
أحمــد بــن إســحاق، عــن أبي  ، وقــد أخــبرني أبــو عــليّ ]٢٦٠: البقــرة[ ق

ن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال عامل أو عمَّ من أُ : سألته وقلت: قال ،الحسن
                                                

 .٣ح / باب في تسمية من رآه / ٣٣١و ٣٣٠: ١ الكافي) ١(

 .عثمان بن سعيد العمري : لوهو السفير الأوَّ  )٢(
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ي يقول، ي فعنّ ي، وما قال لك عنّ ي يؤدّ ي فعنّ ىٰ إليك عنّ العمري ثقتي فما أدّ «: له

عن   ده سأل أبا محمّ أنَّ  ، وأخبرني أبو عليّ »ه الثقة المأمونفإنَّ  ،فاسمع له وأطع

ومـا  ،ياني يؤدّ ي فعنّ يا إليك عنّ العمري وابنه ثقتان، فما أدّ «: لك، فقال لهمثل ذ

، فهذا قول »ما الثقتان المأمونانفإنهَّ  ،ي يقولان، فاسمع لهما وأطعمهاقالا لك فعنّ 

 .إمامين قد مضيا فيك

 .حاجتك لْ سَ : قال ثمّ  ،فَخَرَّ أبو عمرو ساجداً وبكىٰ : قال

 ؟ د بعد أبي محمّ  أنت رأيت الخلف من: فقلت له

 .-وأومأ بيده  -ورقبته مثل ذا  ،إي واالله: فقال 

 .فبقيت واحدة: فقلت له

 .هاتِ : فقال لي

 فالاسم؟ : قلت

م علـيكم أن تسـألوا عـن ذلـك، ولا أقـول هـذا مـن عنـدي، محـرَّ : قال

فـإنَّ الأمـر عنـد السـلطان  ،م؛ ولكـن عنـه حـرِّ ل ولا أُ حلِّـفليس لي أن أُ 

ـم ف ولـداً لِّ د مضىٰ ولم يخُ أنَّ أبا محمّ   ،لـه فيـه ميراثـه وأخـذه مـن لا حـقَّ وقسَّ

ف إلـيهم أو ينـيلهم شـيئاً، ر أن يتعـرَّ ـوهو ذا عياله يجولـون لـيس أحـد يجسـ

 .)١(»قوا االله وأمسكوا عن ذلكوإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتَّ 

 اا :  

ّف ا  

ــه  ــل القــول بولادت ــبوق؛ رف ـّتصــ ومــن دلائ ــير المس الســلطة غ

فــدخل بيــت  ،أهــل البيــت  ب وضــدُّ فــإنَّ المعتمــد كــان شــديد التعصّــ
                                                

 .١ح / ب في تسمية من رآه با/ ٣٣٠و ٣٢٩: ١ الكافي )١(
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وصـار يجـول بعسـكره لإيجـاد هـذا المولـود،  الإمام الحسـن العسـكري 

 .وفرعون الطاغي االله موسىٰ  ة نبيِّ والسبب هو السبب في قضيَّ 

ــارة أُ  ــرىٰ وبعب ــ :خ ــوم بالض ــن المعل ــة الإـإنَّ م ــة الدول ــرورة إقام ة لهيَّ

ــ ــن آل محمّ ــدي م ــق المه ــن طري ــل ع ــم والباط ــق الظل ــماء ومح ــة الس د وعدال

 َّبــون خروجــه المبــارك الميمــون، ، وكــان المؤمنــون في تلــك الأزمــان يترق

ــ ظــرون هــذه الســاعة؛ لكــن ســنخ انتظــار تا غــير المــؤمنين فهــم أيضــاً ينوأمَّ

مـن  صفانتظـارهم لأجـل الـتخلّ  ،مغاير عـن المـؤمنين بالإمـام المهـدي 

ــوا ملــذّ  ــوده المبــارك ليحفظ ات دنيــاهم وعــروش دولــتهم الظالمــة، وج

وأنَّ الإمــام  ،لم تنتــهِ  فعلمــت الســلطة الغاشــمة أنَّ سلســلة أهــل البيــت 

ر الـذي ـر، وأنَّ الثـاني عشــهـو الإمـام الحـادي عشـ  الحسن العسكري

روه ـأن ينصـ بـدَّ  ، ولاقـادم لا محالـة - أنـار االله برهـانهم -ة تعتقد به الإماميَّـ

عنايتـه وإشرافـه؛ فعلمـت السـلطة  ة في ظـلِّ ويعزروه ويقيمـوا الدولـة الإلهيَّـ

، وطبيعـة  ل النبـيِّ بَـأنَّ الحكومات تسقط عنـد قيـام هـذا الموعـود مـن قِ 

ف فرعــون مــن رّ ـف كتصــرّ ـحالــة الخــوف مــع عــدم الإيــمان ينــتج لنــا تصــ

ــثِّ  ــة وب ــوت وغ مراقب ــام البي ــاء واقتح ــون في الأرج ــن الأُ العي ــا م ــور يره م

وسـيأتي  ،الشنيعة، ولو لم يعلم بوجود ولد لمـا ارتكـب مـا ارتكـب بحثـاً عنـه

 .تعالىٰ  تفصيله إن شاء االله

 ا ا:  

  دة ء امب

 .وهم أهل الخبرة في مثل هذه الموارد

 :فمن جملة علماء النسب
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مّـد التقـي النقـي ابـن مح وولـد عـليّ ( :ر البخـاري، قـالـأبو نصـ - ١

  ًــوهــو الــذي تُ  ،جعفــرا ــما تُ  :ةســمّيه الإماميَّ ســمّيه جعفــر الكــذّاب، وإنَّ

ـ عائـه مـيراث أخيـه الحسـن دِّ ة بـذلك لاالإماميَّ  ة دون ابنـه القـائم الحجَّ

١()، لا طعن في نسبه(. 

ــيِّ  - ٢ ــالالس ــري، ق ــد( :د العم ــو محمّ ــات أب ــن   وم ــده م وول

ــ  نــرجس قــات أهلــه، وســنذكر حــال ة أصــحابه وثمعلــوم عنــد خاصَّ

ة النـاس المؤمنـون بـل كافَّـ نَ حِ ولادته والأخبار التي سـمعناها بـذلك، وامـتُ 

فـدفع أن يكـون لـه ولـد،  ،إلىٰ مـال أخيـه وحالـه جعفر بن عليّ  هَ بغيبته، وشرَِ 

 .)٢()...وأعانه بعض الفراعنة علىٰ قبض جواري أخيه

ــوان - ٣ ــت عن ــال تح ــافعي، ق ــرازي الش ــر ال ــام أولا(: الفخ د الإم

ــ ) العســكري ــا الحســن العســكري الإمــام ( :همــا هــذا نصُّ فلــه  أمَّ

ـا الابنـان فأحـدهما: ابنان وبنتان ـل االله تعـالىٰ فرجـه صـاحب الزمـان : أمَّ عجَّ

 .)٣()...، والثاني موسىٰ درج في حياة أبيهالشريف

ــيِّ  - ٤ ــدي الس ــابة الزي ــيني الــيماني النسّ ــد الحس ــن محمّ ــو الحس د أب

خمسـة  التقـي المعـروف بالهـادي  قال تحـت اسـم الإمـام عـليّ  الصنعاني،

 .)الإمام العسكري، الحسين، موسىٰ، محمّد، عليّ ( :من البنين وهم

ــكري  ــام العس ــم الإم ــت اس ــاشرةً  وتح ــب مب ــن( :كت ــد ب ) محمّ

 .)٤()ةمنتظر الإماميَّ : (وبإزائه

 .هذه شهادة بعض علماء النسب

                                                

 .٤٠ :السلسلة العلوية سرُّ  )١(

 .١٣٠: المجدي في أنساب الطالبيين )٢(

 .٧٩و ٧٨: الشجرة المباركة في أنساب الطالبية )٣(

 .١٠٥: روضة الألباب لمعرفة الأنساب )٤(
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ا ا:  

ء ا افارو   

) الـدفاع عـن الكـافي(ذكر الباحـث المعـاصر ثـامر العميـدي في كتابـه 

ــ ــه بلغــت اعترافــات نَّ اعترافــات علــماء السُّ ة في هــذا الشــأن، حيــث أفــاد بأنَّ

ــدِّ  ــالفقهــاء والمح ــؤرِّ ـثين والمفسِّ ــاء والكُ قــين والأُ خين والمحقِّ رين والم ــدب اب تّ

، عـتراف صريـح بـولادة الإمـام المهـدي ئـة ااة أكثـر مـن منَّ من أهل السُّ 

ــد صرَّ  ــدي وق ــام المه ــأنَّ الإم ــفهم ب ــلىٰ نص ــد ع ــا يزي ــام  ح م ــو الإم ه

 .الموعود بظهوره في آخر الزمان

ــرين مــن مصــنِّ ـئــة وثــماني وعشــاذكــر م ثــمّ  ن ذكــر ة ممَّــنَّ في أهــل السُّ

ــبعنـوان أنَّـه الإمـام الثـاني عشـ الإمام المهـدي   ة أهـل البيـتر مـن أئمَّ

 ،مـنهم مـن عــاصر المـيلاد والغيبـة الصــغرىٰ فلشـهادتهم قيمـة علميــة ،

 .ومنهم غير ذلك

ــاني  ــر الروي ــو بك ــدهم أب ـــ٣٠٧(أح ــن  )ه ــد ب ــند، وأحم ــه المس في كتاب

د بـن جريـر الطـبري، ومحمّـامـن تلاميـذ  )هــ٣١٠(الكندي  إبراهيم بن عليّ 

اب مواليـد كتـ ، وعنـده)هــ٣٢٢(بن أحمد بن أبي الـثلج أبـو بكـر البغـدادي 

 .للشيخ المفيد الفصول العشرة في الغيبة كتاب ضمنمطبوع  ةالأئمَّ 

ـــتهم ـــن جمل ـــوارزمي  :وم ــــ٥٦٨(الخ ـــزري)ه ـــير الج ـــن أث  ، واب

 كـــانوابـــن خلّ في البيـــان، ) هــــ٦٥٨(والكنجـــي الشـــافعي ، )هـــ٦٠٦(

 .في فرائد السمطين) هـ٧٣٠(، والجويني الشافعي )هـ٦٨١(

 .)١(وكثير من هؤلاء الذين اعترفوا بولادته 

                                                

 .٥٩٦ - ٥٧٣: ١ دفاع عن الكافي: راجع )١(
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 وفيهــا الحســن بــن عــليّ ( :)هـــ٢٦٠(في حــوادث ســنة قــال الــذهبي 

الرضــا بــن موسـىٰ الكــاظم بـن جعفــر الصــادق  د بــن عـليّ الجـواد بــن محمّـ

ـ ر الـذين تعتقـد الرافضـة فـيهم ـة الاثنـي عشـالعلوي الحسـيني، أحـد الأئمَّ

 .)١()د صاحب السردابالعصمة، وهو والد المنتظر محمّ 

د المنتظر سكري المذكور هو والد محمّ والحسن الع( :بي الفداءأخ وقال المؤرِّ 

ر ـة الاثنـي عشـر الأئمَّ ـد المنتظر المذكور هو ثاني عشومحمّ  ،ردابـصاحب الس

 . ةوالحجَّ  ،والمهدي ،القائم :ويقال له ،ةعلىٰ رأىٰ الإِماميَّ 

ــووُ  ــائتين دَ لِ ــين وم ــس وخمس ــنة خم ــذكور في س ــر الم ــيعة  ،المنتظ والش

ـمـن رأىٰ وأُ  رَّ ـبيـه بسُــرداب في دار أـدخـل السـ: يقولـون ه تنظـر إلِيـه فلــم مُّ

وذلــك في ســنة خمــس  ،تســع ســنين وكــان عمــره حينئــذٍ  ،يعــد يخــرج إلِيهــا

 .)٢()وفيه خلاف ،ين ومائتينوستّ 

الهــادي بــن  د بــن الحســن العســكري بــن عــليّ محمّــ( :وقـال الصــفدي

د البـاقر بـن زيـن الرضـا بـن موسـىٰ الكـاظم بـن محمّـ د الجواد بـن عـليّ محمّ 

ـ، بـن أبي طالـب  بن الحسين بـن عـليّ  لعابدين عليّ ا ، ثـاني ة المنتظـرالحجَّ

ــ ـــثنــي عشــة الاعشـــر الأيمَّ ه المنتظــر القــايم ر، هــو الــذي تــزعم الشــيعة أنَّ

ينتظـرون  ،رداب عنـدهم، وأقـاويلهم فيـه كثـيرةـوهو صـاحب السـ ،المهدي

 تعليـق ولهـم إلىٰ حـين ،مـن رأىٰ  رَّ ـرداب بسُــظهوره آخـر الزمـان مـن السـ

ــه ولم يخــرج، وُ  ــة وســبعة وســبعين ســنة ينتظرون ــع ماي ــاريخ أرب ــهــذا الت  دَ لِ

 .)٣()تينأنصف شعبان سنة خمس وخمسين وم

                                                

 .٣٧٣: ١ العبر في خبر من غبر )١(

 .٣٦١: ١) تاريخ أبي الفداء( تصر في أخبار البشرالمخ )٢(

 .٣٣٧و ٣٣٦: ٢ الوافي بالوفيات )٣(
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ن وردإ :  

  :غرابة استتار الولادة: لالإشكال الأوَّ 

 .نَّ استتار الولادة أمر غريبإ: فإن قلتَ 

ــا ــد ا: قلن ــول عن ــن الحص ــولادة ممك ــر ال ــتتار أم ــه إنَّ اس ــلاء ول لعق

 :أسبابه الموضوعية وأغراضه العقلائية، منها

ــي ــل الاجتماع ــاً يتزوَّ وإنَّ : العام ــاس أشخاص ــن الن ــد م ــا نج ــون ن ج

ــدون أن يطَّ  ــة ولا يري ــة ثاني ــن زوج ــرب م ــن يق ــوص م ــد وبالخص ــع أح ل

ولىٰ عـلىٰ أمـر زواجـه مـن الثانيـة، فلـو ولـد لـه ولـد مـن زوجتـه الزوجة الأُ 

ــي في ــن الطبيع ــة، فم ــه ولا يُ  الثاني ــي ولادت ــة أن يخف ــذه الحال ــه ره، ولا ظهِ

 .جه للناسرِ يخُ 

ــادّي ــل الم ــيرة، : العام ــة كب ــروة مالي ــا ث ــخص م ــون لش ــن أن يك يمك

وا أعيـنهم إلىٰ ثروتـه، ولا يعلمـون يون ظلمـة، قـد مـدّ ويكون له أقارب مـادّ 

بوجود وارث له أقرب منهم نسـباً، وهـو ولـده الصـغير، فيخـاف عـلىٰ ولـده 

م لــو علمــوا بوجــوده لقتلــوه لأخــذ إرثــه والاســتيلاء عتقــد بــأنهَّ مــنهم؛ إذ ي

عـوده   إخفـاءه وسـتره عـن أعيـنهم إلىٰ أن يشـتدَّ علىٰ ثروته، فلا سبيل لـه إلاَّ 

 .ويستطيع أن يقوم بنفسه

بيـنما  ،مور الشخصيةما مرَّ من العوامل هي من قبيل الأُ : العوامل الدينية

فاستتاره يكون من نوع اسـتتارٍ  ،ةمَّ ل الأُ ل وضع مستقبمثِّ يُ   الإمام المهدي

 .ق استتاره وغيبته أمراً دينياً بدَّ أن يكون متعلَّ  مغايرٍ، فلا

ـإإذ  ؛ولا يمكن إنكـار العوامـل الدينيـة مـن أنبيـاء  ا ثبتـت عـن نبـيٍّ نهَّ

ــىٰ أُ  ــيم االله موس ــو كل ــزم وه ــإنَّ أُ ولي الع ــ؛ ف ــاً مَّ ــه خوف ــت ولادت ه أخف

ــه؛ لأنَّ  ــ علي ــون يعل ــي إ م أنَّ فرع ــن بن ــل م ــلال رج ــن خ ــه م ــة حكم طاح
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سرائيــل، فبقــر البطــون وحــاول أن لا تحمــل النســاء، ووضــع الجواســيس، إ

ــالىٰ  ــال االله تع   :ق
ْ
ن

َ
 أ

�
ٰ االلهُ إِلا

َ
�

ْ
ــأ واهِهِمْ وَ�َ

ْ
ف
َ
ــأ ــورَ االلهِ بِ

ُ
ا ن

ُ
ــؤ طْفِ

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
ون

ُ
ــد يرُِ�

 
َ
ــرُون �فِ

ْ
ــرِهَ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــورهَُ وَ�

ُ
ــتِم� ن ــة( �يُ ــون أراد أن ). ٣٢: التوب ــإنَّ فرع ف

االله ســبحانه  ؛ ولكـنَّ االله موسـىٰ  طفـئ نـور االله ودينـه بمنـع ولادة نبـيِّ يُ 

نَّـه حفظـه مـن كيـدهم، ومنـه يعلـم إجعل أمر ولادته مستوراً وخافياً بحيث 

 .ولي العزم من أنبياء أُ  عد ديني إلهي في حفظ نبيٍّ ة لها بُ القضيَّ  أنَّ 

ــر ولاد ــا أنَّ أم ــو أثبتن ــدي فل ــاً  ة الإمــام المه ــان مســتوراً وخافي ك

ـ ة النـاس وخصوصـاً السـلطة فهـذا الأمـر لـيس غريبـاً، وخصوصـاً عن عامَّ

ــت  ــل البي ــل أه ــارب وتقات ــذاك تح ــة آن ــلطة الحاكم ــربهم  أنَّ الس وتق

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــام الحس ــن الإم ــىٰ زم ــراقبتهم، إلىٰ أن أت ــرافي لم ــرب الجغ  الق

ــكري ــواتر ، العس ــا ت ــلطة م ــت الس ــت  فعلم ــل البي ــن أه أنَّ  ع

وهـو الـذي  ،هـو الإمـام المهـدي  التاسع من ولـد الإمـام الحسـين 

 .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما مُ 

 .نَّ استتار الولادة أمر متعارف لا شناعة فيهأ :والخلاصة

ــانيالإشــكال  ــلا يُ  د الخــوئي إنَّ مــنهج الســيِّ : الث ــام ثبِ ت ولادة الإم

  :هدي الم

ــهم ــا بعض ــي ذكره ــبهة الت ــل الش ــنهج أ :وحاص ــلىٰ الم ــتماد ع نَّ الاع

ــ ــيِّ الس ــوئي ندي للس ــام  د الخ ــات ولادة الإم ــان إثب ــدم إمك ــه ع ــزم من يل

 :، وساق علىٰ ذلك شواهد ثلاثةالمنتظر 

ل ــاهد الأوَّ ــأ: الش ــافي الش ــواردة في الك ــات ال ــاب نَّ الرواي ـريف، في ب

عـلىٰ ذلـك  باسـتثناء روايتـين، كـما نـصَّ ، كلّهـا ضـعيفة  احبمولد الص

 ).زبدة الكافي(البهبودي في 
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ــاني ــاهد الث ــنَّ العلاَّ أ: الش ــة المجلس ــعَّ  ي ـم ــاً ض ــأيض ــذه  لَّ ف جُ ه

 سـبعة الروايات في مرآة العقـول في هـذا البـاب، ولم يسـلم مـن أسـانيدها إلاَّ 

 .أو ثمانية

ــث ــنَّ العلاَّ أ: الشــاهد الثال ــة المجلس ــد نقــل في ـم ــي ق ــد المجلَّ د الواح

والخمسين من البحار أربعـين روايـة ولم يصـحّ منهـا شيء، كـما قـال صـاحب 

 ).المشرعة(

ــة ــدِّ  والنتيج ــا المتح ــص إليه ــي خل ــواهدالت ــذه الش ــد ه ــه لا أ: ث بع نَّ

ــ د بنــاءً عــلىٰ المــنهج الســندي للســيِّ  ة يُمكــن إثبــات ولادة الإمــام الحجَّ

ة بعضـها إن قبلنـا بصـحَّ  لا أقـلّ  م، أولضعف الروايـات كـما تقـدَّ  الخوئي 

فـلا يُمكـن الاكتفـاء بـروايتين في المقـام؛ لأنَّ مـا نحـن  - كما قال البهبودي -

داخــل في ضــمن المســائل العقائديــة  - أي ولادة الإمــام المهــدي  -فيــه 

 !ل من روايتين إلىٰ اليقين، وهو لا يتحصَّ الاستناد فيها إلاَّ  التي لا يصحُّ 

 :ةالجواب عن الشبه

ــاده المتحــدِّ  ــمــا أف ــدوش مــن ث باطــل لا يُمكِ ــه، وهــو مخ ن التفــوّه ب

ــدِّ  ــب متع ــام جوان ــي في المق ــن نكتف ــةً  -دة، ونح ــار رعاي ــذكر  - للاختص ب

 :مطلبين أساسيين

ل  ــب الأوَّ ــبرويالمطل ــحيح في  ،ك ــنهج الص ــن الم ــديث ع ــو في الح وه

 .د الخوئي وفق مباني السيِّ  عامل مع الأخبار، وبالأخصّ الت

ــ ،صــغرويطلــب الثــاني الم ة في المــنهج وهــو في تطبيــق القواعــد العلميَّ

ــالمــذكور عــلىٰ مــا نحــن فيــه، لــيلاُحِ  ــظ الباحــث أنَّ المعطيــات العلميَّ ة ة المبنيَّ

 .وتفصيلاً  ث جملةً حيحة مخالفة لما أفاده المتحدِّ سس المتقنة والصعلىٰ الأُ 

 :وإليك تفصيل ذلك
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ل  :د الخوئي السيِّ منهجية : تفصيل المطلب الأوَّ

ــرَّ  ــلام ق ــيِّ  -ر الأع ــنهم الس ــوئي وم ــم إلىٰ  - د الخ ــبر ينقس  أنَّ الخ

 :أقسام أربعة

 :ثلاثة أقسام الخبر المتواتر، والذي ينقسم إلىٰ  :لالأوَّ 

مـن كنـت « :الخـبر المتـواتر لفظـاً، مـن قبيـل قولـه : لالقسم الأوَّ 

 .»مولاه مولاه فهذا عليٌّ 

ــ ــو: انيالقســم الث ــبر المت ــالخ ــواردة في ىً اتر معن ــار ال ــل الأخب ــن قبي ، م

 .شجاعة أمير المؤمنين 

دة في الخـبر المتـواتر إجمـالاً، كـورود أخبـار كثـيرة متعـدِّ  :القسم الثالث

 .بصدور بعضها - لكثرتها -م إجمالاً باب من الأبواب بحيث يُعلَ 

ــ ــة حجَّ ــام الثلاث ــذه الأقس ــيِّ وه ــد الس ــوئي ةٌ عن ــن  د الخ ــيره م وغ

 .الأعاظم

خـبر الواحـد المحفـوف بالقرينـة المفيـدة للقطـع أو الاطمئنـان،  :الثاني

ـ .ة بلا شكٍّ وهذا حجَّ  ا عنـد اسـتفادة القطـع مـن احتفـاف القـرائن بـالخبر أمَّ

ــ ؛فواضــح ــ. ة بــلا منــازعإذ القطــع حجَّ طمئنــان مــن ا عنــد اســتفادة الاوأمَّ

ــ فــلأنَّ  ،ذلــك يــة ىٰ حجّ يــر د الخــوئي ة عقلائيــة، والســيِّ الاطمئنــان حجَّ

 .هذا القسم من الخبر

ــث ــع  :الثال ــا وق ــة، وهن ــوف بالقرين ــير المحف ــة غ ــد الثق ــبر الواح خ

يـة خـبر إلىٰ حجّ  د الخـوئي الخلاف بـين الأعـلام، فـذهب بعضـهم كالسـيِّ 

 .ية الخبر الموثوقالثقة، وذهب غيره من الأعاظم إلىٰ حجّ 

ذا القسـم الإخبار الطَّبَقـي، وهـو إخبـار طبقـة عـن طبقـة، وهـ :ابعرال

ــا ــة إإذ  ؛أقواه ــل طبق ــبر بنق ــول الخ ــات والآلاف -نَّ وص ــوي المئ إلىٰ  - تحت
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التـواتر، مـن قبيـل نقـل القـرآن الكـريم  خـرىٰ مثلهـا أمـر يفـوق حـدَّ طبقة أُ 

ووصوله إلينا، فإنَّه منقول لنا نقلاً طبقيـاً، ولسـنا بعـد هـذا بحاجـة لمـا يفعلـه 

الانتهـاء إلىٰ خمسـة  خاص ثـمّ المخالفون مـن روايـة القـرآن عـن مجموعـة أشـ

 .لون بذلك تواتراً ولا يحُصِّ  ،رواة فقط

 :ما نحن فيه تطبيق المنهج علىٰ : تفصيل المطلب الثاني

بــدَّ  مــة، لاوقبــل الحكــم عــلىٰ المســألة وتطبيــق القواعــد العلميــة المتقدِّ 

ــ د الأدوات التــي عــلىٰ وفقهــا نتعــاطىٰ ىٰ تتحــدَّ مــن تشــخيص الموضــوع حتَّ

ــة أو  نَّ مســألة ولادة الإمــام المهــدي إهــل : لمعــه، فنقــو مســألة تأريخي

 ة؟عقائديَّ 

ضـح ل، سيتَّ غـاب عـن ذهـن هـذا المُشـكِ  ب علىٰ ذلك أمـرٌ مهـمٌّ ويترتَّ 

 .في طياّت البحث

بــأنَّ مســألة ولادة : ل في الجــواب عــلىٰ هــذا الســؤالشــكِ فقــد أفــاد المُ 

ــ الإمــام المهــدي  عتقــاد دتــه والاوهــذا خلــط بــين ولا .ةمســألة عقائديَّ

بــما هــي ولادة حــدث  فــإنَّ ولادة الإمــام  ؛رورة وجــوده وإمامتــهـبضــ

ـ ا الاعتقـاد بإمامتـه ووجـوده فعـلاً تاريخي وليست مـن العقائـد في شيء، وأمَّ

 .الملازم لولادته فهو من العقائد

 :نا نبحث في جهتينفإنَّ  ،رف عن ذلكالط ومع غضِّ 

فــلا ، - كــما هـو الحـقُّ  -ألة تأريخيـة فـيما لـو كانــت المسـ :ولىٰ الجهـة الأُ 

ــيِّ  ــنهج الس ــبه لم ــا نس ــلان م ــكال في بط ــوئي إش ــدم حجّ  د الخ ــن ع ــة م ي

اسـتناداً  - لا أقـلّ  -ة روايتـين نَّـه اعـترف بصـحَّ إإذ  ؛الأخبار في هـذا البـاب

يـة خـبر الواحـد الثقـة يـرىٰ حجّ  د الخـوئي إلىٰ تصحيح البهبودي، والسـيِّ 

 .ةفي المسائل التأريخيَّ 
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ل بنقلــه لتضــعيفات الآخــرين للروايــات أراد المُشــكِ  :خــرىٰ وبعبــارة أُ 

ــلّ  ــدد الأق ــحيحهم للع ــذا  وتص ــواردة في ه ــار ال ــأنَّ الأخب ــول ب ــا أن يق منه

ــلىٰ رأي  ــولادة ع ــألة ال ــات مس ــن إثب ــالي لا يمك ــاد، وبالت ــار آح ــاب أخب الب

ــيِّ  ــوئي الس ــ، إلاَّ د الخ ــولادة تأريخيَّ ــألة ال ــه، فمس ــذا من ــيِّ ة،  أنَّ ه د والس

 .ة خبر الواحد الثقة في المسائل التأريخيةحجّي يرىٰ  الخوئي 

ــلىٰ أنَّ  ــا لا نُ ع ــلِّ ن ــس ــار الش ــذه الأخب ــأنَّ ه ــما ـم ب ــاد ك ــار آح ريفة أخب

 .لشكِ ل للمُ ما نحن نتنزَّ ضح، إنَّ سيتَّ 

ـ :الجهة الثانية فـإنَّ الخـبر ، -كـما زعـم  -ة فيما لو كانـت المسـألة عقائديَّ

ه خـبر لنـا وقلنـا بأنَّـضـح، ولـو تنزَّ يس خـبر واحـد كـما سيتَّ في هذا البـاب لـ

ــدة  واحــد فــلا إشــكال ولا شــبهة في كونــه محفوفــاً  ــة القطعيــة أو المفي بالقرين

 .د الخوئي ة عن السيِّ طمئنان، والخبر المحفوف حجَّ للا

 :بيان ذلك

 .أخبار متواترة بلا ريب نَّ الأخبار الواردة في ولادة الإمام أ

 :لاً أوَّ 

، فـإنَّ  رنا علىٰ باب من الكافي وهو بـاب ولادة الصـاحبـلو اقتص

التواتر الإجمالي ثابت لا محالة مع وجود واحـد وثلاثـين روايـة شريفـة في هـذا 

خـرىٰ في ، فكيف لو ضممت أبوابـاً أُ الشأن كما  يشهد له وجدان سليم الحواسِّ 

لىٰ نحـو المطابقـة أو فت لهذا الشـأن سـواء عـنِّ الكافي وغيره من الكتب التي صُ 

ثين الصـدوق، وشـيخ الطائفـة الطـوسي، وشـيخ لتزام، ككتب رئيس المحدِّ الا

 !؟)أعلىٰ االله في جنان الخلد مقامهم(أصحابنا المفيد 

الشـيخ  وقد ذكر العديـد منهـا المرجـع الـديني الكبـير آيـة االله العظمـىٰ 

ــافي الگ ــف االله الص ــيالبلط ــر(في  اني گ ــب الأث ــك شي ،)منتخ ــن وإلي ء م

 :لجزء الثاني منهفهرس الكتاب في ا
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 :الباب الثالث

ــ :الفصــل العــاشر ــه مــن الأئمَّ  ،ة التســعة مــن ولــد الحســين في أنَّ

 .)١(حديثاً  )١٦٥(وفيه 

وفيـه  ،في أنَّـه التاسـع مـن ولـد الحسـين  :رـالفصل الحـادي عشـ

 .)٢(حديثاً  )١٦٠(

 د بـن عـليٍّ محمّـفي أنَّـه السـابع مـن ولـد البـاقر  :رـالفصل الثالث عشـ

،  ٣(حديثاً  )١٢١(وفيه(. 

في أنَّـه السـادس مـن ولـد الصـادق جعفـر بـن  :رـالفصل الخامس عش

 .)٤(حديثاً  )١٢٠(وفيه  ،د محمّ 

ــ ــابع عش ــل الس ــابع  :رـالفص ــام الس ــد الإم ــن ول ــامس م ــه الخ في أنَّ

 .)٥(حديثاً  )١١٥(وفيه  ،موسىٰ بن جعفر 

 ع مـن ولـد الإمـام أبي الحسـن عـليِّ في أنَّـه الرابـ :رـالفصل الثامن عشـ

 .)٦(حديثاً  )١٠٩(وفيه  ،بن موسىٰ الرضا 

ــه خلـف الخلـف أبي الحسـن وابــن  :رونـالفصـل الحـادي والعشـ في أنَّ

 .)٧(حديثاً  )١٠٧(وفيه  ،د الحسن أبي محمّ 

                                                

 .١٦٢: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ١(

 .١٦٤: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٢(

 . ١٧٣: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٣(

 .١٧٩: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٤(

 . ١٨٢: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٥(

 .١٨٧: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٦(

 . ١٩٥: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٧(
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ــ ــع والعش ــل الراب ــماء :رونـالفص ــة أس ــت ثلاث ــه إذا توال ــ :في أنَّ د محمّ

 .)١(وفيه حديثان ،هو القائم والحسن كان الرابع وعليّ 

 .)٢(حديثاً  )١٣(وفيه  ،الولادة خفيُّ  هفي أنَّ  :الفصل الثالث والثلاثون

  :)٣(الباب الرابع

في ثبـــوت ولادتــه، وكيفيتهـــا، وتاريخهــا، وبعـــض  :لالفصــل الأوَّ 

 .حديثاً  )٤٢٦(وفيه  ،ه واسمها مِّ حالات أُ 

 .أحاديث) ١٠( وفيه ،معجزاته في حياة أبيه  :الفصل الثاني 

 .حديثاً  )٢٠(وفيه  ،ام والده فيمن رآه في أيّ  :الفصل الثالث 

 :)٤(الباب الخامس

ــل الأوَّ  ــه  :لالفص ــاز برؤيت ــن ف ــغرىٰ  في م ــة الص ــه  ،في الغيب وفي

 .حديثاً  )٢٧(

ــاني ــل الث ــه  :الفص ــض معجزات ــر بع ــغرىٰ  في ذك ــة الص  ،في الغيب

 .حديثاً  )٢٩(وفيه 

وفيـه  ،ابـه في الغيبـة الصـغرىٰ سـفرائه ونوّ  في حـالات :الفصل الثالـث

 .حديثاً  )٢٧(

 :)٥(الباب السادس

 .حديثاً  )١٥(وفيه  ،في معجزاته في الغيبة الكبرىٰ  :لالفصل الأوَّ 

                                                

 . ٢١٤: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ١(

 . ٢٨٩: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٢(

 . ٤٣١ - ٣٦٧ :٢ ام الثاني عشرمنتخب الأثر في الإم) ٣(

 . ٥٦٢ - ٤٣٧: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٤(

 . ٥٦٢ - ٥٣٣: ٢ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ٥(
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 .حديثاً  )١٣(وفيه  ،في من رآه في الغيبة الكبرىٰ  :الفصل الثاني

، وبعـض ا في الجزء الثالـث مـن الكتـاب فـذكر بابـاً في دعائـه وأمَّ 

 .)١(حديثاً  )١٣(وفيه  ،لأدعية المأثورة عنها

ــدِّ  ــذلك المح ــرّ وك ــيخ الح ــير الش ــاملي في  ث الكب ــداة(الع ــاة اله  ،)إثب

 .)٢(حديثاً في معجزات صاحب الزمان  )١٧٠(حيث ذكر 

الشــيخ  فــإنَّ  ،سريفة عــلىٰ وجــوده المقــدَّ ـوأيضــاً دلالــة توقيعاتــه الشــ

 . )٣(حديثاً  )٥٢(نقل منها  الصدوق 

 :ثانياً 

ة عـلىٰ إنَّ الأخبار الـواردة في هـذا البـاب في كتـب الأصـحاب، والدالّـ

ــينِّ  -المطلــوب  ــاللازم الب ــالمنطوق أو ب ــالمعنىٰ الأخــصّ ب ــواتراً  -  ب متــواترة ت

 :بق بيانها في بداية الفصلمعنوياً، وهي علىٰ طوائف س

ــام :ولىٰ الأُ  ــب الإم ــرت نس ــي ذك ــ،  الت ــد وأنَّ ــن ول ــع م ه التاس

ــين ــ، أ الحس ــد الس ــن ول ــامس م ــد ابع و الخ ــن ول ــادس م ، أو الس

 .-  أي الإمام الهادي - ، أو الخلف بعد الخلفالصادق 

 .روايات الغيبة :الثانية

ت وهو ما يُثبِـ - بولادة ولده  إخبار الإمام العسكري  :الثالثة

 .)٤(كما ورد بسند صحيح في الكافي الشريف - ة العقلاءالولادة عند عامَّ 

                                                

  .٢٥٠: ٣ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) ١(

 . ٢٨٤: ٥ إثبات الهداة )٢(

 . ٤٧٣- ٤٣٨: كمال الدين) ٣(

جلالتـــك تمنعنـــي مـــن : د قلـــت لأبي محمّـــ: قـــال ،ريصـــحيحة أبي هاشـــم الجعفـــ) ٤(

: هــل لــك ولــد؟ فقــال ،دييــا ســيِّ : قلــت. »لْ سَــ«: مســألتك، فتــأذن لي أن أســألك؟ فقــال

 الكـافي: راجـع. »بالمدينـة«: فـإن حـدث بـك حـدث فـأين أسـأل عنـه؟ فقـال: فقلت. »نعم«

 . ٢ح / صاحب الدار  باب الإشارة والنصّ إلىٰ /  ٣٢٨: ١
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ح التــي صرَّ  دة حكيمــة إخبــار القابلــة وهــي الســيِّ  :ةالرابعــ

 . )١(بأنَّ هذه الرواية مشهورة عند أصحابنا مة المجلسي العلاَّ 

ــة ــكري  :الخامس ــام العس ــن الإم ــه في زم ــهد برؤيت ــن ش ــو م ، ول

رجـلاً  )١٧٧(عـاً سريعـاً لأحصـيت عت عـددهم في كتـب الأصـحاب تتبّ تتبَّ 

 .ه رأوه في عصر أبي - علىٰ عجالة -

ــة ــهادة  :السادس ــه، أو ش ــلىٰ معجزات ــف ع ــن وق ــه، وم ــهادة وكلائ ش

 .الخدم والجواري، وغير ذلك من الأبواب الكثيرة

 :ثالثاً 

ــام  ــر ولادة الإم ــئت  إنَّ أم ــة، وإن ش ــن طبق ــة ع ــا طبق ــل لن وص

 .ه بالتواتر الطبقيسمِّ 

 :ما تقدَّ ل ممَّ المتحصِّ 

ـ -ل شـكِ التـي ذكرهـا المُ  -ريفة ـإنَّ هذه الروايـات الشـ ةٌ وغيرهـا حجَّ

 .م عرضه، والذي تقدَّ  د الخوئيعلىٰ منهج السيِّ 

فضـلاً عـن  - د الخـوئي وقد عرفـت أنَّ المـنهج بكاملـه عنـد السـيِّ 

عـىٰ بأنَّـه ، ومـن ادَّ عـلىٰ إثبـات ولادة الإمـام  يـدلُّ  -غيره من الأعـاظم 

ق مـن طعـم لم يتـذوَّ  فإنَّـه د الخـوئي علىٰ ذلك بناءً علىٰ مـنهج السـيِّ  لا يدلُّ 

 .صول شيئاً مباحث علم الأُ 

*   *   * 

                                                

ــال الع )١( ــلاَّ ق ــة المجلس ــول  ي ـم ــلىٰ الروايــة معلِّ  )٨شرح ص / ٤ج (في مــرآة العق ــاً ع ق

ــة الســيِّ  ــة رؤي ــه  دة الحكيمــة الثالثــة، وهــي رواي ــ والكلينــي (: ل  ،ةأجمــل القصَّ

 .)وهي طويلة مشهورة مذكورة في كتب الغيبة



 

 

 

 

 

 

  ما ا:  

 

 

 ا  ء وما  

 
  
  
  

  تمهيد. 

   شبه غيبته بغيبة الأنبياء. 

   أقسام غيبة الإمام. 

  الغيبة الصغرىٰ ومباحثها. 

  الغيبة الكبرىٰ ومباحثها. 





 

 

 

  

، وأنَّ وجـوده مـور تـرتبط بالإمـام المهـدي ة أُ م عـدَّ ا تقـدَّ ضح ممَّ اتَّ 

رورة، ـا ثبــت بالضــممَّــ ري ـوولادتــه ونســبه إلىٰ الإمــام الحســن العكســ

ـه غائـب عـن الأنظـار والأبصـار، ومـن أراد أن  فلا بدَّ بعد ذلك من ثبـوت أنَّ

ــحاب يطَّ  ــمات الأص ــع كل ــة، فليراج ــدتنا في الغيب ــلىٰ عقي ــع ع ــدَّ (ل س االله ق

ىٰ يعـرف القـارئ الكـريم عقيـدة س بـذكر بعـض منهـا حتَّـولا بأ ،)روحهم

 .في غيبة الإمام المهدي  شيعة أهل البيت 

ــد  ــيخ المفي ــال الش ــ( :ق ــد أبي محمّ ــام بع ــان الإم ــه  د وك ابن

ــىٰ بكنيتــه، ولم يخُ ، المكنـّىٰ باســم رســول االله المسـمّ  ف أبـوه ولــداً غــيره لِّ

 .منا ذكرهعلىٰ ما قدَّ  فه غائباً مستتراً ظاهراً ولا باطناً، وخلَّ 

ليلــة النصــف مــن شــعبان، ســنة خمــس وخمســين  وكــان مولــده 

 .ومائتين

د خمـس ه عنـد وفـاة أبي محمّـنـرجس، وكـان سـنُّ  :ولد يقال لها مُّ ه أُ مُّ وأُ 

سـنين، آتـاه االله فيهـا الحكمـة وفصــل الخطـاب، وجعلـه آيـة للعـالمين، وآتــاه 

مـاً في حـال الطفوليـة الظـاهرة كـما الحكمة كما آتاهـا يحيـىٰ صـبياً، وجعلـه إما

 .اً في المهد نبيّ  جعل عيسىٰ بن مريم 

مـن  ثـمّ  ،الهـدىٰ  ة الإسـلام مـن نبـيِّ عليـه في ملَّـ وقد سبق النصُّ 

ــب  أمــير المــؤمنين عــليِّ  ــ ، ونــصَّ بــن أبي طال ــه الأئمَّ ــداً  ة علي واح
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ــه الحســن  ــصَّ بعــد واحــد إلىٰ أبي ــ ، ون ــه وخاصَّ ــد ثقات ــه عن ــوه علي ة أب

 .شيعته

كان الخـبر بغيبتـه ثابتـاً قبـل وجـوده، وبدولتـه مستفيضـاً قبـل غيبتـه، 

ـ ر لدولـة ، المنتظَـ، والقـائم بـالحقِّ ة الهـدىٰ وهو صاحب السيف مـن أئمَّ

خـرىٰ، كـما جـاءت الإيمان، وله قبـل قيامـه غيبتـان، إحـداهما أطـول مـن الأُ 

ــ ــار، فأمَّ ــذلك الأخب ــب ــده ـا القص ــت مول ــذ وق ــنهما فمن ــاع رىٰ م إلىٰ انقط

ـ ا الطـولىٰ فهـي بعـد السفارة بينـه وبـين شـيعته وعـدم السـفراء بالوفـاة، وأمَّ

 .)١()وفي آخرها يقوم بالسيف ،ولىٰ الأُ 

*   *   * 

                                                

 . ٣٤٠و ٣٣٩: ٢ الإرشاد )١(



 

 

 

   ءما   

ــدي إنَّ قضــيَّ  ــاء الســابقين  ة الإمــام المه  تشــابه قضــايا الأنبي

ــ ــما دلَّ ــه التك ــد أوج ــار، وأح ــه الأخب ــة ت علي ــو الغيب ــنهم ه ــه وبي ــابه بين ش

ــكيكات  ــتتار عــن الأنظــار والأبصــار، ووجــه التشــابه يــردع تش والاس

، سـواء كـان بـداعي الغرابـة أو عـدم الهدايـة، فـإنَّ مـا  كين بغيبتهالمشكِّ 

يرد من نقض علىٰ غيبة الإمـام يـرد عـلىٰ غيبـة الأنبيـاء والصـالحين في السـنن 

الأنبيـاء والصـالحين فـلا  ن جـرت في حـقِّ الماضية، فبعد إثبات أنَّ هـذه السـن

 .غرابة إذا ثبتت عن الإمام المهدي 

ات اواا     ءم ا:  

د العابــدين ســمعت ســيِّ : قــال ،عــن ســعيد بــن جبــير: الروايــة الأوُلىٰ 

ة مـن أبينـا نَّ سُـ: ا سـنن مـن الأنبيـاءفي القائم منـّ« :يقول بن الحسين  عليَّ 

ة نَّ ة مــن موســىٰ، وسُــنَّ ة مــن إبـراهيم، وسُــنَّ ة مــن نــوح، وسُــنَّ وسُـ، آدم 

 .د صلوات االله عليهمة من محمّ نَّ وب، وسُ ة من أيّ نَّ من عيسىٰ، وسُ 

ـفأمَّ  ا مـن إبـراهيم فخفـاء الـولادة ا مـن آدم ونـوح فطـول العمـر، وأمَّ

ــ ــاس، وأمَّ ــزال الن ــواعت ــة، وأمَّ ــالخوف والغيب ــىٰ ف ــن موس ــىٰ ا م ــن عيس ا م

ـا مـن أيّـف الناس فيه، وأمَّ فاختلا  دا مـن محمّـوب فـالفرج بعـد البلـوىٰ، وأمَّ

 ١(»فالخروج بالسيف(. 
                                                

 . ٣ح / ٣١باب / ٣٢٢و ٣٢١: كمال الدين )١(
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دخلـت : قـال ،اند بـن مسـلم الثقفـي الطحّـعـن محمّـ: الرواية الثانيـة

ريـد أن أسـأله عـن القـائم مـن وأنـا أُ  البـاقر  د بن عليٍّ علىٰ أبي جعفر محمّ 

إنَّ في  ،د بـن مسـلميـا محمّـ«: بتـدئاً ، فقـال لي مصـلىّٰ عليـه وعلـيهمد آل محمّـ

ــ: مــن خمســة مــن الرســل شــبهاً  د القــائم مــن آل محمّــ ىٰ، يــونس بــن متّ

 .د صلوات االله عليهمويوسف بن يعقوب، وموسىٰ، وعيسىٰ، ومحمّ 

بعـد  فرجوعـه مـن غيبتـه وهـو شـابٌّ  ،ىٰ ا شبهه من يـونس بـن متّـفأمَّ 

 .كبر السنِّ 

ــ ــوب وأمَّ ــن يعق ــف ب ــن يوس ــبهه م ــ ،ا ش ــن خاصَّ ــة م ته فالغيب

مــع  تـه، واختفــاؤه مــن إخوتــه وإشــكال أمـره عــلىٰ أبيــه يعقــوب وعامَّ 

 .قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله و شيعته

ــ فــدوام خوفــه، وطــول غيبتــه، وخفــاء  ،ا شــبهه مــن موســىٰ وأمَّ

ا لقـوا مـن الأذىٰ والهـوان إلىٰ أن أذن االله ولادته، وتعب شـيعته مـن بعـده ممَّـ

 هده علىٰ عدوِّ وره ونصره وأيَّ في ظه. 

ىٰ قالـت فـاختلاف مـن اختلـف فيـه حتَّـ ،ا شبهه من عيسـىٰ وأمَّ 

 .بَ لِ وصُ  لَ تِ قُ : وقالت طائفة ،مات: وقالت طائفة ،دَ لِ ما وُ : طائفة منهم

ــ ــدِّ وأمَّ ــن ج ــبهه م ــطفىٰ ا ش ــه  ،ه المص ــيف، وقتل ــه بالس فخروج

ــوله  ــداء رس ــداء االله وأع ــأع ــارين والطوا، والجبّ ــت، وأنَّ ــه يُ غي ر ـنصَ

 .ه لا ترد له رايةبالسيف والرعب، وأنَّ 

خــروج الســفياني مــن الشــام، وخــروج : وإنَّ مــن علامــات خروجــه

ينـادي مـن  اليماني من الـيمن، وصـيحة مـن السـماء في شـهر رمضـان، ومنـادٍ 

 .)١(»السماء باسمه و اسم أبيه

                                                

 .٧ح / ٣٢باب / ٣٢٨و ٣٢٧: مال الدينك )١(



 ٧٩  ................................................  وسنن الأنبياء غيبة الإمام : الفصل الثاني

ّ   ا  ه و ء :  

: سـمعته يقـول: قـال، االله بـن سـنان، عـن أبي عبـد االله عـن عبـد 

 .»ة من موسىٰ بن عمران نَّ سُ  في القائم «

 بن عمران؟ ته من موسىٰ نَّ وما سُ : فقلت

 .»خفاء مولده، وغيبته عن قومه«: قال

 أهله وقومه؟ وكم غاب موسىٰ عن: فقلت

 .)١(»ثماني وعشرين سنة«: فقال

ــ ــات الش ــذه الرواي ــمونهـوه ــام المهــدي ريفة مض ــب أنَّ الإم ا يوج

 ــ ــه سُ ــنَّ ل ــيِّ نَّ ة كسُّ ــلا ة نب ــة، ف ــي الغيب ــىٰ وه ــول  االله موس ــن الق ــدَّ م ب

ـــبمقتضــ ــ حــيٌّ  ة وهــذا التشــابه أنَّ الإمــام المهــدي ىٰ هــذه الأدلَّ ه ولكنَّ

 .غائب كغيبة موسىٰ عن قومه

 :وللتوضيح نقول

ـــدي  ـــام المه ـــة الإم ـــا إنَّ غيب ـــد الأولي ـــا عن ـــبوقة بمثله ء مس

 مــور حصــلت مــع النبــيِّ ة أُ عــلىٰ عــدَّ  ريفة تــدلُّ ـالســابقين، فالروايــات الشــ

ـ« :ولىٰ كـالخوف والغيبـة وخفـاء الـولادة، فالروايـة الأُ  موسىٰ  ا مـن وأمَّ

ـ«: ، والروايـة الثانيـة»موسىٰ فـالخوف والغيبـة  ا شـبهه مـن موسـىٰ وأمَّ

ــه ــاء ولادت ــه، وخف ــول غيبت ــه، وط ــة الثال)فــدوام خوف ــة، والرواي ــاء ( :ث خف

ه اً حـاضراً؛ ولكنَّـه كـان حيّـ، وهـو مـع هـذا كلّـ)مولده، وغيبتـه عـن قومـه

ــ ــدي غائــب عمَّ ــام المه ــذلك الإم ــه، وك ــو حــيٌّ  ن في موطن ــاضر؛  ه ح

 .ه غائب عناّ لا نعرفه إذا رأيناهولكنَّ 

اقتضــت أن يكــون غائبــاً عــن الأنظــار  فكــما أنَّ ظــروف موســىٰ 
                                                

 .١٤ح / ٦باب / ١٥٢: كمال الدين )١(
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ــلُّ  ــاس أو ك ــن الن ــير م ــه كث ــاس إلاَّ  ولا يعرف ــواصّ الن ــذلك   الخ ــنهم، فك م

ــ ــاحب العص ــام ص ــان ـالإم ــر والزم ــو مقتض ــذا ه ــابهة ـ، وه ىٰ المش

 .مةالواردة في الأخبار المتقدِّ 

ــ كــان لــه علــم  )لعنــه االله(فرعــون  ا الشــبه بخفــاء الــولادة؛ فــلأنَّ وأمَّ

مسبق مـن الكهنـة والسـحرة بـأنَّ زوال ملكـه ونهايـة سـلطانه سـوف يكـون 

، فـأراد إطفـاء نـور موسـىٰ  سرائيـل وهـو النبـيُّ إجل مـن بنـي علىٰ يد ر

ــالىٰ،  ــون الحب ــر بط ــذكور، وبق ــن ال ــئين م ــل الأولاد والناش ــه بقت االله في أرض

نهي ملكـه، كـما أشـار القـرآن الكـريم حيـث ىٰ لا يخرج المولود الـذي سـيُ حتَّ 

 .ة الاستتار وإخفاء الولادة خوفاً من  السلطة الحاكمةد علىٰ قضيَّ أكَّ 

ومولـد صـاحب  االله موسـىٰ  م وجه التشابه بين مولد نبيِّ علَ ومنه يُ 

 رَ اسية شابهت سلطة فرعون في إرادة إهلاك من ذُكِ ، فإنَّ الدولة العبّ الزمان 

ر هو ـأنَّ الإمام الثاني عش  نهي ويزيل دولتهم حيث علموا من النبيِّ ه سيُ أنَّ 

كومـات الجـور سـتزول عـلىٰ يـده، القائم والخاتم الذي يقوم بالسيف، وأنَّ ح

ففرضوا الجواسيس والعيون، واقتحموا البيوت للبحث عن ذلك المولود حفاظاً 

 .ات الحقيرة الفانيةعلىٰ الملك الدنيوي الزائل والملذّ 

 :ولمزيد التوضيح

أن يعــيش في بيــت  االله موســىٰ  ر لنبــيِّ قــدَّ  ســبحانه وتعــالىٰ االله  إنَّ 

لـه، قـال  الله وعـدوٌّ  ه أن تلقيـه في النهـر، فأخـذه عـدوٌّ مِّ ه من خلال أمر أُ عدوِّ 

ــهِ ِ�  :تعــالىٰ  قِي
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 شـبَّ وجــرىٰ مـا جـرىٰ مــن قتـل الـنفس الــذي حكـاه القــرآن ماَّ ـولـ

ـةٍ مِـنْ  :سبحانه وتعالىٰ فقال 
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 ).٢١و ٢٠: القصص( �الظ

ــه،  االله موســىٰ  فهــذه الظــروف اقتضــت خفــاء مولــد نبــيِّ  وغيبت

ت لاســتتاره اضــطرَّ  وأيضــاً الظــروف التــي أحاطــت بالإمــام المهــدي 

 .للغيبة عن الأنظار ته بالولادة، واضطرَّ 

    :  

ــدوق  روىٰ الشــيخ ــن عــليِّ  الص ــن الحســن ب ــ ع ــال ،البــن فضّ  :ق

 ر ـإنَّ الخضـ«: يقـول بـن موسـىٰ الرضـا  سمعت أبـا الحسـن عـليَّ 

ه ليأتينـا نَّـإخ في الصـو، ونفَ ىٰ يُـلا يمـوت حتَّـ فهو حـيٌّ  ،شرب من ماء الحياة

ــســلِّ فيُ  ــر حيــث مــا ذُ ـه ليحضــم فنســمع صــوته ولا نــرىٰ شخصــه، وإنَّ ، رَ كِ

ي ـسـنة فيقضـ ر الموسـم كـلّ ـه ليحضـم عليـه، وإنَّـسـلِّ يُ فمن ذكـره مـنكم فل

ن عـلىٰ دعـاء المـؤمنين، وسـيؤنس االله بـه ؤمِّ جميع المناسـك، ويقـف بعرفـة فيُـ

 .)١(»وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته

                                                

 . ٤ح / ٣٨باب / ٣٩١و ٣٩٠: كمال الدين )١(
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بـن موسـىٰ  عن الإمام أبي الحسـن عـليِّ  ،البن فضّ  وعن الحسن بن عليِّ 

فوقـف عـلىٰ بـاب  ر ـجاء الخض  رسول االله ضَ بِ  قُ ماَّ ـل« :الرضا 

ي جّ قـد سُـ ورسـول االله  ،وفاطمة والحسن والحسين  البيت وفيه عليٌّ 

مـا ، دالسلام عليكم يا أهل بيت محمّ : فقال ،بثوبه
�
مَـوتِْ وَ�نِ

ْ
 ا�

ُ
ة

َ
سٍ ذائقِ

ْ
ف
َ
� 

� ُ
�

قِيامَـةِ 
ْ
مْ يـَوْمَ ال

ُ
جُورَ�

ُ
 أ

َ
وْن

�
وَف

ُ
 لفـاً مـن كـلِّ إنَّ في االله خ، ]١٨٥: آل عمـران[ ت

لوا عليه، وثقوا بـه، و فائت، فتوكَّ  مصيبة، ودركاً من كلِّ  هالك، وعزاء من كلِّ 

جـاء  ر ـهـذا أخـي الخضـ: فقال أمير المؤمنين . أستغفر االله لي ولكم

 .)١(» كميكم بنبيِّ عزّ يُ 

    :  

اب عـن غـ  االله يوسـف أنَّ نبـيَّ  مَ فقد عُلِ  ا شبهه بيوسف وأمَّ 

، بينما هـو في مصرـ، وقـد م ألقوه في الجبِّ إذ أنهَّ  ؛ون أنَّه ماتبلده، وإخوته يظنّ 

  :ذهبوا إليه هناك ولم يعرفوه بعد هذه الغيبة الطويلة، قال االله تعالىٰ 
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 ).٥٨: يوسف( �يوُسُف

*   *   * 

                                                

 . ٥ح / ٣٨باب / ٣٩١: كمال الدين )١(



 

 

 

 ا  أ  

عتقاد بالغيبة، تصل بنا النوبة إلىٰ بيان أقسـام بعدما علمنا أنَّه لا ضرر بالا

 .وكبرىٰ  ،صغرىٰ : فإنَّ غيبته تنقسم إلىٰ قسمين؛ غيبة الإمام المهدي 

وا لا  

ى وا ا  

وا لا  

  أ ا اى

 :الأعلام في بداية الغيبة الصغرىٰ، علىٰ قولين وقع الكلام بين

  :لال اوّ

 .إنَّ بداية الغيبة الصغرىٰ منذ ولادته 

 :وقد استندوا في ذلك إلىٰ ما ورد في بعض الروايات

يـا « :د عـن أبي محمّـ ،دة الجليلـة حكيمـة ما عـن السـيِّ  :منها

 .»هم عليها وائتني بسلِّ ه ليُ مِّ ة اذهبي به إلىٰ أُ عمَّ 

يـا «: قـال ثـمّ  ،م عليهـا ورددتـه فوضـعته في المجلـسفذهبت بـه فسـلَّ 

 .»إذا كان يوم السابع فأتينا ،ةعمَّ 

وكشـفت  ،د م علىٰ أبي محمّ سلِّ  أصبحت جئت لأُ فلماَّ : قالت حكيمة

 دي؟ما فعل سيِّ  ،علت فداكجُ : ه، فقلتفلم أرَ  دي د سيِّ الستر لأتفقَّ 
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 .)١(» موسىٰ موسىٰ  مُّ ذي استودعته أُ ة استودعناه اليا عمَّ «: فقال

د الحسـن دخلـت عـلىٰ أبي محمّـ: قـال ،عن يعقوب بـن منقـوش :ومنها

ان في الـدار، وعـن يمينـه بيـت عليـه سـتر وهو جالس عـلىٰ دكّـ  بن عليٍّ 

ــه ــت ل ــبل، فقل ــيِّ : مس ــا س ــال ،ديي ــر؟ فق ــذا الأم ــاحب ه ــن ص ــع «: م ارف

ر أو ثـمان أو نحـو ذلـك، ـعشـفخرج إلينـا غـلام خمـاسي لـه  ،فرفعته، »الستر

ــه، دُ  ــيض الوج ــين، أب ــح الجب ــرّ واض ــثن الكفَّ ــين، ش ــوف ي المقلت ين، معط

ه الأيمــن خــال، وفي رأســه ذؤابــة، فجلــس عــلىٰ فخــذ أبي الــركبتين، في خــدِّ 

 ،يــا بنــيَّ «: وثــب فقــال لــه ، ثــمّ »هــذا صــاحبكم«: قــال لي ثــمّ  ،د محمّــ

يـا «: قـال لي أنظـر إليـه، ثـمّ  ، فـدخل البيـت وأنـا»دخل إلىٰ الوقـت المعلـوماُ 

 .)٢(، فدخلت فما رأيت أحداً »نظر من في البيتاُ  ،يعقوب

كانــت منــذ ولادتــه وفي  والظــاهر مــن هــذين الخــبرين أنَّ غيبتــه 

ــه  ــاة أبي ــديث الأوَّ حي ــن الح ــتظهار م ــذا الاس ــلىٰ ه ــاهد ع : ل، والش

:  ، ومــن الثــاني قولــه»موســىٰ موســىٰ  مُّ اســتودعناه الــذي اســتودعته أُ «

، )أحــداً رأيــت فــدخلت فــما : (، وقــول الــراوي»دخــل إلىٰ الوقــت المعلــوماُ «

ــام  ــحاب الإم ــبعض أص ــت ل ــك الوق ــه في ذل ــان رؤيت ــافي إمك ــذا لا ين وه

 .لأجل إثبات وجوده وولادته وإمامته   العسكري

ــاءً  ــنة  فبن ــن س ــغرىٰ م ــة الص ــة الغيب ــون بداي ــرأي تك ــذا ال ــلىٰ ه ع

 .نةس )٧٤(تها ، وتكون مدَّ )هـ٢٥٥(

ـــ ـــألولعلَّ ـــدي  :ك تس ـــام المه ـــت ولادة الإم ـــنة  إذا كان في س

، فهــذا )هـــ٢٦٠(في ســنة  ، ووفــاة الإمــام العســكري )هـــ٢٥٥(

                                                

 .١ح / ٤٢باب / ٤١٥: كمال الدين )١(

 . ٢ح / ٣٨باب / ٤٠٧: كمال الدين) ٢(
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ـيفترض أنَّ عمر الإمـام عنـد وفـاة أبيـه كـان خمـس سـنوات، فكيـف نُ  ر ـفسِّ

 ه ابن عشر أو ثمان سنوات؟ما ورد في هذه الرواية من أنَّ 

 .ىً وصغر ىً لا اضطراب، كبرلا منافاة في البين و :الجواب

ـــ ا الكـــبرىٰ، فـــإنَّ المعلـــوم لـــدىٰ كثـــير مـــن النـــاس أنَّ بعـــض أمَّ

هم ي إلىٰ نمـــوّ نـــة تـــؤدّ الأشـــخاص توجـــد في أجســـامهم خصـــائص معيَّ 

 .هماً أكبر من سنّ سريعاً، بحيث إذا نظر إليهم شخص أعطاهم سنّ 

ــ ــغرىٰ وأمَّ ــلأنَّ  ،ا الص ــ ف ــات دلَّ ــض الرواي ــام بع ــلىٰ أنَّ الإم  ت ع

ا يكـبر غـيره، فلهـذا كـان ابـن خمـس ســنوات أكثـر ممَّـ - ينمـو -كـان يكـبر 

فخـرج : (آنذاك ولكن الناظر إليه يحسبه ابـن ثـمان، ولهـذا قـال الـراوي نفسـه

 ).إلينا غلام خماسي، له عشر أو ثمان

مل اا:  

 .إنَّ بداية الغيبة الصغرىٰ منذ شهادة الإمام الحسن العسكري 

ة؛ فـإنَّ غيبـة الإمـام ذي عليـه جمهـور الشـيعة الإماميَّـوهو الصحيح ال

 ، وبنـاءً لم تبدأ حين ولادتـه؛ بـل بـدأت بعـد شـهادة الإمـام العسـكري 

 ،)هــ٣٢٩(ت إلىٰ سـنة ، واسـتمرَّ )هــ٢٦٠( عليه فإنَّ الغيبة بدأت مـن سـنة

 .سنة )٦٩(فيكون مجموع سني الغيبة 

*   *   * 



 

 

 

ما ا  

   ا اى  ا أدوار 

  :ا ا و: لاور اوّ

ــي نُقِ  ــوادث الت ــالح ــام لَ ــرص الإم ــان ح ــيعته  ت في بي ــلىٰ ش ع

 :اً، نقتصر منها علىٰ موقفينوحفظه لهم كثيرة جدّ 

ل  :الموقف الأوَّ

رعية، خوفـاً عـلىٰ وكلائـه، وحفظـاً لهـم ـأمره بعدم قبض الحقـوق الشـ

 .سلطةمن الوقوع في أيدي ال

ــي  ــيخ الكلين ــن  روىٰ الش ــويع ــن العل ــن الحس ــين ب ــال ،الحس : ق

ــه ــر مع ــني وآخ ــدماء روزحس ــن ن ــل م ــان رج ــه ،ك ــال ل ــي : فق ــو ذا يجب ه

وا جميــع الـوكلاء في النـواحي، وأنهـي ذلــك إلىٰ وسـمّ  ،الأمـوال، ولـه وكـلاء

: فقـال السـلطان ،الـوزير بـالقبض علـيهم عبيد االله بن سـليمان الـوزير، فهـمَّ 

: فقـال عبيـد االله بـن سـليمان .فـإنَّ هـذا أمـر غلـيظ ،ا أين هـذا الرجـلطلبواُ 

ــلطان ــال الس ــوكلاء؟ فق ــلىٰ ال ــبض ع ــ: نق ــن دسّ ــاً لا لا؛ ولك ــم قوم وا له

 .عليه ضَ بِ فون بالأموال، فمن قبض منهم شيئاً قُ عرَ يُ 

ــال ــدَّ : ق ــأن يتق ــرج ب ــد فخ ــن أح ــذوا م ــوكلاء أن لا يأخ ــع ال م إلىٰ جمي

 .ذلك ويتجاهلوا الأمر شيئاً، وأن يمتنعوا من

معـي مـال : فقـال ،د بن أحمـد رجـل لا يعرفـه، وخـلا بـهلمحمّ  فاندسَّ 

 .وصلهريد أن أُ أُ 
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 .، أنا لا أعرف من هذا شيئاً غلطت: دفقال له محمّ 

 .د يتجاهل عليهفه، ومحمّ فلم يزل يتلطَّ 

 .)١(م إليهمهم لما كان تقدَّ وبثوا الجواسيس، وامتنع الوكلاء كلّ 

 :انيالموقف الث

ــارة مقــابر قــريش أي قــبري الإمــام الكــاظم  ،خــروج النهــي عــن زي

ــواد  ــين  ،والج ــام الحس ــبر الإم ــذاء وق ــن إي ــؤمنين م ــاً للم ، حفظ

 .السلطة لهم

خـرج نهـي عـن : قـال ،دبـن محمّـ عـليِّ عـن  روىٰ الشيخ الكلينـي 

 كـان بعـد أشـهر دعـا الـوزير الباقطـائي فقـال زيارة مقابر قريش والحير، فلماَّ 

فقـد أمـر  ،لا يـزوروا مقـابر قـريش: الق بني الفرات والبرسيين وقل لهـم: هل

 .)٢(»ض عليهقبَ من زار فيُ  د كلُّ تفقَّ الخليفة أن يُ 

مور اا :ا اّاف وارات ا:  

ــ ــدي وأمَّ ــام المه ــة  ا دور الإم ــات العقائدي ــة الانحراف في مواجه

ــ ــالّ والتيّ ــارات الض ــه فكث ــة في زمان ــه التيّ ــذي ادَّ يرة، فواج ــة ار ال ــىٰ الوكال ع

ــ ــ)٣(ل بالشــلمغانيوالنيابــة والــذي يتمثَّ عــىٰ الإمامــة ار الــذي ادَّ ، وواجــه التيّ
                                                

 .٣٠ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥: ١ الكافي )١(

 .٣١ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥: ١ الكافي )٢(

 .من الكتاب) ١٨٣ص(ه ضمن التوقيعات الرجالية في سيأتي ذكر التوقيعات الصادرة في حقِّ  )٣(

بــن أبي العزاقــر الشــلمغاني،  د بــن عــليِّ أبــو جعفـر محمّــ( :وإليـك مــا قالــه الشــيخ المفيــد   

نا ومســتقيم الطريقــة، فحملــه الحســد لأبي ماً في أصــحاب، كــان متقــدِّ )هـــ٣٢٣( ســنة المتــوفىّٰ 

ــ ة، فظهــرت منــه القاســم الحســين بــن روح عــلىٰ تــرك المــذهب والــدخول في المــذاهب الرديَّ

الفصـول : راجـع .)مقالات منكـرة، وخـرج في لعنـه التوقيـع مـن الناحيـة، لـه كتـاب الغيبـة

 .٣٦الرقم / ١٧و ١٦: العشرة
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ــ بعــد الإمــام الحســن العســكري  ل بجعفــر الكــذّاب ابــن الإمــام المتمثِّ

 . الهادي

ــدي  ــدين الراون ــب ال ــول قط ــلىٰ ( :يق ــران ع ــن عم ــىٰ ب وإنَّ موس

ـ لام كـان مبـتلىً نا وعليـه السـنبيِّ   القـائم المهـدي ، كـما أنَّ )قـارون(ه بـابن عمِّ

  ًــ كــان مبــتلى ــذّ (ه بعمِّ تــه عــن وإنَّ االله تعــالىٰ دفــع معرَّ  .)ابجعفــر الك

ــ. ، وجعــل كلمتــه العليــا، وأخافــه مــن المهــدي المهــدي  ــفإنَّ  ماَّ ـه ل

فجـاء  ،اجتمـع أصـحابه للصـلاة عليـه في داره  الحسـن العسـكري توفيّ 

إذا هـم بفتــىٰ جــاء وأخــذ  ، عليـه، والشــيعة حضــورصــليّ اب ليُ الكــذّ جعفـر 

النـاس بـه، وبقـي جعفـر   عليـه، وائـتمَّ بذيله وأبعـده مـن عنـد أبيـه، وصـلىّٰ 

 فـرغ مـن الصـلاة عـلىٰ أبيـه خـرج مـن م، فلـماَّ اً لا يتكلَّ اب مبهوتاً متحيرِّ الكذّ 

 .)١()وجه خرج درىٰ من أيِّ بين القوم وغاب، فلا يُ 

ــذه الم ــواجهــة للاوه ــي مــن صــميم دور الأئمَّ  ة نحرافــات ه

 .ل في حفظ الدين، وهداية الناس، والوقوف في وجه أهل الضلالالمتمثِّ 

ور اإ: ات أوإ :  

ــابتعرَّ  ــذا الكت ــنا في ه ــكري )٢(ض ــام العس ــائف  ، إلىٰ أنَّ للإم وظ

 :رئيسية ترتبط بولده صاحب العصر والزمان 

 .إثبات وجوده، وإمامته، ووجوب طاعته: لأوُلىٰ الوظيفة ا

 .حفظه وستره: الوظيفة الثانية

 .حفظ الشيعة: الوظيفة الثالثة

                                                

 . ٩٣٩: ٢ الخرائج والجرائح )١(

 . )١١٩ص (يأتي في  )ؤ لغيبة الإمام المهدي التهيُّ (وان تحت عن) ٢(



 ٨٩  ................................................  وسنن الأنبياء غيبة الإمام : الفصل الثاني

ــ ــد أكَّ ــوق ــاحب العص ــام ص ــان ـد الإم ــائف  ر والزم ــذه الوظ ه

 :ة طرقولىٰ أثبت نفسه المباركة بعدَّ الثلاث عملياً ، فبالنسبة للوظيفة الأُ 

ل  :الطريق الأوَّ

 .عينين والمشيِّ بمسمع ومرأىٰ من المعزِّ  يه الصلاة علىٰ أب

ــدوق  ــيخ الص ــد روىٰ الش ــد فق ــمال ال ــان،  ينفي ك ــن أبي الأدي ع

بـالتكبير خـرج   هـمَّ  عـلىٰ أخيـه، فلـماَّ صـليّ ليُ  م جعفر بـن عـليٍّ فتقدَّ (... : قال

صبي بوجهه سمرة، بشـعره قطـط، بأسـنانه تفلـيج، فجبـذ بـرداء جعفـر بـن 

ر جعفـر، وقـد ، فتـأخَّ »بالصـلاة عـلىٰ أبي فأنـا أحـقُّ  ،ا عـمّ ر يتأخَّ «: وقال عليٍّ 

 .)١()أربد وجهه واصفرَّ 

 :من خلال أمرين ويمكن بيان وجه إثبات هذا الموقف لإمامته 

ل ــر الأوَّ ــلىٰ أ: الأم ــل ع ــه دلي ــلىٰ أبي ــلاة ع ــلىٰ الص ــه ع ــس إقدام نَّ نف

 . إمامالإمام لا يلي أمره إلاَّ  إمامته؛ لأنَّ 

مقارنة صـلاته لـبعض العلامـات الغيبيـة، كالصـعقة التـي  :الأمر الثاني

دون أن ينطق بكلمة واحدة،   رآه فأربد وجهه واصفرَّ ماَّ ـه جعفر لصيب بها عمُّ أُ 

 .عين مع وجود الجلاوزة والسلطانوهيمنته علىٰ الحاضرين من المشيِّ 

 ريا يشـير إلىٰ أنَّ الإمـام العسـكمـة ممَّـوما جـاء في نفـس الروايـة المتقدِّ 

 ه لمثــل هــذا الموقــف، وأعطــاهم علامــات تــدلُّ أ بعــض خواصّــقــد هيَّــ 

ــعــلىٰ إمامــة مــن يُ  ، فقــد جــاء في روايــة ة صــليّ عليــه وهــو ولــده الحجَّ

 :الصدوق 

د بـن بـن محمّـ كنـت أخـدم الحسـن بـن عـليِّ : قال ،ث أبو الأديانوحدَّ 

بـن أبي  بـن الحسـين بـن عـليِّ  د بـن عـليِّ بن موسـىٰ بـن جعفـر بـن محمّـ عليِّ 
                                                

 . ٢٥ذيل الحديث / ٤٣باب / ٤٧٦و ٤٧٥: كمال الدين) ١(
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 تــه التــي تــوفيّ وأحمــل كتبــه إلىٰ الأمصــار، فــدخلت عليــه في علَّ ، طالـب 

امــض بهــا إلىٰ المــدائن، «: وقــال ،فيهـا صــلوات االله عليــه، فكتــب معــي كتبــاً 

ــ ر يومــاً، وتــدخل إلىٰ سرَُّ مــن رأىٰ يــوم الخــامس ـك ســتغيب خمســة عشــفإنَّ

 .»عشر، وتسمع الواعية في داري، وتجدني علىٰ المغتسل

 ، فإذا كان ذلك فمن؟دييا سيِّ : فقلت: قال أبو الأديان

 .»فهو القائم من بعدي ،من طالبك بجوابات كتبي«: قال

 .زدني: فقلت

 .»فهو القائم بعدي ، عليَّ صليّ من يُ «: فقال

 . زدني: فقلت

 .»فهو القائم بعدي ،من أخبر بما في الهميان«: فقال

 .ميان في الهمنعتني هيبته أن أسأله عماَّ  ثمّ 

وخرجــت بالكتــب إلىٰ المــدائن وأخــذت جواباتهــا، ودخلــت سرَُّ مــن 

، فــإذا أنــا بالواعيــة في داره، وإذا ر كــما ذكــر لي ـرأىٰ يــوم الخــامس عشــ

أخيـه ببـاب الـدار والشـيعة مـن  به عـلىٰ المغتسـل، وإذا أنـا بجعفـر بـن عـليٍّ 

فقـد بطلـت إن يكـن هـذا الإمـام : يـونـه، فقلـت في نفسـنّ ونـه ويهُ عزّ حوله يُ 

ــة؛ لأنيّ  ــالإمام ــه يش ــت أعرف ــب ـ كن ــق، ويلع ــامر في الجوس ــذ، ويق رب النبي

 ... بالطنبور

إلىٰ جانـب قـبر أبيـه  نَ فِـ عليـه، ودُ م الصـبي، وصـلىّٰ فتقـدَّ : إلىٰ أن يقول

 ّجوابات الكتب التي معك هاتِ  ،يا بصري«: قال ، ثم«. 

ــ ــت في نفس ــه، فقل ــدفعتها إلي ــذه بيِّ : يـف ــه ــي الهمي ــان بق ــمّ نت  ان، ث

 ،دييـا سـيِّ : اءوهـو يزفـر، فقـال لـه حـاجز الوشّـ خرجت إلىٰ جعفر بن عليٍّ 

 .ة عليهلنقيم الحجَّ  ؟من الصبي
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 .ولا أعرفه ،واالله ما رأيته قطّ : فقال

 فــنحن جلــوس إذ قــدم نفــر مــن قــم، فســألوا عــن الحســن بــن عــليٍّ 

، ؟)يعزّ نُ (فمن : فقالوا ،فعرفوا موته 

ــ ــر ب ــاس إلىٰ جعف ــار الن ــليٍّ فأش ــلَّ ن ع ــزّ ، فس ــه وع ــموا علي وه، وه وهنّ

 ، فتقول ممن الكتب؟ وكم المال؟إنَّ معنا كتباً ومالاً : وقالوا

 .ا أن نعلم الغيبتريدون منّ : فقام ينفض أثوابه ويقول

ــال ــال: ق ــادم فق ــرج الخ ــلان : فخ ــلان وف ــب ف ــم كت ــلان(معك ، )وف

إليـه الكتـب رة دنـانير منهـا مطليـة، فـدفعوا ـوعشـ ،وهميان فيـه ألـف دينـار

 .)١(مامه بك لأخذ ذلك هو الإالذي وجَّ : والمال، وقالوا

 غسـل الإمـام  مـن الـذي تـولىّٰ بـينِّ وتجدر الإشـارة هنـا أنَّ الروايـة لم تُ 

لاً ووجدوه مغسَّ  م جاؤوا للصلاة عليه ؛ بل غاية ما فيها أنهَّ العسكري 

فقـد ثبـت  ،سليثية تولي الغُ يشير إلىٰ ح نا لا نحتاج إلىٰ دليل خاصّ ناً؛ ولكنَّ مكفَّ 

 .)٢( إمام مثلهسله إلاَّ خرىٰ أنَّ الإمام لا يلي غُ ة أُ عندنا بأدلَّ 

 :الطريق الثاني

في كـمال  ، والذين أوصلهم الشيخ الصـدوق ةلقاؤه بجماعة من الثقا

ث النـوري آخـرين، ين شخصـاً، وأضـاف إلـيهم المحـدِّ ين إلىٰ ثمانيـة وسـتّ الد

 .ئة وأربعة أشخاصماإلىٰ ثلاث) جم الثاقبالن(فأوصلهم في كتابه 

، قـال )هــ٢٦٨(ومن جملـة لقاءاتـه لقـاؤه بعيسـىٰ الجـوهري في سـنة 

 : مة المجلسي العلاَّ 

                                                

 .المصدر السابق )١(

بــاب أنَّ (: هريف سـماّ ـل مـن الكـافي الشـبابـاً كـاملاً في الجـزء الأوَّ  عقـد الشـيخ الكلينـي  )٢(

 .)ة  إمام من الأئمَّ له إلاَّ غسِّ الإمام لا يُ 
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وروي في بعض تأليفـات أصـحابنا عـن الحسـين بـن حمـدان، عـن أبي (

ــال ،د عيســىٰ بــن مهــدي الجــوهريمحمّــ ين خرجــت في ســنة ثــمان وســتّ : ق

عنــدنا أنَّ صــاحب  ان قصــدي المدينــة، حيــث صــحَّ ، وكــومــائتين إلىٰ الحــجِّ 

ي بشـهوة ـقـت نفسـفاعتللـت، وقـد خرجنـا مـن فيـد، فتعلَّ  ،الزمان قد ظهر

ـالسمك والتمـر، فلـماَّ   روني بظهـورهـ وردت المدينـة ولقيـت بهـا إخواننـا بشَّ

 بصابر. 

ــ ــماَّ  ،رت إلىٰ صــابرـفص ــوادي رأيــت عنيــزات فل ــلىٰ ال  أشرفــت ع

يت العشــائين، ر، فوقفــت أرقــب الأمــر إلىٰ أن صــلَّ ـعجافــاً، فــدخلت القصــ

يـا عيسـىٰ بـن : فـإذا أنـا ببـدر الخـادم يصـيح بي ،ع وأسـألرَّ ـوأنا أدعو وأتض

والثنـاء  لـت وأكثـرت مـن حمـد االله ت وهلَّ دخـل، فكـبرَّ مهدي الجوهري اُ 

 .عليه

بي الخــادم  ر رأيــت مائـدة منصــوبة، فمـرَّ ـ صرت في صــحن القصـفلـماَّ 

ــ ــا فأجلس ــال ليإليه ــا وق ــتهيت في : ني عليه ــا اش ــل م ــأمرك أن تأك ــولاك ي م

 .تك وأنت خارج من فيدعلَّ 

 دي ومولاي؟سيِّ  حسبي بهذا برهاناً، فكيف آكل ولم أرَ : فقلت

 .ك ترانيمن طعامك فإنَّ  لْ كُ  ،يا عيسىٰ : فصاح

فنظـرت فـإذا عليهـا سـمك حـار يفـور، وتمـر إلىٰ  ،فجلست علىٰ المائدة

عليـل : يـفقلـت في نفسـ ،بتمورنـا، وبجانـب التمـر لـبنجانبه أشبه التمـور 

في أمرنـا؟ أفأنـت أعلـم بـما  أتشـكُّ  ،يـا عيسـىٰ : وسمك وتمر ولبن، فصاح بي

 ك؟ينفعك ويضرّ 

ــالىٰ  ــت واســتغفرت االله تع ــ ،فبكي ــع، وكلَّ ــن الجمي ــت وأكلــت م ما رفع

فوجدتـه أطيـب مـا ذقتـه في الـدنيا، فأكلـت  ، موضـعها فيـهيدي منه لم يتبـينَّ 
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ه مـن طعـام لا تسـتحي يـا عيسـىٰ؛ فإنَّـ: ىٰ استحييت، فصـاح بيه كثيراً حتَّ من

 .فرأيت نفسي لا ينتهي عنه من أكله ،ة، لم تصنعه يد مخلوق، فأكلتالجنَّ 

 .يا مولاي حسبي: فقلت

 .أقبل إليَّ : فصاح بي

 .آتي مولاي ولم أغسل يدي :فقلت في نفسي

 ، وهل لما أكلت غمر؟يا عيسىٰ : فصاح بي

مت يــدي وإذا هــي أعطــر مــن المســك والكــافور، فــدنوت منــه فشــم

ــ ــور غش ــدا لي ن ـــ، فب ـــي بص ــت حتَّ ــد ري، ورهب ــلي ق ــت أنَّ عق ىٰ ظنن

بون القـائلون مـا كـان لـك أن تـراني لـولا المكـذِّ  ،يـا عيسـىٰ : اختلط، فقال لي

؟ ومـن رآه؟ ومـا الـذي خـرج إلـيكم منـه؟ دَ لـِبأين هو؟ ومتىٰ كان؟ وأين وُ 

ــ وبــأيِّ  ا واالله لقــد دفعــوا أمــير المــؤمنين معجــز أتــاكم؟ أمَــ أكم؟ وأيُّ شيء نبَّ

ــدَّ  ــا رووه وق ــع م ــائي م ــذلك آب ــوه، وك ــادوه وقتل ــه، وك ولم  موا علي

 .إلىٰ ما تبينَّ  قوهم ونسبوهم إلىٰ السحر وخدمة الجنِّ صدِّ يُ 

 .نا فتسلبه عدوَّ برِ اك أن تخُ  أولياءنا ما رأيت، وإيّ فخبرِّ  ،يا عيسىٰ 

 .دع لي بالثباتاُ  ،ولاييا م: فقلت

 .تك االله ما رأيتني، وامض بنجحك راشداً ثبِّ لو لم يُ : فقال

 .)١()كثر حمداً الله وشكراً فخرجت أُ 

 أحد؟ ميسور لكلِّ  هل اللقاء به  :ك تسألولعلَّ 

 :من إيضاح أمرين بدَّ  لا :والجواب

ل ن بــدَّ وأن يكــو لا لتقــاء بالإمــام نَّ الــذي يريــد الاأ: الأمــر الأوَّ

ـ أنَّ  ا الـذي امـتلأ ذنوبـاً فـلا شـكَّ علىٰ درجة عالية من الوثاقـة والإيـمان، وأمَّ

                                                

 .٥٤ح / ٧٠ - ٦٨: ٥٢ بحار الأنوار )١(



 معالم مهدوية ..............................................................................  ٩٤

ومـن هنـا نعلـم خطـأ مـا يتداولـه . ذنوبه تكون حاجباً عن رؤية الإمـام 

ف بلقـاء الإمـام رَّ ـك ستتشـك لو قمت بعمـل مـن الأعـمال فإنَّـالبعض من أنَّ 

،  فإنَّ لقاء الإمام  ِّوارد ليس شرعة لكل. 

ــاني ولأُ  ــد الخراس ــيخ الوحي ــير الش ــديني الكب ــع ال ــتاذنا المرج دام (س

إنَّ الإنسـان الـذي ( :مـة في هـذا الشـأن حيـث يقـولكلمـة قيِّ ) ه الـوارفظلُّ 

ــه أشــعَّ  ــدَّ وأن يــبرز لهــا ويكــون خــارج  ة الشــمس لايريــد أن تســطع علي ب

مس ة الشـا الـذي يجلـس داخـل الـدار محاطـاً بجـدرانها فـإنَّ أشـعَّ الدار، وأمَّ 

ــه، هكــذا الحــال في ألطــاف الإمــام صــاحب العصــ ر والزمــان ـلا تصــل إلي

 رق أنوارهـا عـلىٰ ـفضلاً عن لقائه، فهـو شـمس هـذه الأرض التـي تشـ

بـدَّ وأن  فـلا ة شـمس الإمـام رق عليـه أشـعَّ ـالقلوب، فمن أراد أن تشـ

 .)ىٰ تشرق عليه شمس الإمام يغادر جدران الحجب والذنوب حتَّ 

أحدهما لقـاء الإمـام، والآخـر : من التفريق بين أمرين بدَّ  لا: الأمر الثاني

ا وأمَّ  .ل فهو محكوم بالمصالح الغيبية التي يعرفها الإمام ا الأوَّ أمَّ  .القرب منه

 .ده المؤمن بعمله الصالح وبعده عن المعاصيحدِّ الثاني فيُ 

ــ ــاً وملخَّ ص الوظيفــة التــي ينبغــي للمــؤمن أن يقــوم بهــا ليكــون قريب

 .ةن إمامه هو امتثاله للأوامر والنواهي الإلهيَّ م

ــول ــك أن تق ــ: ول ــطبِّ ــه ق أيهّ ــة للفقي ــالة العملي ــا في الرس ــؤمن م ا الم

ده، فـإذا اسـتطاع المـؤمن في جميـع شـؤونه أن ينقـاد لمرجـع قلِّـالجامع الـذي تُ 

ـالتقليد الـذي قلَّـ ريعة الدينيـة، وهـذا هـو ـه انقـاد إلىٰ الشـده، فهـذا يعنـي أنَّ

 .القرب من الإمام عين 

 :التوقيعات: الطريق الثالث

، التوقعيــات الصــادرة مــن إنجــازات الإمــام المهــدي  دُّ عَــوتُ 
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ــدة  وســيأتي الكــلام في التوقعيــات وأقســامها، فكانــت شــاملة لجوانــب عدي

ــ ــذي وُجِّ ــة الســؤال ال ــه عــلىٰ حســب نوعي ــام ه ل  ، فنجــد أنَّ الإم

غيرهمـا مـن قبيـل بيـان حـال بعـض ض للمسـائل العقائديـة والفقهيـة وتعرَّ 

 .الأشخاص من ناحية وثاقتهم أو انحرافهم

 ت وجـود الإمـام المهـدي ثبِ ا تُ زات التوقيعات الصادرة أنهَّ ومن مميِّ 

الإمام المهدي  هذه التوقيعات التي تصدر من السفراء تكون بخطِّ  نَّ إإذ  ؛وإمامته

 ِّالإمـام  خطَّ  نَّ ه لوجوده المبارك الميمون هو أ، ووجه إثبات خط  هـو

 ، فلـماَّ الذي كان معروفاً في زمن أبيه الإمام الحسن العسـكري  نفس الخطُّ 

الذي كـان  ا مطابقة للخطِّ تصل تلك التوقيعات إلىٰ السفراء وغيرهم يجدون أنهَّ 

، وبذلك يزيد اطمئنان شيعته  ريـيصدر في حياة أبيه الإمام الحسن العكس

 .ر هذه التوقيعات الشريفة منهس، وبصدوبوجوده المقدَّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــة  ا ي ــيخ الطائف ــه كلمــة ش ــة علي ــه الغيب ــت ( :في كتاب وكان

تخـرج عـلىٰ يـدي عـثمان بـن سـعيد وابنـه أبي  مـر توقيعات صـاحب الأ

ــ ــثمان إلىٰ شــيعته وخــواصّ جعفــر محمّ ــن ع ــ د ب ــه أبي محمّ ــالأمر د أبي ، ب

ــماَّ  ــة ع ــي والأجوب ــه إذا احوالنه ــيعة عن ــأل الش ــه،  يس ــؤال في ــت إلىٰ الس تاج

 .)١()الذي كان يخرج في حياة الحسن  بالخطِّ 

ــ ــات الش ــذه التوقعي ــام ـوه ــود الإم ــن وج ــفة ع ــا كاش ــع كونه ريفة م

 للشــيعة مــا احتــاجوه مــن مســائل وقضــايا، بــينِّ ، فهــي أيضــاً تُ  المهـدي

ــدي  ــام المه ــازات الإم ــلىٰ إنج ــيرة ع ــواهد كث ــد ش ــلال  وتوج ــن خ م

 لهـم مـا احتـاجوه ومـا بهـا المعضـلات للشـيعة، وبـينَّ التوقيعات التي كشف 

 .سيحتاجونه في تالي الأزمان، وسيأتي ذكر ذلك

                                                

 . ٣٥٦: الغيبة للطوسي) ١(
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اور اا :ا ا ؤه:  

لـع عـلىٰ الأخبـار أنَّ قضـاء حـوائج المـؤمنين هـو فيه للمطَّ  ا لا شكَّ وممَّ 

ــه ــوب في ــلامي مرغ ــماني وإس ــدأ إي ــه مب ــتغرب أنَّ )١(في نفس ــذلك لا يس  ، ل

ي حـوائج النـاس ـيقـوم بهـذه الخـدمات بنفسـه، ويقضـ الإمام المهـدي 

ه يعـيش في والمحتاجين، فهي مـن أعظـم العبـادات والقربـات؛ ولكـن بـما أنَّـ

ي ـصـل بهـم، فيكـون ذلـك عـبر طـرق، وقـد تقتضـغيبة عـن النـاس ولا يتَّ 

 .المصلحة أحياناً كون قضاء الحوائج بنفس اللقاء ونفس المواجهة

ــض  ــك بع ــدِّ ول ــلام المتق ــا الأع ــي ذكره ــنماذج الت ــات ال ــن آي مون م

 :في عصر الغيبة الصغرىٰ  ومعجزات وإنجازات الإمام المهدي 

 :الشيخ المفيد ما نقله 

ة بنـين، فكنـت أكتـب لي عدَّ  دَ لِ وُ : قال ،القاسم بن العلاء: الحادثة الأوُلىٰ 

 ولـد لي هـم، فلـماَّ ا كلُّ يء من أمرهم، فماتوـبش ب إليَّ كتَ وأسأل الدعاء لهم، فلا يُ 

 .)٢(فبقي والحمد الله ،جبتكتبت أسأل الدعاء له، فأُ  -ابني  -الحسين 
                                                

ــ )١( ــا يتوهمَّ ــاً لم ــدي ودفع ــام المه ــاء الإم ــخيف قض ــن تس ــهم م ــؤمنين،  ه بعض ــوائج الم لح

ــإ :بقولــه ــه، ولــيس أمــراً عظــيماً حتَّ ــام ىٰ يتفــرَّ نَّ قضــاء الحــوائج لا فائــدة من  غ لــه الإم

ــاً مـن أحـاديثهم الشـويقضي حاجة فـلان وفـلان، نـذكر شـيئ ة عـلىٰ عظـم ريفة العطـرة الحاثَّ

 :السعي في قضاء حوائج المؤمنين

قضـاء حاجـة المـؤمن خـير مـن عتـق ألـف رقبـة «: قـال عن أبي عبد االله  :لالحديث الأوَّ   

 .»وخير من حملان ألف فرس في سبيل االله

ــاني   ــديث الث ــد االله  :الح ــن أبي عب ــبُّ «: ع ــؤمن أح ــرء م ــة ام ــاء حاج ــن ] االله[إلىٰ  لقض م

 .»ة ينفق فيها صاحبها مائة ألفحجَّ  ة كلُّ عشرين حجَّ 

ــ   ــذا الش ــات في ه ــوع إلىٰ الرواي ــن أراد الرج ــأوم ــافي الش ــع الك  - ١٩٢: ٢ ريفـن فليراج

 .باب قضاء حاجة المؤمن/ ١٩٦

 . ٣٥٧و ٣٥٦: ٢ الإرشاد) ٢(
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ــة الثانيــة ــ عــليُّ : الحادث : قــال ،د، عــن أبي عبــد االله بــن صــالحبــن محمّ

ن لي، ؤذَ خرجـت سـنة مـن السـنين إلىٰ بغــداد، واسـتأذنت في الخـروج فلـم يُــ

لي  نَ ذِ أُ  فلـة إلىٰ النهـروان، ثـمّ رين يومـاً بعـد خـروج القاـفأقمت اثنـين وعشـ

فخرجــت وأنــا آيــس مــن ، »خــرج فيــهاُ « بــالخروج يــوم الأربعــاء، وقيــل لي

ــان إلاَّ  ــما ك ــة، ف ــة مقيم ــروان والقافل ــت النه ــا، فوافي ــة أن ألحقه  أن القافل

 ىٰ رحلت القافلـة فرحلـت، وقـد دعـي لي بالسـلامة فلـم ألـقَ علفت جملي حتَّ 

 .)١(والحمد الله اً،سوء

ر بـن صـباح البلخـي، عـن ـد، عـن نصـبـن محمّـ عـليُّ : ة الثالثـةالحادث

ــ ــمحمّ ــف الشاش ــن يوس ــال ،يـد ب ــور: ق ــرج بي ناس ــاء، )٢(خ ــه الأطب ، فأريت

وأنفقت عليه مالاً عظيماً فلـم يصـنع الـدواء فيـه شـيئاً، فكتبـت رقعـة أسـأل 

ـــ ـــدعاء، فوقَّ ـــدنيا «: ع إليَّ ال ـــا في ال ـــك معن ـــة، وجعل ـــك االله العافي ألبس

ىٰ عوفيـت، وصـار الموضـع مثـل راحتـي، فما أتت عـليَّ جمعـة حتَّـ ،»والآخرة

مـا عرفنـا لهـذا دواء، ومـا : اه، فقـالفدعوت طبيبـاً مـن أصـحابنا وأريتـه إيّـ

 .)٣( من قبل االله بغير احتسابجاءتك العافية إلاَّ 

: قـال ،بـن الحسـين الـيماني د، عـن عـليِّ بـن محمّـ عـليُّ : الحادثة الرابعـة

ــ ــداد فتهيَّ ــت ببغ ــت كن ــم، فكتب ــروج معه ــأردت الخ ــين، ف ــة لليماني أت قافل

لا تخــرج معهــم، فلــيس لــك في الخــروج «: ألــتمس الإذن في ذلــك، فخــرج

فأقمـت، وخرجـت القافلـة، فخرجـت : قـال ،»معهم خـيرة، وأقـم بالكوفـة

وكتبـت أسـتأذن في ركـوب المـاء فلـم : قـال .عليهم بنـو حنظلـة فاجتـاحتهم

                                                

 . ٣٥٧: ٢ الإرشاد) ١(

ة / ١٤١: ٢القاموس المحيط : اُنظر( .لمقعدةعرق لا ينقطع ضرره، حوالي ا: الناسور) ٢(  ). نسرمادَّ

 . ٣٥٨و ٣٥٧: ٢ الإرشاد) ٣(



 معالم مهدوية ..............................................................................  ٩٨

ــ ــب الؤذَ يُ ــن المراك ــألت ع ــر، ن لي، فس ــنة في البح ــك الس ــت تل ــي خرج ت

ــه لم يســلم منهــا مركــب، خــرج عليهــا قــوم يقــال لهــم البــوارج : فعرفــت أنَّ

 .)١(فقطعوا عليها

وقــال بعــد الإنتهــاء مــن ذكــر الــدلائل والآيــات التــي صــدرت مــن 

ـ والأحاديـث في هــذا المعنـىٰ كثـيرة، وهـي موجــودة في ( :ة الإمـام الحجَّ

ــنَّ  ــب المص ــاالكت ــذكورة فيه ــائم  فة الم ــار الق ــراد أخب ــت إلىٰ إي ، وإن ذهب

 .)٢()ة اللهوالمنَّ  ،ه منها مقنعجميعها طال بذلك هذا الكتاب، وفيما أثبتُّ 

 :ما نقله الشيخ الطوسي 

بـن  أخـبرني جماعـة، عـن أبي عبـد االله الحسـين بـن عـليِّ : الحادثة الأوُلىٰ 

ا المقيمـين ثني جماعـة مـن أهـل بلـدنحـدَّ : بن بابويـه، قـال موسىٰ  الحسين بن

 ، وهـي سـنة تنـأثرالحـاجِّ  التـي خرجـت القرامطـة عـلىٰ  كانوا ببغداد في السنة

ــب أنَّ  ــدي الكواك ــب إلىٰ   وال ــن روح  كت ــين ب ــم الحس ــيخ أبي القاس الش

ــذه «: فخــرج في الجــواب .الحــجِّ  الخــروج إلىٰ  يســتأذن في  لا تخــرج في ه

نــه؟ فخــرج أفيجــوز لي القعــود ع، هــو نــذر واجــب: فأعــاد فقــال ،»الســنة

ــواب ــدَّ  إن كــان لا«: الج ــيرة ب فكــان في القافلــة ، »فكــن في القافلــة الأخ

 .)٣(خرمه في القوافل الأُ من تقدَّ  لَ تِ وقُ  ،فسلم بنفسه ،الأخيرة

ــة ــة الثاني ــ: الحادث ــن محمّ ــد ب ــب أحم ــن أبي غال ــة، ع ــبرني جماع د أخ

ــ جــرىٰ : قــال ،الــزراري  مــن -يعنــي ابنــه  -اس بينــي وبــين والــدة أبي العبّ

أن  فـق، وتتـابع ذلـك وكثـر إلىٰ أن يتَّ  أمر عظـيم مـا لا يكـاد رِّ ـالخصومة والش

                                                

 . ٣٥٨: ٢ الإرشاد) ١(

 . ٣٦٧: ٢ الإرشاد) ٢(

 . ٢٧٠ح / ٣٢٢: للطوسي الغيبة) ٣(
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ي الجـواب فأبطـأ عنـّ ،الـدعاء يـد أبي جعفـر أسـأل ضجرت به، وكتبت عـلىٰ 

قـد ورد جـواب مسـألتك، فجئتـه فـأخرج  :لقينـي أبـو جعفـر فقـال ة، ثمّ مدَّ 

ــدرجاً  إليَّ  ــه إلىٰ  م ــزل يدرج ــم ي ــلاً  أن فل ــه أراني فص ــه ،من ــ« :في ــزوج وأمَّ ا ال

الاسـتقامة ولم يجـر بيننــا  حـال ، فلـم تـزل عـلىٰ »والزوجـة فأصـلح االله بيـنهما

ـممَّـ ءبعد ذلـك شي فـلا يجـري  طهاسـخِ د مـا يُ ا كـان يجـري، وقـد كنـت أتعمَّ

 .)١(منه أو قريب لفظ أبي غالب  ، هذا معنىٰ ءمنها شي] فيه[

 :ما نقله الشيخ الصدوق 

ــعري، ــد الأش ــن محمّ ــد ب ــن محمّ ــعيد  ع ــن س ــانم ب ــعيد غ ــن أبي س ع

كنــت عنــد ملــك الهنــد في قشــمير الداخلــة، ونحــن أربعــون : الهنــدي، قــال

رجــلاً نقعــد حــول كــرسي الملــك، وقــد قرأنــا التــوراة والإنجيــل والزبــور، 

ــداً  ــاً محمّ ــذاكرنا يوم ــم، فت ــا في العل ــزع إلين ــا يف ــا، : وقلن ــده في كتبن نج

ه، فخرجـت ومعـي مـال، فقطـع فاتَّفقنا على أن أخـرج في طلبـه وأبحـث عنـ

ــخ  ــل إلىٰ بل ــن كاب ــت م ــل، وخرج ــت إلىٰ كاب ــلحوني، فوقع ــترك وش ــليَّ ال ع

فتـه مـا خرجـت لـه، فجمـع الفقهـاء  والأمـير بهـا ابـن أبي شـور، فأتيتـه وعرَّ

بـن عبـد  دنـا محمّـهـو نبيّ : فقـال، والعلماء لمناظرتي، فسألتهم عـن محمّـد 

 .وقد مات، االله 

 ؟ومن كان خليفته: فقلت

 .أبو بكر: فقالوا

 .قريش لي، فنسبوه إلىٰ  انسبوه: فقلت

ابـن  الـذي نجـده في كتبنـا خليفتـه النبـيَّ  إنَّ  ،لـيس هـذا بنبـيٍّ : فقلـت

 .ه وزوج ابنته وأبو ولدهعمِّ 

                                                

 .٢٧٢ح / ٣٢٤و ٣٢٣: للطوسي الغيبة) ١(
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 .بضرب عنقه رْ فمُ ، الكفر رك إلىٰ ـهذا قد خرج من الش إنَّ : فقالوا للأمير

 . ببيانك بدين ولا أدعه إلاَّ أنا متمسِّ : فقلت لهم

 .ناظر الرجل ،يا حسين: وقال له ،فدعا الأمير الحسين بن إسكيب

 .هم بمناظرتهرْ فمُ  ،العلماء والفقهاء حولك :فقال

 .وألطف له ،به واخلُ  ،ناظره كما أقول لك: فقال له

 .د وسألته عن محمّ  ،فخلا بي الحسين: فقال

ــالوه لــك: فقــال ــما ق ــير أنَّ  ،هــو ك ــ غ ــن عمِّ ــه اب ــن أبي  ه عــليُّ خليفت ب

 .وأبو ولده الحسن والحسين ،وهو زوج ابنته فاطمة ،طالب

ــه إلاَّ : فقلــت ــ ، االلهأشــهد أن لا إل ــير  وصرت إلىٰ  .ه رســول االلهوأنَّ الأم

 .هنيففقَّ  ،الحسين بي إلىٰ  ىٰ ـفمض ،فأسلمت

ــإنّــ: فقلــت لــه  عــن خليفــة، ي خليفــة إلاَّ ـه لا يمضــا نجــد في كتبنــا أنَّ

 ؟ خليفة عليٍّ  فمن كان

ـ ىٰ سـمّ  ثـمّ  .الحسـين ثمّ  ،الحسن: قال بلـغ  ىٰ حتَّـ واحـداً  ة واحـداً الأئمَّ

 .تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه: قال لي ثمّ  ،الحسن بن عليٍّ 

 .في الطلب فخرجت

ه كـان معـه رفيـق فـذكر لنـا أنَّـ ،معنـا بغـداد ووافىٰ : دد بن محمّ قال محمّ 

 .ففارقه ،قهفكره بعض أخلا ،مرالأ هذا قد صحبه علىٰ 

ــال ــاً : ق ــا يوم ــنما أن ــ فبي ــد تمسَّ ــوق ـــحت في الص ــا مفكِّ ــيما راة وأن ر ف

أجـب مـولاك، فلـم يـزل يخـترق بي المحـال : وقـال لي آتٍ  خرجت له إذ أتاني

منـي كلَّ   نظـر إلىَّ قاعـد، فلـماَّ  وإذا بمـولاي  ،وبسـتاناً  ى أدخلنـي داراً حتَّ 

 ألني عـن الأربعـين رجـلاً وسـ ،اسـمي ، وأخـبرني عـنم عـليَّ وسـلَّ  ،بالهندية

مـع أهـل قـم في  تريـد الحـجَّ «: قـال لي بأسمائهم عن اسـم رجـل رجـل ، ثـمّ 
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مــن  جْ خراســان وحُــ رف إلىٰ ـفي هــذه الســنة وانصــ هــذه الســنة؟ فــلا تحــجُّ 

 .»قابل

ولا تــدخل  ،اجعــل هــذه في نفقتــك«: ة وقــالرَّ ـبصــ إلىَّ  ورمــىٰ : قــال

 .»ا رأيتممَّ  ء بشيبرِ تخُ  ولا ،دار أحد في بغداد إلىٰ 

، وخـرج غـانم رفنا مـن العقبـة ولم يقـض لنـا الحـجّ ـفانصـ: دقال محمّـ

، فبعــث إلينــا بألطــاف ولم يــدخل اً رف مــن قابــل حاجّـــوانصــ خراســان إلىٰ 

 .)١(بها فمات ، خراسان وانصرف إلىٰ  وحجَّ  ،قم

ــيِّ  ــارات الس ــيم عب ــن عظ ــوم وم ــر العل ــدي بح ــف  د مه في وص

 : له ة عاء الحجَّ وذكر صدور د الشيخ الصدوق 

ـــريعة، ( ــان الش ــن أرك ــن م ــيعة، ورك ــايخ الش ــيخ مش ــر ش ــو جعف أب

ــة الصــادقين  ثين، والصــدوق فــيما يرويــه عــن الأئمَّ وُلِــدَ . رئــيس المحــدِّ

، ونــال بــذلك عظــيم الفضــل بــدعاء صــاحب الأمــر والعصـــر 

ــام  ــفه الإم ــر، ووص ــة  والفخ س ــة المقدَّ ــن الناحي ــارج م ــع الخ في التوقي

ـت بركتـه الأنـام، وانتفـع بـه الخـاصُّ . فقيه خير مبارك ينفـع االله بـه :بأنَّه فعمَّ

ــه  ــاع بفقه ــمَّ الانتف ــام، وع ــدىٰ الأيّ ــنَّفاته م ــاره ومص ــت آث ، وبقي ــامُّ والع

 .وحديثه فقهاء الأصحاب، ومن لا يحضره الفقيه من العوامِّ 

. شـيخنا وفقيهنـا ووجـه الطائفـة بخراسـان: ذكره علـماء الفـنِّ وقـالوا

ــرَ في جل ــه، لم يُ ــار، حفظ ــد للأخب ــال، ناق ــه والرج ــير بالفق ــدر بص ــل الق ي

 .)٢()القمّيين مثله في حفظه ووسعة علمه وكثرة تصانيفه

ـ ونحن في هذا الزمان أيضـاً   ،ر والزمـان ـل بصـاحب العصـنتوسَّ

                                                

 . ٦ح / ٤٣باب / ٤٣٩ - ٤٣٧: كمال الدين) ١(

 .  ٢٩٦ - ٢٩٢: ٣ الفوائد الرجالية )٢(
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ت لفِـي ذلـك؛ ولكـن الـذي ينبغـي أن نُ لبّـوهو يُ  ،ونطلب منه قضاء حوائجنا

ر في طلـب الحاجـة مـن الإمـام ـالجدير بالمؤمن أن لا يقتص الأذهان إليه هو أنَّ 

  ِّأنَّ همَّ المؤمن ينبغي داً إلاَّ علىٰ الحاجات الدنيوية، فطلبها وإن كان شيئاً جي 

الحاجـات  أن يكون أعلىٰ من ذلك، فيجدر بالمؤمن أن يطلب مـن الإمـام 

 .الدينية التي تنفعه في دينه وآخرته

*   *   * 



 

 

 

 اا  

  ارة وا   ا اى

ــ ــة في عصــىٰ يتَّ وحتَّ ــغرىٰ لاـضــح دور الســفارة والوكال ــة الص  ر الغيب

 :موربدَّ من بيان ذلك من خلال أُ 

  :اق  ارة وا: لا اوّ

ر الغيبــة الصــغرىٰ، ـروع في دور الســفارة والوكالــة في عصـــقبــل الشــ

ــنُ  ــرق ب ــينِّ الف ــن ب ــإنَّ م ــة، ف ــذه الغيب ــوص ه ــل في خص ــفير والوكي ين الس

 .الملاحظ أنَّ السفير يختلف عن الوكيل

 :ن جهة الاختلاف بينهما في جهتينويمكن بيا

  :ي من الإمام المهدي مباشرة التلقّ : ولىٰ الجهة الأُ 

مــن خـــلال  ىٰ الأوامـــر مــن الإمــام المهـــدي فالســفير يتلقّــ

ــأيِّ تِّ الا ــه ب ــنما الوكيــل قــد لا حــو كــان ذلــك الاتِّ ن صــال المبــاشر ب صــال، بي

ـ ،بالإمـام المهـدي  صـل مبـاشرةً يلتقي؛ بـل لا يتَّ  تـه ما قـد تكـون مهمَّ وإنَّ

ــ ىٰ الأوامــر والتوجيهــات بنحــو الأخــذ مــن الســفير الــذي هــو بنفســه يتلقّ

 .المباشرة

 :والوظائف المطلوبة المهامّ : الجهة الثانية

منهما تختلف عـن الآخـر، فالسـفير  ووظائف كلٍّ  ومن الواضح أنَّ مهامّ 

ة المرجعية ة السفير مهمَّ من الوكيل، إذ يشترط أن تكون مهمَّ  ته أشمل وأعمّ مهمَّ 
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رط للوكيل؛ بل قد نجـد للوكيـل وظـائف ـنا لا نرىٰ هذا الشة، في حين أنَّ العامَّ 

سبق أنَّ  اوأيضاً لوحظ ممَّ  .ة يقوم بها، أو يكون لبلد أو في بلد خاصٍّ نة خاصَّ معيَّ 

ىٰ للوكيل نفسـه، فـإذا احتـاج ة الناس فقط؛ بل حتَّ السفير ليست مرجعيته لعامَّ 

 .الوكيل أمراً ما قصد سفير الإمام 

ــك ــة ذل ــاصّ أ :فنتيج ــب الخ ــو النائ ــفير ه ــام  نَّ الس ــذي للإم ، ال

ــ ــاشرةً يتلقّ ــاً للأُ  ىٰ مب ــون مرجع ــه، ويك ــمن ــلِّ مَّ ــامهم، ولا  ة في ظ ــاب إم غي

ــل، ولــيس كــلُّ  وكــلُّ  .الوكيــل ط ذلــك فيشــترَ يُ   .وكيــل ســفيراً  ســفير وكي

ــ ــالاتهم الخاصَّ ــوكلاء مج ــة معيَّ ولل ــدون في ناحي ــد يتواج ــوا ة، فق ــة، وليس ن

، ولا لفئـة دون لعموم الناس، بخـلاف السـفير الـذي لـيس لـه مجـال خـاصّ 

 .اسللنفئة؛ بل يكون مرجعاً عامّاً 

ما ا :رة واة ام:  

ر الغيبة، ومنذ ـلة الوكالة والتوكيل قديمة النشأة، أي قبل عصكانت مسأ

نون وكـلاء في بقـاع الأرض، لقـبض عيِّ م كانوا يُ ، فإنهَّ زمن آبائه الطاهرين 

ت الوكالـة في زمـن واسـتمرَّ  .رعية وغيرها من الوظـائف الدينيـةـالحقوق الش

 .وضيقاً  سعةً  كان يوكل إليهم أدواراً متفاوتة ، فالإمام الإمام المهدي 

ا لم ر الغيبة الصغرىٰ، بمعنىٰ أنهَّ ـا بالنسبة إلىٰ السفارة فهي مستحدثة في عصوأمَّ 

ها اسـتحدثت ؛ ولكنَّ ة علىٰ الإمام الحجَّ  ة السابقين تكن في زمن الأئمَّ 

 .زمن الغيبة لحاجة الشيعة إليها في

ا اء: اا إ ا :  

ـ إنَّ المرجع العامّ  كوا بـالثقلين هـم للشيعة؛ بل لعمـوم المسـلمين لـو تمسَّ

ة ترجع إليهم حال حضورهم، وكان بإمكان ؛ وكانت الشيعة الإماميَّ ة الأئمَّ 
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صورة كانت  صال بهم متىٰ ما أرادوا وبأيِّ الوكلاء وغيرهم الرجوع إليهم، والاتِّ 

ة وفتح الباب لهم، ة الشيعمن اللقاء بعامَّ   في ظروف عصيبة تمنع الإمام إلاَّ 

 .علىٰ اللقاء بالبعض بطريقة ما ر الإمام ـفيقتص

أو  فلا حاجة لوكيـل خـاصّ  ،فالإمام كان حاضراً ظاهراً  حالٍ  وعلىٰ كلِّ 

اس لا يستطعيون اللقـاء ا في زمن الغيبة الصغرىٰ فالنينوب عنه، وأمَّ  نائب عامّ 

وعدم حضوره   ىٰ غياب الإمامـلظروف الغيبة، فلذلك اقتض بالإمام 

وقد  . لهم سفيراً ويوجِد لهم هذا المنصب ليرجع إليه الناسعينِّ بين أظهرهم أن يُ 

ر، فكذلك كان حال السفير، ويكون ـعص اعتادوا أن يكون الإمام واحداً في كلِّ 

 .ـرين في مختلف البلدانة وكلاء منتشتحته عدَّ 

اا ا : اء ا دو:  

 :فراء فأربعةا عدد السأمَّ 

 :سعيد العمري عثمان بن : لهمأوَّ 

ــب مــن قِ ل الســفراء الأجــلاّ وهــو أوَّ  ــء، وهــو المنُصَّ ل الإمــام الهــادي بَ

 : ، قال عنه شيخ الطائفة الطوسي والإمام العسكري 

د د العسـكري وأبـو محمّـبـن محمّـ من نصبه أبـو الحسـن عـليُّ : لهمفأوَّ (

وهــو الشــيخ الموثـوق بــه أبــو عمــرو  ،د ابنــه بــن محمّـ الحسـن بــن عــليِّ 

 .)١()عثمان بن سعيد العمري 

 :سبب تسميته بالعمري، والعسكري، والسماّن

ــ( :يقــول الشــيخ الطــوسي  ي العمــري لمــا مّ ما سُــوكــان أســدياً وإنَّ

د بــن أحمــد الكاتــب ابــن بنــت أبي جعفــر ر هبــة االله بــن محمّـــرواه أبــو نصــ

                                                

 . ٣٥٣ :الغيبة للطوسي) ١(
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العمـري،  :فقيـل ،هإلىٰ جـدِّ  بَ سِـفنُ كـان أسـدياً : رـ، قال أبو نصـ العمري

ع مَـلا يجُ «: قـال  د الحسـن بـن عـليٍّ أبـا محمّـ إنَّ : وقد قال قوم من الشيعة

 .العمري :ر كنيته، فقيلـوأمر بكس ،»علىٰ امرئ بين عثمان وأبو عمرو

 .من رأىٰ  ه كان من عسكر سرَُّ العسكري أيضاً؛ لأنَّ : ويقال له

 .علىٰ الأمر جر في السمن تغطيةً ن يتَّ ه كان؛ لأنَّ السماّ : ويقال له

مـا يجـب علـيهم حملـه مـن  د وكان الشـيعة إذا حملـوا إلىٰ أبي محمّـ

الأمــوال أنفــذوا إلىٰ أبي عمــرو، فيجعلــه في جــراب الســمن وزقاقــه ويحملــه 

 .)١()وخوفاً  ةً تقيَّ  د إلىٰ أبي محمّ 

 :وثاقته وجلالته

بن  علىٰ أبي الحسن عليِّ  دخلت: قال ،يعن أحمد بن إسحاق بن سعد القمّ 

أنا أغيب وأشهد، ولا  ،دييا سيِّ : ام فقلتد صلوات االله عليه في يوم من الأيّ محمّ 

وقـت، فقـول مـن نقبـل؟ وأمـر مـن  أ لي الوصول إليك إذا شهدت في كلِّ يتهيَّ 

هذا أبو عمرو الثقة الأمـين، مـا قالـه لكـم «: نمتثل؟ فقال لي صلوات االله عليه

 .»يهي يؤدّ اه إليكم فعنّ ا أدّ ي يقوله، ومفعنّ 

ــماَّ  ــفل ــن ـ مض ــو الحس ــ ىٰ أب ــلت إلىٰ أبي محمّ ــن وص ــه الحس د ابن

هـذا «: مثـل قـولي لأبيـه، فقـال لي فقلـت لـه  ،ذات يوم العسكري 

أبو عمرو الثقة الأمـين ثقـة المـاضي وثقتـي في المحيـا والمـمات، فـما قالـه لكـم 

 .»يهي يؤدّ ىٰ إليكم فعنّ ي يقوله، وما أدّ فعنّ 

: اس الحمــيريقــال أبــو العبّــ: قــال أبــو عــليّ : قــال أبــو محمــد هــارون

 .)٢(أبي عمرو فكنا كثيراً ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محلِّ 

                                                

 . ٣٥٤و ٣٥٣: الغيبة للطوسي) ١(

 .  ٣١٥ح / ٣٥٥ ٣٥٤: الغيبة للطوسي) ٢(



 ١٠٧ ..............................................  وسنن الأنبياء غيبة الإمام : الفصل الثاني

دخلنـا : ، قـالابـن عبـد االله الحسـنيان د بـن إسـماعيل وعـليِّ وعن محمّـ

مــن رأىٰ وبــين يديــه جماعــة مــن أوليائــه  رَّ ـبسُــ د الحســن عــلىٰ أبي محمّــ

يـا مـولاي بالبـاب قـوم شـعث : فقـال ،ىٰ دخل عليه بدر خادمـهشيعته، حتَّ و

ــم ــال له ــبر، فق ــاليمن«: غ ــيعتنا ب ــن ش ــر م ــؤلاء نف ــل  ،»ه ــديث طوي في ح

فـامض فائتنـا بعــثمان «: لبـدر يسـوقانه إلىٰ أن ينتهـي إلىٰ أن قـال الحســن 

دنا سـيِّ ىٰ دخـل عـثمان، فقـال لـه  يسـيراً حتَّـفـما لبثنـا إلاَّ  ،»بن سعيد العمري

ك الوكيـل والثقـة المـأمون عـلىٰ مـال امـض يـا عـثمان، فإنَّـ«: د أبو محمّـ

 .»االله، واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال

ــا بأجمعنــا ثــمّ : ســاق الحــديث إلىٰ أن قــالا ثــمّ  ــا ســيِّ : قلن واالله إنَّ  ،دناي

ــه عـثمان لمــن خيــار شــيعتك، ولقــد زدتنـا علــماً بموضــعه مــن خــدمتك،  وأنَّ

 .يلك وثقتك علىٰ مال االله تعالىٰ وك

أنَّ عـثمان بـن سـعيد العمـري وكـيلي، وأنَّ  واشـهدوا عـلىٰ  ،نعم«: قال

 .)١(»داً وكيل ابني مهديكمابنه محمّ 

 :وفاته

تخـرج  وكانـت توقيعـات صـاحب الأمـر (: جاء في كتـاب الغيبـة

ــثمان إلىٰ  ــن ع ــد ب ــه أبي جعفــر محمّ ــن ســعيد وابن ــدي عــثمان ب شــيعته  عــلىٰ ي

بـالأمر والنهـي والأجوبــة عـماَّ يسـأل الشــيعة  وخـواصّ أبيـه أبي محمّــد 

عنه إذا احتاجـت إلىٰ السـؤال فيـه بـالخطِّ الـذي كـان يخـرج في حيـاة الحسـن 

 فلـم تــزل الشـيعة مقيمــة عـلىٰ عــدالتهما إلىٰ أن تـوفيّ عــثمان بـن ســعيد ،

ــله ابنــه أبــو جعفــر، وتــولىّٰ  القيــام بــه، وحصــل رحمــه االله ورضي عنــه، وغسَّ

الأمــر كلّــه مــردوداً إليــه، والشــيعة مجتمعــة عــلىٰ عدالتــه وثقتــه وأمانتــه، لمــا 

                                                

 .  ٣١٧ح / ٣٥٦و ٣٥٥: الغيبة للطوسي) ١(
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م لـه مـن الـنصِّ عليـه بالأمانـة والعدالـة والأمـر بـالرجوع إليـه في حيـاة  تقدَّ

 .)١()وبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمة االله عليه الحسن 

 :بن عثمان بن سعيد العمري د محمّ : ثانيهم

ر ـء، والـذي خـرج توقيـع صـاحب العصـوهو ثـاني السـفراء الأجـلاّ 

  ِّعلىٰ سفارته في تأبين والده والنص: 

ــيري ــر الحم ــن جعف ــد االله ب ــال عب ــيخ أبي : ق ــع إلىٰ الش ــرج التوقي وخ

 :في فصل من الكتاب Ëد بن عثمان العمري في التعزية بأبيه جعفر محمّ 

ــونَ،« ــهِ راجِعُ ــا إلَِيْ ــا اللهِ وَإنَِّ ــاشَ  إنَِّ ــائهِِ، عَ ــاءً بقَِضَ ــرهِ وَرضَ ــليِماً لأمْ تَسْ

ــهُ االلهُ  ــهِ وَمَوَالِيــهِ أبُــوكَ سَــعِيداً وَمَــاتَ حمَيِــداً، فَرَحمَِ يَائِ
، فَلَــمْ وَألحَقَــهُ بأِوْلِ

ــيماَ يُقَرِّ  ــاعِياً فِ ــرهِمْ، سَ ــداً فيِ أمْ ــزَلْ مجُْتَهِ ــهُ إلىَِٰ االلهِ يَ ـــرَ االلهُ  بُ ــيْهِمْ، نَضَّ وَإلَِ

 .»هَهُ وَأقَالهَُ عَثْرَتَهُ وَجْ 

 : وفي فصل آخر

ــوَابَ « ــكَ الثَّ ــزَلَ االلهُ لَ ــزَاءَ  ،أجْ ــكَ الْعَ ــنَ لَ ــا ،وَأحْسَ ــتَ وَرُزِئْنَ  ،رُزِئْ

هُ االلهُ فيِ مُنْقَلَبـِهِ، وَكَـانَ مِـنْ كَـماَلِ سَـعَادَتهِِ ـفَسَـ ،وَأوْحَشَكَ فرَِاقُـهُ وَأوْحَشَـنَا رَّ

لُفُـهُ مِـنْ بَعْـدِهِ  وَلَداً  أنْ رَزَقَهُ االلهُ  مُ  ،وَيَقُـومُ مَقَامَـهُ بـِأمْرهِ  ،مِثْلَـكَ يخَْ حَّ وَيَـترََ

ــولُ  ــهِ، وَأقُ ــدُ اللهِ: عَلَيْ ــسَ طَيِّ  ،الحَمْ ــإنَّ الأنْفُ ــهُ االلهُ فَ ــا جَعَلَ ــكَ وَمَ ــةٌ بمَِكَانِ  بَ

ــكَ  قَ ــدَكَ وَوَفَّ اكَ وَعَضَ ــوَّ ــكَ االلهُ وَقَ ــدَكَ، أعَانَ ــكَ وَعِنْ ــوَ  ،فيِ ــانَ لَ ــاكَ ي�
 كَ وَلِ

 .)٢(»وَكَافيِاً وَمُعِيناً  وَحَافظِاً وَرَاعِياً 

ــنصِّ  ــه الشــيخ الطــوسي  أيضــاً جــاء في ال ــا نقل ــه م ــبرني  :علي وأخ

قـال لي عبـد االله : قـال ،امد بـن همّـجماعة، عن هـارون بـن موسـىٰ، عـن محمّـ

                                                

 .  ٣٥٧و ٣٥٦: الغيبة للطوسي) ١(

 . ٤١ح / ٤٥باب / ٥١٠: كمال الدين) ٢(
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ىٰ أبـو عمـرو رضي االله تعـالىٰ عنـه أتتنـا الكتـب ـ مضـماَّ ـل: بن جعفر الحميري

 .)١()مقامه ا نكاتب به بإقامة أبي جعفر الذي كنّ  الخطِّ ب

 :وثاقته وجلالته

: عـن عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري، قـال( :قال شيخ الطائفة في غيبتـه

اجتمعت أنا والشيخ أبو عمـرو عنـد أحمـد بـن إسـحاق بـن سـعد الأشـعري 

: ... فقلـت لـه. أن أسـأله عـن الخلـف] بـن إسـحاق[القمّي، فغمـزني أحمـد 

سـألته : ، قـالقد أخبرنا أحمـد بـن إسـحاق أبـو عـليّ، عـن أبي الحسـن و

ـن آخـذ وقـول مـن أقبـل؟ فقـال لـه: فقلت لـه العمـري «: لمـن أُعامـل وعمَّ

ثقتي، فـما أدّىٰ إليـك فعنـّي يـؤدّي، ومـا قـال لـك فعنـّي يقـول، فاسـمع لـه 

ه الثقة المأمون  .»وأطع، فإنَّ

مّـد الحسـن بـن عـليٍّ عـن مثـل وأخبرني أبو عـليّ أنَّـه سـأل أبـا مح: قال

العمـري وابنـه ثقتـان، فـما أدّيـا إليـك فعنـّي يؤدّيـان، ومـا «: ذلك، فقـال لـه

ما الثقتــان المأمونــان ، »قــالا لــك فعنّــي يقــولان، فاســمع لهــما وأطعهــما، فــإنهَّ

 .فهذا قول إمامين قد مضيا فيك

 .سَلْ : فخرَّ أبو عمرو ساجداً وبكىٰ، ثمّ قال: قال

 ؟رأيت الخلف من أبي محمّد  أنت: فقلت له

 .-وأومأ بيديه  -إي واالله، ورقبته مثل ذا : فقال

 .فبقيت واحدة: فقلت له

 .هاتِ : فقال لي

 .فالاسم: قلت

م علـيكم أن تسـألوا عـن ذلـك، ولا أقـول هـذا مـن عنـدي، : قال محـرَّ
                                                

 .٣٢٤ح /  ٣٦٢: الغيبة للطوسي) ١(
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م، ولكـن عنـه  فـإنَّ الأمـر عنـد السـلطان أنَّ . وليس لي أن أُحلِّـل وأُحـرِّ

ـم ميراثـه وأخـذه مـن لا حــقَّ  محمّـد  أبـا مضــىٰ ولم يخلـف ولـداً، وقسَّ

ف  له، وصبر علىٰ ذلـك، وهـو ذا عيالـه يجولـون ولـيس أحـد يجســر أن يتعـرَّ

إليهم أو ينـيلهم شـيئاً، وإذا وقـع الاسـم وقـع الطلـب، فـاتَّقوا االله وأمسـكوا 

  .)١()عن ذلك

ــيخ  ــل الش ــد نق ــ وق ــاحب العص ــن ص ــدر ع ــاً ص  ر ـتوقيع

كونـه في غايـة  عـلىٰ وثاقتـه؛ بـل ونـصَّ  د بـن عـثمان  فيه عـلىٰ محمّـترضىّٰ 

 :الجلالة والوثاقة

د بــن قولويــه وأبي وأخبرنــا جماعــة، عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمّــ(

د بـن يعقـوب، عـن هـم، عـن محمّـد التلعكـبري كلّ غالب الزراري وأبي محمّـ

أن يوصـل  د بـن عـثمان العمـري سـألت محمّـ: قـال ،إسحاق بن يعقـوب

 .لت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ ألي كتاباً قد س

وذكرنـا الخـبر فـيما  - مولانـا صـاحب الـدار  فوقع التوقيع بخـطِّ 

دُ بْـنُ عُـثماَْنَ الْعَمْـريُّ فَـرَضيَِ االلهُ عَنْـهُ وَعَـنْ أبيِـهِ مِـنْ قَبْـلُ « :-م تقدَّ  ا محَُمَّ وَأمَّ

هُ ثقَِتيِ وَكِتاَبُهُ كِتَابيِ   .)٢()»فَإنَّ

 :وفاته

 .)٣()هـ٣٠٥(ولىٰ سنة في آخر جمادىٰ الأُ  توفي 

 :الحسين بن روح أبو القاسم : ثالثهم

عليـه  ، فقـد نـصَّ )رضـوان االله علـيهم(ء وهو ثالـث السـفراء الأجـلاّ 

                                                

 .٣٢٢ح / ٣٦١و  ٣٦٠: الغيبة للطوسي) ١(

 .٣٢٦ح /  ٣٦٢: الغيبة للطوسي) ٢(

 .٣٣٤ح / ٣٦٦: الغيبة للطوسي: راجع) ٣(
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ــ ــاني محمّ ــفير الث ــن عــثمان الس ــدي  د ب ــام المه ــن الإم ــأمر م ــن ب ، فع

د بـن عـثمان بـا جعفـر محمّـرت أـ حضـماَّ ـلـ(: قـال ،جعفر بن أحمد بـن متيـل

ثـه، وأبـو القاسـم حدِّ الوفاة كنت جالسـاً عنـد رأسـه أسـأله وأُ  العمري 

وصي إلىٰ أبي القاسـم مـرت أن أُ أُ : قـال فالتفـت إليَّ ثـمّ  .بن روح عنـد رجليـه

فقمــت مــن عنــد رأســه وأخــذت بيــد أبي القاســم : قــال. الحســين بــن روح

 .)١()هلت إلىٰ عند رجليوأجلسته في مكاني وتحوَّ 

ام رضي االله د بن همّ محمّ  أخبرني أبو عليّ (: د هارون بن موسىٰ وعن أبي محمّ 

س االله روحـه، جمعنـا قبـل د بن عثمان العمري قدَّ عنه وأرضاه أنَّ أبا جعفر محمّ 

إن حـدث عـليَّ حـدث المـوت، : فقال لنا. موته، وكناّ وجوه الشيعة وشيوخها

مـرت أن أجعلـه في النـوبختي فقـد أُ فـالأمر إلىٰ أبي القاسـم الحسـين بـن روح 

 .)٢()موركم عليهلوا في أُ موضعي بعدي فارجعوا إليه وعوِّ 

 :وثاقته وجلالته

ثني خــالي أبــو إبــراهيم حــدَّ : قــال ،در هبــة االله بــن محمّـــعــن أبي نصــ

ي أبــو قـال لي أبي أحمــد بـن إبــراهيم وعمّـ: قــال ،جعفـر بـن أحمــد النـوبختي

نَّ أبـا إ(: عـة مـن أهلنـا يعنـي بنـي نوبخـتجعفر عبـد االله بـن إبـراهيم وجما

ت حالـه اجتمـع جماعـة مـن وجـوه الشـيعة، مـنهم  اشـتدَّ ماَّ ـجعفر العمري ل

د الكاتـب وأبـو عبـد االله الباقطـاني ام وأبـو عبـد االله بـن محمّـبـن همّـ أبو عـليّ 

النـوبختي وأبـو عبـد االله بـن الوجنـاء وغـيرهم  وأبو سهل إسماعيل بـن عـليٍّ 

إن حــدث : فقــالوا لــه ،ابر، فــدخلوا عــلىٰ أبي جعفــر مــن الوجــوه الأكــ

هـذا أبـو القاسـم الحسـين بـن روح بـن : أمر فمن يكون مكانـك؟ فقـال لهـم
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 مـر أبي بحر النوبختي القـائم مقـامي والسـفير بيـنكم وبـين صـاحب الأ

لــوا عليــه في مــوركم وعوِّ والثقــة الأمــين، فــارجعوا إليــه في أُ ] لــه[والوكيــل 

 .)١()غتمرت وقد بلَّ أُ فبذلك  ،تكممهماّ 

 :وفاته

 .)٢()هـ٣٢٦(سنة   توفيّ 

 :د السمري محمّ بن  عليُّ : رابعهم

ــلاّ  ــفراء الأج ــر الس ــو آخ ــيهم(ء وه ــالىٰ عل ــوان االله تع ــد )رض ، وبع

رحليــه إلىٰ الرفيــق الأعــلىٰ انقطعــت الســفارة، وجــاء زمــن الغيبــة الكــبرىٰ، 

 : يقول الشيخ الطوسي 

ــماَّ ( ــن ســعيفل ــ مــات عــثمان ب ــثماند أوصىٰ إلىٰ أبي جعفــر محمّ ــن ع  د ب

، وأوصىٰ ، وأوصىٰ أبــو جعفــر إلىٰ أبي القاســم الحســين بــن روح 

ــ أبــو القاســم إلىٰ أبي الحســن عــليّ  رت ـ حضــ، فلــماَّ د الســمري بــن محمّ

ـ، )الله أمـر هـو بالغـه( :فقـال ،أن يـوصي لَ ئِ السمري الوفـاة سُـ ة فالغيبـة التامَّ

 .لسمري ا هي التي وقعت بعد مضيِّ 

د بـن الـنعمان والحسـين بـن عبيـد االله، عـن أبي د بـن محمّـوأخبرني محمّ 

إلىٰ  أوصىٰ الشـيخ أبـو القاسـم : قـال ،د بـن أحمـد الصـفوانيعبد االله محمّ 

 .فقام بما كان إلىٰ أبي القاسم ،د السمري بن محمّ  أبي الحسن عليِّ 

ــاة حضـــ حضــفلــماَّ  ــده وســألته عــن المـرته الوف ــرت الشــيعة عن ل وكَّ

ر بـأن ؤمَ ر شـيئاً مـن ذلـك، وذكـر أنَّـه لم يُـظهِـبعده ولمن يقوم مقامـه، فلـم يُ 

 .)٣()يوصي إلىٰ أحد بعده في هذا الشأن
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 :وثاقته وجلالته 

كنـت بمدينـة السـلام في  :قـال ،بد الحسن بـن أحمـد المكتّـعن أبي محمّ 

، )روحـه س االلهقـدَّ (د السـمري بـن محمّـ  فيهـا الشـيخ عـليُّ السنة التـي تـوفيّ 

 :فأخرج إلىٰ الناس توقيعاً نسخته ،امفحضرته قبل وفاته بأيّ 

ـمُريَّ أعْظَـمَ االلهُ أجْـرَ بسِْم « ـدٍ السَّ حِيم، يَـا عَـليَِّ بْـنَ محَُمَّ حمْن الـرَّ االلهِ الرَّ

ـام فَـأجمْعِْ أمْـرَكَ وَلاَ تُـ وصِ إخِْوَانكَِ فيِكَ، فَإنَّكَ مَيِّتٌ مَـا بَيْنَـكَ وَبَـينَْ سِـتَّةِ أيَّ

إلىَِٰ أحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتـِكَ، فَقَـدْ وَقَعَـتِ الْغَيْبَـةُ الثَّانيَِـة، فَـلاَ ظُهُـورَ إلاَِّ 

ــدَ إذِْن االلهِ  ــوبِ، وَامْــتلاَِءِ بَعْ ــوَةِ الْقُلُ ــدِ، وَقَسْ ــولِ الأمَ ــدَ طُ ــكَ بَعْ ، وَذَلِ

عِي  ــنْ يَــدَّ ــيعَتيِ مَ ــوْراً، وَسَــيَأتيِ شِ عَــىٰ الأرَْض جَ ــاهَدَةَ، ألاَ فَمَــن ادَّ المُشَ

، وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ  ـيْحَةِ فَهُـوَ كَـاذِبٌ مُفْـترٍَ ـفْيَانيِِّ وَالصَّ المُشَاهَدَةَ قَبْـلَ خُـرُوج السُّ

ةَ إلاَِّ باِاللهِ الْعَليِِّ الْعَظيِمِ   .»قُوَّ

ــال ــماَّ : ق ــده، فل ــن عن ــا م ــع وخرجن ــذا التوقي ــخنا ه ــوم فنس ــان الي  ك

ك مـن بعـدك؟ مـن وصـيّ : ه وهـو يجـود بنفسـه، فقيـل لـهالسادس عدنا إليـ

 .)١(منه عَ مِ ، فهذا آخر كلام سُ ومضىٰ  ،)الله أمر هو بالغه(: فقال

 :وفاته

 .)٢()هـ٣٢٩(في النصف من شهر شعبان سنة   توفيّ 

ا ا : ء او دو:  

 رـثلاثـة عشـ ا عدد الوكلاء فقـد ذكـر مـنهم الشـيخ الصـدوق وأمَّ 

دون في ، وهـــم متعـــدِّ ن رأىٰ معجــزات الإمـــام المهــدي وكــيلاً، ممَّـــ

 :وأذربيجان والأهواز وقم وغيرها، قال البلاد، في الكوفة والريّ 
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ــدَّ ( ــح ــثنا محمّ ــن محمّ ــي د ب ــال ،د الخزاع ــدَّ : ق ــليّ ح ــو ع  ثنا أب

د بـن أبي عبـد االله الكـوفي أنَّـه ذكـر عـدد مـن الأسدي، عـن أبيـه، عـن محمّـ

ــه ــىٰ إلي ــ انته ــان ممَّ ــاحب الزم ــزات ص ــلىٰ معج ــف ع ــن  ن وق ورآه م

 .ارالعمري وابنه، حاجز، والبلالي، والعطّ  :الوكلاء ببغداد

 . العاصمي: ومن الكوفة

 .د بن إبراهيم بن مهزيارمحمّ : ومن أهل الأهواز

 . أحمد بن إسحاق: ومن أهل قم

 .د بن صالحمحمّ : ومن أهل همدان

 .-يعني نفسه  -دي امي، والأسالبسّ : ومن أهل الريّ 

 .القاسم بن العلاء: أذربيجانومن أهل 

 .)١()د بن شاذانمحمّ : ومن أهل نيسابور

، هـو خصـوص الـوكلاء الـذين ده الشيخ الصـدوق وما ذكره وعدَّ 

، فهو ليس بصدد تعداد الوكلاء الذين لم شاهدوا معجزات الإمام المهدي 

المعجزات، ولذلك نرىٰ في تكملة ما أراد من وقف علىٰ يشاهدوا المعجزات، وإنَّ 

ن وقف علىٰ المعجـزات وعاينهـا، ولـذلك مـع د غير الوكلاء ممَّ عدِّ ما سبق أنَّه يُ 

 .)٢(ع قد نجد أكثر من هذا العدد المذكورالتتبّ 

  :و ااء واء  ز ا: ا ادس

ثِّقــوا ح كتــب الأصــحاب نجــد أنَّ الســفراء والــوكلاء وُ عنــدما نتصــفَّ 

ــن قِ  لوا م ــدِّ ــوعُ ــومين بَ ــلمين ل المعص ــد المس ــدالتهم عن ــتهرت ع ، واش
                                                

 . ١٦ح / ٤٣باب / ٤٤٢: كمال الدين) ١(

ــدوق  )٢( ــيخ الص ــارة الش ــورد عب ــةً  لم ن ــوع إلىٰ  كامل ــعك الرج ــة، وبوس ــن الإطال ــاً م خوف

 .المصدر المذكور للوقوف عليها بطولها
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مـور، منهـا ة أُ ن عـدَّ مين تتضـمَّ ا يـلي بعـض كلـمات أعلامنـا المتقـدِّ ة، وممَّـعامَّ 

 :لة إليهمهم الموكَّ وثاقتهم وعدالتهم وأوصافهم ووظائفهم ومهامّ 

 :ولىٰ الكلمة الأُ 

 ):ل العشر في الغيبةالمسائ(في كتابه  قال الشيخ المفيد 

قـد  د بـن محمّـ د الحسـن بـن عـليِّ جماعة من أصحاب أبي محمّـ إنَّ (

ـ ته بعـد وفاتـه، والوسـائط شاهدوا خلفه في حياتـه، وكـانوا أصـحابه وخاصَّ

ينقلـون إلـيهم عـن معـالم الـدين،  ،بينه وبين شـيعته دهـراً طـويلاً في اسـتتاره

 .بضون منهم حقوقه لديهمجون إليهم أجوبة عن مسائلهم فيه، ويقرِ ويخُ 

ـعـدَّ   وهم جماعـة كـان الحسـن بـن عـليٍّ  هم لهم في حياتـه، واختصَّ

مناء له في وقته، وجعـل إلـيهم النظـر في أملاكـه والقيـام بمآربـه، معروفـون أُ 

 .بأسمائهم وأنسابهم وأمثالهم

ــماّ  ــعيد الس ــن س ــثمان ب ــرو ع ــكــأبي عم ــر محمّ ــه أبي جعف ــن ن، وابن د ب

مــن نصــيبين، وبنــي ســعيد، وبنــي مهزيــار بــالأهواز، عــثمان، وبنــي الرحبــا 

وبنــي الركــولي بالكوفــة، وبنــي نوبخــت ببغــداد، وجماعــة مــن أهــل قــزوين 

ــ ــد الإماميَّ ــذلك عن ــهورون ب ــال، مش ــن الجب ــا م ــم وغيره ــة، وق ة والزيدي

 .ةمعروفون بالإشارة إليه به عند كثير من العامَّ 

ل ونباهـة، وكـان وكانوا أهل عقل وأمانة وثقـة ودرايـة وفهـم وتحصـي

مهم لظـاهر أمـانتهم كـرِ هـم في الـدنيا، ويُ م أقدارهم بجلالـة محلِّ عظِّ السلطان يُ 

ه كان يدفع عنهم مـا يضـيفه إلـيهم خصـومهم مـن نَّ إىٰ واشتهار عدالتهم، حتَّ 

زهم، ة تحـرّ اً بهم واعتقاداً لبطلان قذفهم به، وذلك لما كان مـن شـدَّ أمرهم، ضنّ 

 . )١()وجودة آرائهم، وصواب تدبيرهموستر حالهم، واعتقادهم، 

                                                

 . ٨٢: المسائل العشر في الغيبة) ١(
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 :الكلمة الثانية

 :في نفس المعنىٰ  ثين الشيخ الصدوق قال رئيس المحدِّ 

ــر وو( ــه آخ ــن وج ــو أنَّ الحس ــ ه ــه ممَّ ــن ثقات ــة م ــف جماع ن خل

ــرام، ويــؤدّ  ــه الحــلال والح جــون رِ ي كتــب شــيعته وأمــوالهم، ويخُ يــروي عن

اهم في حياتــه، بتعديلـه إيّـ الجوابـات، وكـانوا بموضـع مـن الســتر والعدالـة،

وأمـروا النـاس  ،مـام مضىٰ أجمعوا جميعاً عـلىٰ أنَّـه قـد خلـف ولـداً هـو الإفلماَّ 

أن لا يســألوا عــن اســمه، وأن يســتروا ذلــك مــن أعدائــه، وطلبــه الســلطان 

ـ أشـدّ  كانــت  ، ثـمّ ل بالــدور والحبـالىٰ مـن جــواري الحسـن طلـب ووكَّ

عة بـالأمر والنهـي عـلىٰ أيـدي رجـال كتب ابنه الخلـف بعـده تخـرج إلىٰ الشـي

ىٰ أكثــر ـانقطعــت المكاتبــة ومضــ رين ســنة، ثــمّ ـأكثــر مــن عشــ ةأبيــه الثقــا

الــذين كــانوا شــهدوا بــأمر الإمــام بعــده، وبقــي مــنهم  رجــال الحســن 

فـأمر النـاس بــالكتمان، وأن لا  ،رجـل واحـد قـد أجمعـوا عــلىٰ عدالتـه وثقتـه

ــة يــذيعوا شــيئاً مــن أمــر الإمــام، وانقطعــت ــا ثبــات عــين  فصــحَّ  ،المكاتب لن

 الإمــام بــما ذكــرت مــن الــدليل، وبــما وصــفت عــن أصــحاب الحســن 

ة غيبتــه بالأخبــار المشــهورة في غيبــة الإمــام ورجالــه ونقلهــم خــبره، وصــحَّ 

،  ّ١()خرىٰ من الأُ  وأنَّ له غيبتين إحديهما أشد(. 

ل   :كلامهما ومحصَّ

لاً  ـــأ: أوَّ ـــلاء الأئمَّ ـــائف وك ـــن وظ ـــدين  ة نَّ م ـــالم ال ـــل مع نق

ــوالإجابة عـلىٰ أسـئلة المسـتفتين وقـبض الحقـوق الشـ م كـانوا رعية، كـما أنهَّ

ــدَّ  ــن قِ مع ــوثَّقين م ــلين م ــكري بَ ــام العس ــم ل الإم ــل عل ــانوا أه ، وك

 .وتحصيل وورع؛ لذا كان الشيعة يرجعون إليهم في شؤوونهم الدينية

                                                

 . ٩٣و ٩٢: مال الدينك )١(
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رون علىٰ جملـة ا يتوفَّ وسفرائه كانو نَّ وكلاء الإمام العسكري أ: ثانياً 

رائط كالوثاقة والعدالة والعلم والدراية والحنكة؛ بحيـث ـمن الخصائص والش

استطاعوا أن يفرضوا احترامهم علىٰ السلطات آنذاك، مع كونهم سفراء للإمـام 

ل؛ ولكن حكمة السفراء قد ، الذي تراه السلطة الجائرة عدوّها الأوَّ المهدي 

اً من احترامهم، وهم مـع  آنذاك فلم تجد السلطة بدّ هيمنت علىٰ نفوس الجماهير

بوا علىٰ السلطة أبداً، وهذا لا يمنع أن يكـون حترام الذي فرضوه لم يحُسَ هذا الا

ه وكيـده، كـما كـان أمـر لبعض السفراء وئاماً ظاهرياً مع السـلطان، لـدفع شرِّ 

 .بعد خروجه من السجن الحسين بن روح 

ــاً  ــوَّ أ: ثالث ــة الإدارنَّ ق ــي تمتَّ ــامة الت ــلاء الإم ــا وك ــفراؤه   ع به وس

ــوفَّ  ــة ت ــائص ذاتي ــة إلىٰ خص ــيرة، راجع ــة والبص ــة والحنك ــم كالحكم رت به

 .لهم وتوجيهه المباشر  وتسديد الإمام

ر تلـــك وتـــوفّ  ومـــن الشـــواهد عـــلىٰ مكـــانتهم عنـــد الإمـــام 

 : الخصائص فيهم ، ما ينقله الشيخ الكليني 

اجتمعـت أنـا والشـيخ أبـو : ي، قـالعن عبـد االله بـن جعفـر الحمـير(

عند أحمد بـن إسـحاق، فغمـزني أحمـد بـن إسـحاق أن أسـأله عـن  عمرو 

يــا أبــا عمــرو، إنيّ أُريــد أن أســألك عــن شيء ومــا أنــا : الخلــف، فقلــت لــه

بشــاكٍّ فــيما أُريــد أن أســألك عنــه، فــإنَّ اعتقــادي ودينــي أنَّ الأرض لا تخلــو 

ة إلاَّ إذا كان قبل يوم  القيامـة بـأربعين يومـاً، فـإذا كـان ذلـك رُفعَِـت من حجَّ

ة وأُغلق باب التوبة، فلم يـكُ  ـتْ الحجَّ
َ
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ــنْ � ــام[ مِ ــك أشرار ]١٥٨: الأنع ، فأُولئ

ــن خلــق االله  ــم ــة؛ ولكنّ ــيهم القيام ــوم عل ــذين تق ــم ال ــت أن ، وه ي أحبب

ــراهيم  ــاً، وإنَّ إب ــه  أزداد يقين ــوتىٰ،  ســأل ربَّ ــي الم ــف يحُي ــه كي أن يري



 معالم مهدوية ............................................................................  ١١٨

مِنْ : قال
ْ
ـؤ

ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
ـِ� : ؟ قـالأ

ْ
ل
َ
، ]٢٦٠: البقـرة[ بـَٰ� وَلِ�ـنْ ِ�َطْمَـِ�� ق

سـألته : ، قـالوقد أخبرني أبو عـليّ أحمـد بـن إسـحاق، عـن أبي الحسـن 

ــن آخـذ، : وقلـت العمــري «: وقــول مـن أقبــل؟ فقـال لــهمــن أُعامـل أو عمَّ

ثقتــي فــما أدّىٰ إليــك عنّــي فعنّــي يــؤدّي، ومــا قــال لــك عنّــي فعنّــي يقــول، 

ه الثقـة المـأمون ، وأخـبرني أبـو عـليّ أنَّـه سـأل أبـا محمّـد »فاسمع له وأطع، فإنَّ

 العمـري وابنـه ثقتـان، فـما أدّيـا إليـك عنـّي «: عن مثل ذلك، فقـال لـه

ما فعنيّ يؤدّيـان، ومـا قـ الا لـك فعنـّي يقـولان، فاسـمع لهـما وأطعمهـا، فـإنهَّ

 .، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك»الثقتان المأمونان

 .سَلْ حاجتك: فَخَرَّ أبو عمرو ساجداً وبكىٰ، ثمّ قال: قال

 ؟ أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّد : فقلت له

 .-وأومأ بيده  -إي واالله، ورقبته مثل ذا : فقال 

 .فبقيت واحدة :فقلت له

 .هاتِ : فقال لي

 فالاسم؟ : قلت

م علـيكم أن تسـألوا عـن ذلـك، ولا أقـول هـذا مـن عنـدي، : قال محـرَّ

م؛ ولكـن عنـه  ، فـإنَّ الأمـر عنـد السـلطان فليس لي أن أُحلِّـل ولا أُحـرِّ

ـم ميراثـه وأخـذه مـن لا حـقَّ لـه فيـه،  أنَّ أبا محمّد مضىٰ ولم يخُلِّف ولـداً وقسَّ

ف إلـيهم أو ينـيلهم شـيئاً، وهو ذا عيا له يجولـون لـيس أحـد يجســر أن يتعـرَّ

 .)»وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتَّقوا االله وأمسكوا عن ذلك

أنَّ  -ي اسـمه ذهب عنّ  -ثني شيخ من أصحابنا وحدَّ (:  قال الكليني

 .)١()أبا عمرو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا

                                                

 .١ح / باب في تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩: ١ الكافي )١(
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 : ثين الشيخ الصدوق لمحدِّ وما ينلقه رئيس ا

فعــدت إلىٰ الشــيخ أبــى : قــال محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق (

س االله روحـه مـن الغـد، وأنـا أقـول في نفســي : القاسم الحسين بن روح قـدَّ

يـا محمّـد : أتراه ذكر ما ذكر لنا يـوم أمـس مـن عنـد نفسـه؟ فابتـدأني فقـال لي

ــي ا ــماء فتخطفن ــن الس ــرَّ م ــراهيم لأن أخ ــن إب ــريح في ب ــوى بي ال ــير أو ته لط

مكــان ســحيق أحــبُّ إليَّ مــن أن أقــول في ديــن االله تعــالىٰ ذكــره برأيــي ومــن 

ــة صــلوات االله  عنــد نفســـي؛ بــل ذلــك عــن الأصــل، ومســموع عــن الحجَّ

 .)١()وسلامه عليه

متين  :ويستفاد من الروايتين المتقدِّ

ــ أنَّ  ــفير يتلقّ ــام الس ــن الإم ــاشرةً  ىٰ م ــة الأُ مب ــي الرواي : ولىٰ ، فف

ــيس لي أن أُ ( ــدي، فل ــن عن ــذا م ــول ه ــولا أق ــرِّ ل ولا أُ حلِّ ــه  ،مح ــن عن ولك

(وفي الروايــة الثانيــة ،) :ــ ة بــل ذلــك عــن الأصــل ومســموع عــن الحجَّ

 .)صلوات االله وسلامه عليه

ــ ــة الأُ  مَ وعُلِ ــن الرواي ــام م ــظ الإم ــفير أن يحف ولىٰ أنَّ مــن وظــائف الس

 وإذا وقــع الاســم : (لث الأوَّ مــن كيــد الكائــدين، فقــد جــاء في الحــدي

، فمــنعهم مــن ذكــر اســمه )قوا االله وأمســكوا عــن ذلــكوقــع الطلــب، فــاتَّ 

 .ل السلطات الجائرةبَ ب من قِ ىٰ لا يُطلَ الشريف حتَّ 

ــا بشــكل جــليٍّ م ذكرهــا يتَّ مــور التــي تقــدَّ ومــن هــذه الأُ  دور  ضــح لن

 .السفارة والوكالة في عصر الغيبة الصغرىٰ 

 :لسفراء بالغيبة الصغرىٰ دون الكبرىٰ الحكمة من اختصاص ا

ــلىٰ الا ــادين ع ــانوا معت ــة ك ــك الأزمن ــيعة في تل ــتِّ إنَّ الش ــال بالأئمَّ ة ص
                                                

 .١ح / ١٧٧باب / ٢٤٣: ١ علل الشرائع )١(
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  ِّــات ــ ىٰ جــاء زمــن الإمــامين العســكريين صــالاً مبــاشراً، حتَّ دا فمهَّ

مـن خـلال اسـتتارهما عـن أنظـار النـاس في كثـير  لغيبة الإمـام المهـدي 

س، فجعـلا الشـيعة يعتـادون عـلىٰ مسـألة دَّ من الأوقـات مـع وجودهمـا المقـ

ــتِّ عــدم الا ــاشر والتلقّ ــال المب ــىٰ مــا أرادوا ص ــن الســفراء والــوكلاء، فمت ي م

ــدورهم يتَّ  ــفراء ب ــفراء، والس ــدوا الس ــراً قص ــومأم ــام المعص ــلون بالإم  ص

ــ ــاً ممهِّ ــة طريق ــفراء الأربع ــفارة والس ــألة الس ــت مس ــذلك جُعل داً ، وك

 .الكبرىٰ  لتهيئة الناس لغيبة الإمام 

ــ ــوأمَّ ــغرىٰ، فقــد رحــل  أصــحاب الأئمَّ ــة الص ، ة ا في فــترة الغيب

ة الســفراء والــوكلاء؛ ولأجــل وبقــي الجيــل الــذي يلــيهم معتــاداً عــلىٰ قضــيَّ 

ــي بــالنوّ  ذلــك أمكــن للإمــام المهــدي  ين، وهــم اب العــامّ أن يكتف

ـا الحَـوَادِثُ الوَْاقِعَـ« :المراجع الـذين جعلهـم بحسـب التوقيـع ةُ فَـارْجِعُوا وَأمَّ

ةُ االلهِ عَلَيْهِمْ  تيِ عَلَيْكُمْ وَأنَا حُجَّ مُْ حُجَّ  .)١(»فيِهَا إلىَِٰ رُوَاةِ حَدِيثنَِا، فَإنهَّ

ر الغيبــة الصــغرىٰ، ـومــن بيــان الحكمــة مــن جعــل الســفراء في عصــ

نعـرف وجـه الحكمـة في عـدم جعلهــم في الغيبـة الكـبرىٰ، فـإنَّ الحكمـة مــن 

نقطـاع وعـدم التواصـل للغيبـة الكـبرىٰ، المقتضـية للا هيـدجعل السفراء التم

 .مع الإمام 

*   *   * 

                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين )١(



 

 

 

ما ا  

ى وا ا  

  لا اوّ

ّا   يا ا  

فمتىٰ  ،يأخذون أحكام دينهم من الإمام ة كان الشيعة في زمن الأئمَّ 

سلوا من يصل إلىٰ الإمـام ويسـأله عـن ما طرأت عليهم مسألة ذهبوا إليه أو أر

إذ أنَّ الإمـام المهـدي  ؛ظروف الغيبة لا يمكن لهم ذلـك مسائلهم؛ لكن في ظلِّ 

  غائب، فلذلك كان الإمام الحسن العسكري  َّئـات ة مهيِّ قد أوجد عد

، فنلاحظ في رواية نقلها الشيخ الصدوق ة الإمام المهدي ئ الشيعة لقضيَّ يِّ تهُ 

هم أنَّ برِ د لهم أمر ابنه ويخُ مهِّ كان يُ   أنَّ الإمام الحسن العسكريفي كتابه  

 :الغيبة ستحصل

د دخلـت عـلىٰ أبي محمّـ :قـال ،عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشـعري

يا «: ريد أن أسأله عن الخلف من بعده، فقال لي مبتدئاً وأنا أُ   الحسن بن عليٍّ 

ولا   يخـل الأرض منـذ خلـق آدم إنَّ االله تبارك وتعالىٰ لم ،أحمد بن إسحاق

ة الله علىٰ خلقـه، بـه يـدفع الـبلاء عـن أهـل يخليها إلىٰ أن تقوم الساعة من حجَّ 

 .»ج بركات الأرضرِ ل الغيث، وبه يخُ نزِ الأرض، وبه يُ 

 ، فمن الإمام والخليفة بعدك؟يا ابن رسول االله: فقلت له: قال

ه غـلام كـأنَّ خـرج وعـلىٰ عاتقـ رعاً فدخل البيت، ثمّ ـمس فنهض 

لـولا  ،يا أحمد بن إسحاق«: وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، فقال
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رسول  ه سميُّ وعلىٰ حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنَّ  كرامتك علىٰ االله 

 .ت جوراً وظلماً ئَ لِ ه، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ وكنيّ  االله 

ـالأُ  مثلـه في هـذه ،يا أحمـد بـن إسـحاق ، ومثلـه ر ـة مثـل الخضـمَّ

تـه االله  مـن ثبَّ غيبـة لا ينجـو فيهـا مـن الهلكـة إلاَّ  مثل ذي القرنين، واالله ليغيبنَّ 

  قه فيها للدعاء بتعجيل فرجهوفَّ وعلىٰ القول بإمامته«. 

ــن إســحاق ــه: فقــال أحمــد ب ــا مــولاي فهــل: فقلــت ل مــن علامــة  ،ي

 إليها قلبي؟ يطمئنُّ 

ــلام  ــق الغ ــان فنط ــال بلس ــيح فق ــربي فص ــ«: ع ــا بقيَّ ة االله في أن

 .»أرضه، والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق

 كــان مــن روراً فرحــاً، فلــماَّ ـفخرجــت مســ: فقــال أحمــد بــن إســحاق

لقـد عظـم سروري بـما مننـت  ،يـا ابـن رسـول االله: فقلت له ،الغد عدت إليه

 ة فيه من الخضر وذي القرنين؟ارية الجنَّ فما السُّ  ،به عليَّ 

 .»طول الغيبة يا أحمد«: فقال

 ، وإنَّ غيبته لتطول؟يا ابن رسول االله: قلت

 من ىٰ يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به ولا يبقىٰ إلاَّ  حتَّ إي وربيّ «: قال

يا أحمد بـن  .ده بروح منهوأيَّ  ،عهده لولايتنا، وكتب في قلبه الإيمان أخذ االله 

االله، وغيب من غيـب االله، فخـذ مـا  من سرِّ  هذا أمر من أمر االله، وسرٌّ  ،إسحاق

 .)١(»يينآتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً في علّ 

ـ فلـذلك نجـد أنَّ الإمـام الحســن العسـكري  ة خطــوات ذ عـدَّ اتخَّ

 :هم للغيبةدهم ويعدّ مهِّ ليُ 

                                                

 .١ح / ٣٨باب / ٣٨٥و ٣٨٤: كمال الدين )١(



 ١٢٣ ..............................................  وسنن الأنبياء غيبة الإمام : الفصل الثاني

وة اي : اا ا ع إا  ة أ:  

ــ ــل جــدّ ففــي حــديث طويــل ومفصَّ ة اً أنَّ واحــداً مــن أصــحاب الأئمَّ

 فــذهب مــع أحمــد بــن إســحاق إلىٰ  ،كــان عنــده مجموعــة مــن الأســئلة

، وكـان أحمـد بـن إسـحاق لديـه أمـوال كثـيرة الإمام الحسن العسـكري 

فأرجعـه الإمــام العســكري  ،ة مســائلجـاء بهــا مـن بــلاد إيــران، فسـأله عــدَّ 

  ٰولده القائمإلى والشاهد من هذا الحديث المبارك ،: 

مولانــا أبي  بــن إســحاق ليأتيــه بــالثوب نظــر إليَّ  رف أحمــدـ انصــفلــماَّ (

 .»ما جاء بك يا سعد؟«: فقال ،د محمّ 

 .أحمد بن إسحاق علىٰ لقاء مولاناقني شوَّ : فقلت

 .»والمسائل التي أردت أن تسأله عنها؟«: قال

 .يعلىٰ حالها يا مولا: قلت

 .وأومأ إلىٰ الغلام »ة عينيقرَّ  لْ فسَ «: قال

 .» بدا لك منهاعماَّ  لْ سَ «: فقال لي الغلام

 . )١()لخا... ا روينامولانا وابن مولانا إنّ : فقلت له

مة اء: اا ع إرا:  

 أيضـاً في بعـض المـوارد أنَّ بعـض فجعل وكلاء يرتبط الشيعة بهم، وبينَّ 

 ، فجَعْلُ الوكلاء دالٌّ ء سيكونون وكلاء لابنه صاحب الزمان هؤلاء الوكلا

ه أجاز رورة أن يرجعوا إلىٰ الإمام وابنه في جميع شؤونهم؛ لأنَّ ـعلىٰ أنَّه ليس بالض

لـونهم، فقـد روىٰ شـيخ مثِّ لهم الرجوع إلىٰ هؤلاء الـوكلاء المعتمـدين الـذين يُ 

 : بن عبد االله الحسنيان قالا د بن إسماعيل وعليِّ عن محمّ  الطائفة الطوسي 
                                                

 .٢٢ح / ٤٣باب / ٤٦٥ - ٤٥٤: أن يرجع للحديث بتمامه فليراجع كمال الدين ومن أحبَّ  )١(
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مـن رأىٰ وبـين يديـه جماعـة  رَّ ـبسُـ د الحسـن دخلنا علىٰ أبي محمّـ(

يـا مـولاي بالبـاب : فقـال ،ىٰ دخل عليـه بـدر خادمـهمن أوليائه وشيعته، حتَّ 

في حــديث  »هــؤلاء نفــر مــن شــيعتنا بــاليمن«: قــوم شــعث غــبر، فقــال لهــم

فـامض فائتنــا «: لبــدر الحسـن  طويـل يسـوقانه إلىٰ أن ينتهــي إلىٰ أن قـال

ىٰ دخـل عـثمان، فقـال لـه  يسـيراً حتَّـفـما لبثنـا إلاَّ  ،»بعثمان بن سعيد العمـري

ك الوكيـل والثقـة المـأمون عـلىٰ امـض يـا عـثمان، فإنَّـ«: د دنا أبو محمّ سيِّ 

 .»مال االله، واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال

ــا بأجمعنــا ثــمّ : لاســاق الحــديث إلىٰ أن قــا ثــمّ  ــا ســيِّ : قلن واالله إنَّ  ،دناي

ــ ه عـثمان لمــن خيــار شــيعتك، ولقــد زدتنـا علــماً بموضــعه مــن خــدمتك، وأنَّ

عــثمان  أنَّ  ، واشـهدوا عــلىٰ نعــم«: قـال. وكيلـك وثقتــك عـلىٰ مــال االله تعــالىٰ 

 .)١()»داً وكيل ابني مهديكمبن سعيد العمري وكيلي وأنَّ ابنه محمّ 

ة اي: اوا واد اا:  

ــ ــ ة فــما جــرىٰ عــلىٰ الأئمَّ أ الشــيعة لاســتقبال الوضــع الجديــد، هيَّ

ــليَّ  ــام ع ــىٰ أنَّ الإم ــادي  بمعن ــذلك  اله ــه، وك ــنهم في زمن ــب ع يحتج

ـت ة زمنيـة معيَّ لمـدَّ  احتجب عنهم الإمام الحسـن العسـكري  نـة، وقـد دلَّ

ــ ــار عــلىٰ أنهَّ ــض تبيَّ  م الأخب ــوا بشــكل واضــح بع ــا ن فاصــيل غيبتــه وم

، ومنـه سيحصل للشيعة بعد غيابـه، ومـا سـيجري عـلىٰ الإمـام المهـدي 

 .نعلم وجود إعداد فكري وذهني وإعداد نفسي وروحي للغيبة الكبرىٰ 

*   *   * 

                                                

 .٣١٧ح / ٣٥٦و ٣٥٥: للطوسي الغيبة )١(



 

 

 

ما ا  

   ا اى

ـمـور تتعلَّـة أُ وتحت هذا المبحث نطـرح عـدَّ  ق ق بمناشـئ وعوامـل تحقُّ

 :م المهدي غيبة الإما

  :اء: لا اوّ

ــبمعنــىٰ أنَّ الأُ  ، ة اجتمعــت عــلىٰ قطيعــة رحــم رســول االله مَّ

عــة ريدهم وقــتلهم، فهــا هــي قبــورهم موزَّ ـمجمعــة عــلىٰ النيــل مــنهم وتشــ

ــائهم،  ــة إقص ــتهم ومحاول ــلىٰ ظلام ــاهدٍ ع ــم ش ــي أعظ ــبلاد، وه ــاء ال بأرج

دة فاطمـة الزهـراء وبضـعته السـيِّ  وخصوصاً خفاء قـبر بنـت المصـطفىٰ 

 َّــي ــع قض ــيِّ ، وإنَّ أبش ــبط النب ــل س ــي قت ــلام ه ــلت في الإس   ة حص

 .وسبي نسائه وقتل أصحابه وأولاده د الشهداء الإمام الحسين وسيِّ 

ــوكـذلك ســائر أهـل البيــت   م لم يقومـوا وينهضــوا ضــدَّ ، مـع أنهَّ

مسـموم،  مقتـول أو ام الجـور؛ ولكـن ذلـك لم يشـفع لهـم، فـما مـنهم إلاَّ حكّ 

ـ  وجاء في كفايـة الأثـر عـن الإمـام الحسـن بـن عـليٍّ  ه قـال في مرضـه أنَّ

، أنَّ هـذا الأمـر ه لعهـد عهـده إلينـا رسـول االله واالله إنَّـ« : فيهالذي توفيّ 

ــ ــا عش ــه اثن ــليٍّ ـيملك ــد ع ــن ول ــاً م ــة  ر إمام ــ وفاطم ــا منّ  ا إلاَّ ؛ م

 .)١(»مسموم أو مقتول
                                                

 .٢٢٧: كفاية الأثر )١(



 معالم مهدوية ............................................................................  ١٢٦

ـفعلمنا أنَّ من قـام عـلىٰ الأُ  أن  ة لا يريـد أحـداً مـن أهـل البيـت مَّ

 .من محاولة الإقصاء والقتل بدَّ  يبرز ويفتتن الناس به، فكان ولا

ــدُّ  -ولا يخفــىٰ  ــع تع ــا م ــار وتواتره ــمة  -د الأخب ــلطات الغاش أنَّ الس

ـ عندهم خبر مسبق بـأنَّ  ر، وأنَّ الـذي يقـوم بـالأمر وتنهـدم ـثنـا عشـاة الأئمَّ

ر، فلعلمهــم بتــواتر ـيــده هــو الإمــام الثــاني عشــالحكومــات عــلىٰ  أبنيــة كــلِّ 

الأخبار، وخـوفهم عـلىٰ عروشـهم، أرادوا إقصـاءه وقتلـه مـن بـادئ الأمـر، 

هجمــوا عــلىٰ الــدار ليبحثــوا   استشــهد الإمــام الحســن العســكري فلــماَّ 

ض ترَ فـخمـس سـنوات، فيُ  عنه، وإذا كانوا يعتقـدون بوجـوده، فعمـره حينئـدٍ 

ــ ــه لا يهُ ــدِّ أنَّ ــدوره في الأُ دهم؛ ولك ــماً ب ــدهم عل ــن لأنَّ عن ــه في مَّ ة، ووظيفت

ــة االله  ــق عدال ــالىٰ تحقي ــبحانه وتع ــاولوا س ــدوان، ح ــم والع ــاض الظل ، وإدح

 :عــن صــدورهم، قــال االله تعــالىٰ  جهــد أيمانهــم ليقتلــوه ويزيلــوا الهــمَّ 
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 ).٣٢: التوبة( �ك

ما ا :ا  فا:  

الخوف من القتل ليس معناه الجبن، أو الخـوف  بدَّ من الإشارة إلىٰ أنَّ  ولا

ن عـلىٰ ضـعف الإيـمان؛ ولكـن من الموت، فإنَّ الجبن والخوف من الموت يـدلاّ 

ىٰ ز، بمعنىٰ أنَّه يختفي عن أنظار الناس حتَّ نواع التحرّ الخوف من القتل هو أحد أ

  :ب القتل وما بعده، قال االله تعالىٰ يتجنَّ 
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� َ
�� )االله موسـىٰ   الآية أنَّ نبـيَّ بينِّ فتُ ، )٢١ :القصص

  َّإذ  ؛- حاشـاه -ب، ولا يمكن أنَّه خاف من الموت نفسه يخرج خائفاً يترق

 .ولي العزممن أُ  نَّ ذلك من ضعف الإيمان، وذلك لا يكون لنبيٍّ إ

ـ وقد بحث الشيخ المفيد  وغيـاب  ة في السبب مـن ظهـور الأئمَّ
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كانوا يعرفـون مـن   -إذ ذاك  -إنَّ ملوك الزمان (: ، فقالصاحب الزمان 

وتحريم الخروج بالسيف علىٰ الولاة، وعيب مـن فعـل  ،ةالتقيَّ  ة رأي الأئمَّ 

ىٰ تركد ه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتَّ هم ولومهم عليه، وأنَّ ذلك من بني عمِّ 

ف بالبيداء، سَ ع نداء من السماء باسم رجل بعينه، ويخُ سمَ الشمس عند زوال، ويُ 

 .بالسيف ليزيل دولة الباطل ة الحقِّ ويقوم آخر أئمَّ 

لا يكــبرون بوجــود مــن يوجــد مــنهم، ولا بظهــور شخصــه، وكــانوا 

ولا بدعوة من يدعو إلىٰ إمام؛ لأمانهم مـع ذلـك مـن فتـق يكـون علـيهم بـه، 

ــ ــادهم قلَّ ــم، أو ولاعتق ــة له ــوىٰ الإمام ــيهم في دع ــغي إل ــن يص ــدد م ة ع

 .ون به من منتظر يكون لهمبرِ قهم فيما يخُ صدِّ يُ 

ف منـه القيـام بالسـيف، خـوَّ ب لـذلك، الم جاز وقت وجـود المترقَّـفلماَّ 

ة مطبقـة عـلىٰ تحقيـق أمـره، وتعيينـه والإشـارة إليـه ا الشـيعة الإماميَّـوووجد

ق دون غيره، بعثهم ذلـك عـلىٰ طلبـه وسـفك دمـه، ولتـزول الشـبهة في التعلُّـ

 .به، ويحصل الأمان في الفتنة بالإشارة إليه والدعوة إلىٰ نصرته

، لكان غير ثابتةً  ، وجهةً صحيحةً  ةً وعلَّ  ولو لم يكن ما ذكرناه شيئا ظاهراً،

يـأمن مـع  اسمه أنَّ من سلف مـن آبائـه  منكر أن يكون في معلوم االله جلَّ 

عند  أحد من آبائه  لَ تِ ه متىٰ قُ ظهوره، وأنَّه هو لو ظهر لم يأمن علىٰ دمه، وأنَّ 

 .ظهوره لم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه

ــن  ــن الحس ــو وأنَّ اب ــتضِ  ل ــه، ولم تق ــوم دم ــفك الق ــر لس  يظه

صـلاح بإقامـة إمـام  الحكمة التخلية بينهم وبينه، ولـو كـان في المعلـوم للحـقِّ 

ـ ـمن بعده لكفـىٰ في الحجَّ ا عـن نـّة، فكيـف وقـد بيَّ ة وأقنـع في إيضـاح المحجَّ

 .)١()ة اللهسبب ذلك بما لا يحيل علىٰ ناظر، والمنَّ 

                                                

 .٧٥و ٧٤: الفصول العشرة )١(
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في الغيبــة هــو إخافــة الظــالمين الســبب ( : ىٰ ـد المرتضــويقــول الســيِّ 

ف فيــه؛ لأنَّ رُّ ـإليــه التصــ لَ عِــف فيــه فــيما جُ رُّ ـلــه، ومــنعهم يــده مــن التصــ

بينـه وبــين  نــاً مطاعـاً، مخــلىًّ  إذا كـان متمكِّ فــع بـه النفــع الكـليّ نتَ ما يُ الإمـام إنَّـ

الثغــور،  أغراضــه، ليقــود الجنــود، ويحــارب البغــاة، ويقــيم الحــدود، ويســدُّ 

فـإذا حيـل بينـه وبـين . ن مـع الـتمكّ إلاَّ  ذلـك لا يـتمُّ  وم، وكـلُّ وينصف المظل

أغراضه من ذلك سقط عنـه فـرض القيـام بالإمامـة، وإذا خـاف عـلىٰ نفسـه، 

 واجـب عقـلاً وسـمعاً، وقـد اسـتتر النبـيُّ  ز من المضـارِّ وجبت غيبته، والتحرّ 

  ُز الخــوف والتحــرّ خــرىٰ في الغــار، ولا وجــه لــذلك إلاَّ في الشــعب، وأ 

 .)١()من المضارِّ 

 :، فمنهاعلىٰ هذا المعنىٰ  ا الروايات التي تدلُّ وأمَّ 

إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،عن زرارة: الرواية الأوُلىٰ 

 . )٢(»يعني القتل -وأومأ بيده إلىٰ بطنه  -للقائم غيبة قبل أن يقوم، إنَّه يخاف 

ــة ــة الثاني ــد االله : الرواي ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــال ،ع ــائم «: ق للق

 .)٣(»يخاف علىٰ نفسه الذبح«: ؟ قالمَ ـولِ : ، قلت»غيبة قبل قيامه

ا ا :    ن :  

ــار عــلىٰ أنَّ ســبب غيبــة الإمــام المهــدي  ــت بعــض الأخب ــو  دلَّ ه

 :أحد، ومن تلك الأحاديث عدم مبايعته لأيِّ 

ل ــديث الأوَّ ــد االله: الح ــن عب ــد العظــيم ب ــني عــن عب ــن  الحس ، ع

بـن  بـن الحسـين بـن عـليِّ  د بـن عـليِّ بن موسىٰ بن جعفر بن محمّ  د بن عليِّ محمّ 

                                                

 .٢٩٥: ٢ رسائل الشريف المرتضىٰ  )١(

 .١٨ح / باب في الغيبة/ ٣٤٠: ١ الكافي )٢(

 .١٠ح / ٤٤باب / ٤٨١: كمال الدين )٣(
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للقـائم «: قـال ، عن أبيه، عـن آبائـه، عـن أمـير المـؤمنين  أبي طالب

ــ ــلمنّ ــة أمــدها طوي ــه، كــأنيّ  ،ا غيب ــنعم في غيبت ــون جــولان ال  بالشــيعة يجول

نهم عـلىٰ دينـه ولم يقـس قلبـه  فمـن ثبـت مـيطلبون المرعـىٰ فـلا يجدونـه، ألاَ 

:  قـال ثـمّ ، »لطول أمد غيبـة إمامـه، فهـو معـي في درجتـي يـوم القيامـة

ا إذا قــام لم يكــن لأحــد في عنقــه بيعــة، فلــذلك تخفــىٰ ولادتــه إنَّ القــائم منّــ«

 .)١(»ويغيب شخصه

  صـالح الحسـن بـن عـليٍّ ماَّ ـل: قال ،عن أبي سعيد عقيصا: الحديث الثاني

 بي سفيان دخل عليه الناس، فلامه بعضهم عـلىٰ بيعتـه، فقـال معاوية بن أ

: »ا طلعـت واالله الذي عملت خير لشيعتي ممَّ  ،ويحكم ما تدرون ما عملت

ني إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد  تعلمون أنَّ عليه الشمس أو غربت، ألاَ 

؟ من رسول االله  ة بنصٍّ دي شباب أهل الجنَّ سيِّ   .»عليَّ

 .بلىٰ : قالوا

 خرق السفينة وأقام الجـدار وقتـل ماَّ ـل ر ـا علمتم أنَّ الخضأمَ «: قال

الغلام كان ذلك سخطاً لموسىٰ بن عمران إذ خفي عليه وجه الحكمـة في ذلـك، 

 ا أحـد إلاَّ ا علمتم أنَّـه مـا منـّأمَ  ؟وصواباً  وكان ذلك عند االله تعالىٰ ذكره حكمةً 

 روح االله عيسىٰ بن مـريم صليّ قائم الذي يُ  الويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلاَّ 

 فإنَّ االله  ؟خلفه  ُيكون لأحد في عنقه ب شخصه لئلاَّ غيِّ يخفي ولادته، وي 

دة الإمـاء، يطيـل االله ابن سيِّ  ،بيعة إذا خرج، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين

م لَ عره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة، ذلك لـيُ ظهِ يُ  عمره في غيبته، ثمّ 

 .)٢(»شيء قدير أنَّ االله علىٰ كلِّ 

                                                

 .١٤ح / ٢٦باب / ٣٠٣: كمال الدين )١(

 .٢ح / ٢٩باب / ٣١٦و ٣١٥: كمال الدين )٢(
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د بــن الحســين ســيِّ  عــن عــليِّ  ،عــن ســعيد بــن جبــير: الحـديث الثالــث

د ولَـلم يُ : ىٰ يقولـواا تخفـىٰ ولادتـه عـلىٰ النـاس حتَّـالقائم منّ « :العابدين 

 .)١(»بعد، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة

ال، عـن أبيـه، بـن فضّـ بـن الحسـن بـن عـليِّ  عـن عـليِّ : الحديث الرابع

ـ بـن موسـىٰ الرضـا  عن أبي الحسـن عـليِّ   بالشـيعة عنـد كـأنيّ «: ه قـالأنَّ

 .»فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعىٰ فلا يجدونه

 ذاك يا ابن رسول االله؟ مَ ـولِ : قلت له

 .»إمامهم يغيب عنهم لأنَّ «: قال

 ؟مَ ـولِ : فقلت

 .)٢(»بيعة إذا قام بالسيف  يكون لأحد في عنقهلئلاَّ «: قال

 : الحديث الخامس

ــير، عــن أبي عبــد االله : الحــديث الخــامس : قــال ،عــن أبي بص

صاحب هـذا الأمـر تغيـب ولادتـه عـن هـذا الخلـق كـيلا يكـون لأحـد في «

 .)٣(»أمره في ليلة واحدة ح االله صلِ ويُ  ،عنقه بيعة إذا خرج

 :إلىٰ الشهيد الصدر  بَ مناقشة ما نُسِ 

أنَّ الإمــام غــاب هــذه الغيبــة الكــبرىٰ؛  إلىٰ الشــهيد الصــدر  بَ نُسِــ

ــ ــللأنَّ ــبرة والتكام ــة إلىٰ الخ ــتمُّ  ،ه بحاج ــك إلاَّ  ولا ي ــارات ذل ــة الحض  برؤي

 .خرىٰ المتتالية كيف تهوىٰ واحدة وتقوم أُ 

هـا؛ بـل ه لم يتبنّ فهو وإن ذكرها؛ ولكنَّ  ،ر في هذه النسبة له نا نتنظَّ ولكنَّ 

                                                

 .٦ح / ٣١باب / ٣٢٣و ٣٢٢: كمال الدين )١(

 .٤ح / ٤٤باب / ٤٨٠: كمال الدين )٢(

 .٥ح / ٤٤باب / ٤٨٠: كمال الدين )٣(
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شبهات الخصم، والمتساهلين  الذي دفعه للإجابة بهذا الجواب، وهو ردُّ ر  المبرِّ بينَّ 

 : م بها الجميع، فقال سلِّ كين وفق قواعد علم الاجتماع التي يُ والمشكّ 

ــاً  إنَّ ( ــاً غيبي ــمعوا جواب ــدون أن يس ــاس لا يري ــإأي  ،الن ــالبون نهَّ م يط

تغيــير بتفســير اجتماعــي للموقــف، عــلىٰ ضــوء الحقــائق المحسوســة لعمليــة ال

 . )١()الكبرىٰ نفسها

 .ا مرتبطة بالغيب فالمسألة عنده واضحة أنهَّ وإلاَّ 

ــرِ  ــ أنَّ الشــهيد الصــدر  ضَ ولــو فُ ه قــد ذهــب إلىٰ هــذا القــول، فإنَّ

، ة الأبـرار في الإمـام المعصــوم مـردود مـدفوع ومخـالف لعقيـدة الإماميَّـ

ويعلـم مـا كـان ه، دلـه، وعنـده علـم مـا في الكتـاب كلُّـفهو قرين القرآن وعِ 

وما يكون وما هـو كـائن إلىٰ يـوم القيامـة؛ فـلا يحتـاج إلىٰ تكامـل عـن طريـق 

ه االله بجميـع أدوات تكامل الحضارات؛ بـل هـو الإنسـان الكامـل الـذي أمـدَّ 

 .المعرفة والفضل من حين ولادته

*   *   * 

                                                

 .٣٨: بحث حول المهدي  )١(



 

 

 

ا ا  

ّده او  ةوا ا  سا  

ــم مقدَّ قــدِّ ئ الأمــر نُ في بــاد ــمــة مهمَّ ــة، ة تتعلَّ ق بمعرفــة الحكمــة الإلهي

 :ةنها علىٰ مطالب عدَّ بيِّ ونُ 

ل تؤمن إيماناً كاملاً  -أنار االله برهانهم  -ة إنَّ الشيعة الإماميَّ : المطلب الأوَّ

 في  عن حكمة، ولا يضع شيئاً إلاَّ حكيم لا يفعل شيئاً إلاَّ  سبحانه وتعالىٰ بأنَّ االله 

 .ها ناشئة عن حكمة منه تبارك وتعالىٰ كلُّ  سبحانه وتعالىٰ وضعه، فإنَّ أفعال االله م

يء، لا يلــزم منــه ـمــن الواضــح أنَّ عــدم العلــم بالشــ: المطلــب الثــاني

ي نفــي ـعــدم العلــم بوجــه الحكمــة لا يقتضــ: قــه، أو قــل في المقــامعــدم تحقّ 

ــإنَّ مقتضــ ــدليل عــلىٰ ثبــوت الشـــالحكمــة، ف و التســليم يء هـــىٰ وجــود ال

نقياد له، سواء أعلمنـا وجـه الحكمـة فيـه أم لم نعلمـه، ألفتـه عقولنـا أم لم والا

ــ ــف للبش ــه، إذ كي ــلِّ ـتألف ــوا بك ــن حِ  ر أن يحيط ــة م ــحكم ــبحانه م االله كَ س

 ؟مكَ الأسرار والحِ  ىٰ لعقولهم أن تزعم إحاطتها بكلِّ وأنّ  وتعالىٰ؟

ــب الثالــث ــكَّ : المطل فيهــا، إذ أنَّ االله  إنَّ هــذه المبــادئ قرآنيــة لا ش

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــصَّ  س ــه ق ــد أنَّ  في كتاب ــي تفي ــاء الت ــص الأنبي ــن قص ــا م علين

: الإنسان ليس لـه أن يـرد الفعـل، لعـدم علمـه بالحكمـة الإلهيـة، منهـا قولـه
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 ).٨٢ - ٦٥: الكهف( �ت

ضـح عنـده وجـه الحكمـة مـن الفعـل، فـلا يعنـي فإنَّ الإنسان إذا لم يتَّ 

ضـح فـيما بعـد، ضـح عنـده وستتَّ هـا لم تتَّ ذلك عـدم وجـود الحكمـة؛ بـل لعلَّ 

مـن خـرق العبـد  سـىٰ مو ب النبـيِّ فلهذا رأينا من خـلال الآيـات تعجّـ

 .ضحت له بعد ذلكاتَّ  الصالح للسفينة، ثمّ 
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ــع ــب الراب ــدي : المطل ــام المه ــبق أنَّ الإم ــيما س ــا ف ــبه  أشرن ــه ش ل

عـن قـومهم،  ا أنَّ إحـدىٰ السـنن هـي غيبـة الأنبيـاء نـّبسنن الأنبياء، وبيَّ 

مـن  بعـد علمنـا أنَّ مـن الأنبيـاء السـابقين والأوليـاء الصـالحين : فنقول

ــا ــالنبيِّ غ ــه ك ــن قوم ــف  ب ع ــىٰ  يوس ، ر ـوالخضــ وموس

نَّ إلــورد عــلىٰ غيبــتهم أيضــاً؛ إذ  فالإشـكال لــو كــان عــلىٰ غيبــة الإمــام 

ىٰ لا نلتـزم بالمحـاذير ونقـع فيهـا وجه الحكمة مـن غيـابهم كـان خافيـاً، فحتَّـ

إنَّ هنـاك حكمـة لغيـابهم، وإذا لم نعلـم بهـا فعـدم علمنـا لا : كوقوعكم نقول

 االله موســىٰ   يلــزم منــه مــا يلــزم في نبــيِّ عــلىٰ عــدم وجودهــا، وإلاَّ  يــدلُّ 

 .والخضر 

ــذه الأُ إذا اتَّ  ــه : مــور نقــولضــحت ه ــم بفائدت ــا لم نعل ــب أنّ في  ه

 أنَّ ذلـك لا يعنـي إنكارهـا، بعـد أن قـام الـدليل عـلىٰ ثبوتهـا؛ زمن الغيبـة إلاَّ 

بيـان أقسـام  مـن خـلال ولكن مع ذلك يمكن بيـان الفائـدة مـن غيبتـه 

 :وظائف الإمام، ونقتصر علىٰ بيان بعضها

وا لا :ا   أن  ا ظا:  

موا العلم من قبيل الدعوة إلىٰ الدين، فيمكن أن يقوم بها العلماء الذين تعلَّ 

فِرُو :من مصادره وأخذوه من أهله، قال االله تعالىٰ 
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 .)١٢٢: التوبة( �رجََعُوا إِ�

ريعة الظاهريــة، فــيمكن ـومنهــا القضــاء وإقامــة الحــدود وحفــظ الشــ

قهــا غــيره، كــما هــو حــال الــولاة عــلىٰ المــدن والمنــاطق، في زمــن أمــير طبِّ أن يُ 

 .قون الحدود والشريعةطبِّ م يُ ؛ فإنهَّ المؤمنين 
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ما ا :ا ظاإ      ا:  

ا فيما سبق أنَّ القـرآن نّ ريعة الواقعية، وكما بيَّ ـرع والشـمن قبيل حفظ الش

جهم من الظلمات إلىٰ النور، خرِ جميع ما يحتاجه الناس، ليُ ن كتاب هداية، ويتضمَّ 

ىٰ لا تغيـب معانيـه عـن بدَّ أن يكون هذا القرآن بجميع معانيه عند أحد حتَّ  فلا

وجه الأرض ويبقىٰ هادياً ونوراً في طول الأزمنة، فهذا القرآن العظـيم موجـود 

وأيضـاً  .يـردا الحـوضىٰ ما لن يفترقا حتَّ نهَّ إإذ  ،عند الإمام من أهل البيت 

 .اء التي تطابق اللوح المحفوظ تكون عند الإمامريعة الغرّ ـهذه الش

ــلِّ  ــام في ك ــود إم ــ فوج ــود هــذه زمــان ضروري؛ حتَّ ــون وج ىٰ يك

ــرة ـالشــ ــذه الثم ــد غــيره، وه ــده، ولا يمكــن أن تكــون عن ريعة محفوظــاً عن

ــدَّ  ــوده المق ــلوج ــرآن والش ــائق الق ــظ حق ــنفس حف ــة، ف ـــس كافي ا ريعة، ممَّ

 .من وجود شخص يعرفها ويحفظها بدَّ  تقتضيه الضرورة، فلا

ا ة: ا   ا ظا:  

، ويعـرف النــاس ولا ر مواسـم الحـجّ ـيحضــ فـإنَّ الإمـام المهـدي 

 :ت الأخبار علىٰ ذلكيعرفونه، وقد دلَّ 

ل ــديث الأوَّ ــن زرارة: الح ــد ب ــن عبي ــال ،ع ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب س

 ١(»يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه«: قولي(. 

ســمعته : قــال ،د بــن عــثمان العمــري عــن محمّــ: الحــديث الثــاني

ــول ــ(: يق ــر ليحض ــذا الأم ــاحب ه ــلَّ ـواالله إنَّ ص ــم ك ــيرىٰ  ر الموس ــنة، ف س

 .)٢()الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه

                                                

 .٧ح / ٤٣باب / ٤٤٠ :كمال الدين) ١(

 .٨ح / ٤٣باب /  ٤٤٠ :كمال الدين) ٢(
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ــت الأخبــار الأُ  ــع حضــوره المواســم دلَّ  عــلىٰ أنَّــه خــرىٰ وم

ين، ويغيــث المضــطرّ  ،يصــاحب النــاس، ويلتقــي بهــم ويــزور المــرضىٰ 

 .ي حوائج المحتاجين، وهم لا يعرفونهـويقض

اا ة: اا    ا ظا:  

ـ ت علىٰ أنَّ الإمام المهدي ومن المعلوم أنَّ الأدلة دلَّ  ة غائب عـن عامَّ

صـال الإمـام المهـدي ، فنحن لا ننفي اتِّ تبط بالخواصِّ صل ويره يتَّ الناس؛ ولكنَّ 

  َّصل مع بعض أولياء االله ة دلَّت علىٰ أنَّه يتَّ بأحد في غيبته؛ بل إنَّ الأدل. 

 ط أن يُبـاشر الإمـام المهـدي شـترَ لا يُ : بعد أن علمنـا ذلـك نقـول

ــيمكن أن يُ  ــؤوليات، ف ــائف والمس ــام الوظ ــي الإم ــذه  عط ــواصَّ ه الخ

ــاس، ولا يُ الوظــائف  ــدون ويهــدون الن ط أن شــترَ والمســؤوليات، وهــم يرش

ـإتكون الهداية عن طريـق مبـاشر؛ إذ  ق عـن طريـق واسـطة، نَّ الغـرض يتحقَّ

 .سبحانه وتعالىٰ وهم بعض أولياء االله 

ف غـيره ومن لاحـظ سـيرة الأنبيـاء والأوليـاء يجـد أنَّ مـنهم مـن خلَّـ

ــه في أُ  ــوم مقام ــيِّ ليق ــوره،  كنب ــىٰ  م ــالىٰ  االله موس ــال االله تع   :، ق
َ

ــال وَق
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 .)١٤٢: الأعراف( �ا�

ـر ـف أحـداً  كالخضـومنهم من لم يثبت عندنا أنَّه خلَّ  ا الإمـام ، وأمَّ

ربعـة، ونصـب في غيبتـه فنصب في غيبتـه الصـغرىٰ السـفراء الأ المهدي 

ا الحَوَادِثُ الوَْاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيِهَا «: الكبرىٰ المراجع والفقهاء، حيث قال  وَأمَّ

ةُ االلهِ عَلَيْهِمْ  تيِ عَلَيْكُمْ وَأنَا حُجَّ مُْ حُجَّ  .)١(»إلىَِٰ رُوَاةِ حَدِيثنَِا، فَإنهَّ

                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤ :كمال الدين) ١(
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 :وإذا رمت مزيد تدقيق، قلنا

 :دة، فقالفوائد متعدِّ  من الإمام المهدي  في التوقيع الصادر رَ ذُكِ 

ـمْس إذَِا غَيَّبَهَـا عَـن « ا وَجْـهُ الاِنْتفَِـاع بيِ فيِ غَيْبَتـِي فَكَالاِنْتفَِـاع باِلشَّ وَأمَّ

ــانٌ لأهْــل  ــل الأرْض كَــماَ أنَّ النُّجُــومَ أمَ ــانٌ لأهْ ــحَابُ، وَإنيِّ لأمَ الأبْصَــار السَّ

ــماَءِ، فَــأغْلِقُوا أبْــوَابَ  فُــوا عَلْــمَ مَــا قَــدْ  السَّ ــؤَال عَــماَّ لاَ يَعْنِــيكُمْ، وَلاَ تَتَكَلَّ السُّ

عَاءَ بتَِعْجِيل الْفَرَج، فَإنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ   . )١(»كُفِيتُمْ، وَأكْثرُِوا الدُّ

إنَّ : م مـن مطالـب، نقـولريف ومـا تقـدَّ ـوبملاحظة هذا التوقيـع الشـ

 :الفائدة من وجوده الشريف، علىٰ نحوين

 .ما يرتبط بأصل وجوده: للنحو الأوَّ ا

 .ما يرتبط بظهوره :النحو الثاني

ب الناس في منعه وحجبه وعدم وصوله إلىٰ الناس هو القسم والذي تسبَّ 

ـل فهو باقٍ علىٰ ما هو عليه، وهي فوائد جمَّ ا القسم الأوَّ الثاني، وأمَّ  ة تعـود ة عامَّ

الانتفاع مـن وجـوده،  لإمام ه، ولهذا أثبت ارية جمعاء؛ بل للكون كلّ ـللبش

بها عن الأنظار السحاب، فـإنَّ جميـع مـن عـلىٰ وأنَّه كالانتفاع بالشمس وإن غيَّ 

 .ىٰ البذرة في الأرضالأرض يستفيد من الشمس، حتَّ 

ــه  ــه قول ــاع ب ــة الانتف ــن جمل ــل الأرض« :وم ــان لأه ، »وإنيّ لأم

الأرض بوجـود خـرىٰ؛ حيـث أناطـت بقـاء نت هـذا المعنـىٰ روايـات أُ وقد بيَّ 

ــ ريف عــن أبي ـ، فقــد جــاء في الحــديث الشــد ة مــن آل محمّــالحجَّ

ــر  ــن أبي جعف ــاورد، ع ــال ،الج ــول االله : ق ــال رس ــي  وإنيّ «: ق اثن

الأرض يعنـي أوتادهـا وجبالهـا، بنـا أوتـد  زرُّ  عشر من ولدي وأنـت يـا عـليّ 

                                                

 . ٢٤٨ :٢ حتجاجالا) ١(
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ر مـن ولــدي ســاخت ـاالله الأرض أن تسـيخ بأهلهــا، فـإذا ذهــب الاثنـا عشــ

 .)١(»رض بأهلها ولم ينظرواالأ

ــث بيَّ  ــىٰ؛ حي ــريقين في ذات المعن ــن الف ــات م ــما وردت رواي ــت أنَّ ك ن

 .أمان لأهل الأرض أهل البيت 

 :ةمنها ما جاء من طرق الخاصَّ 

ل  ســمعت رســول االله : قــال ،عــن ســعيد الخــدري: الحــديث الأوَّ

 .»السماء أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أنَّ النجوم أمان لأهل«: يقول

 ة بعدك من أهل بيتك؟فالأئمَّ  ،يا رسول االله: قيل

منـاء ر، تسـعة مـن صـلب الحسـين أُ ـة بعـدي اثنـا عشـنعم الأئمَّ «: قال

ــ ــمعصــومون، ومنّ ــذه الأئمَّ ــدي ه ــإ ة، ألاَ ا مه ــن نهَّ ــي وعــترتي م ــل بيت م أه

 .)٢(»لحمي ودمي، ما بال أقوام  يؤذونني فيهم، لا أنالهم االله شفاعتي

كنـت عنـد أبي عبـد االله  :قـال ،عـن يـونس بـن ظبيـان: الثـانيالحديث 

 ــ ــالحيرة أيّ ــالب ــرة، ق ــحيانة مقم ــة ص ــر في ليل ــلىٰ أبي جعف ــه ع : ام مقدم

ا أمَـ ؟ا تـري هـذه الكواكـب مـا أحسـنهاأمَـ ،يا يونس«: فنظر إلىٰ السماء فقال

 .)٣(»ا أمان لأهل السماء، ونحن أمان لأهل الأرضنهَّ إ

عــن الصــادق  ،يمان بــن مهــران الأعمــشعــن ســل: الحــديث الثالــث

 ، بـن الحسـين ، عـن أبيـه عـليِّ د بـن عـليٍّ د، عـن أبيـه محمّـجعفر بن محمّ 

ــال ــ«: ق ة المســلمين، وحجــج االله عــلىٰ العــالمين، وســادة المــؤمنين، نحــن أئمَّ

 لـين، ومـوالي المـؤمنين، ونحـن أمـان لأهـل الأرض كـما أنَّ المحجَّ  وقادة الغـرِّ 

                                                

 .١٧ح .../ باب فيما جاء في الاثني عشر/ ٥٣٤: ١ الكافي) ١(

 .٢٩: كفاية الأثر) ٢(

 .)٨٦/١٠(ح / ٨٧و ٨٦: كامل الزيارات) ٣(
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ك االله السـماء أن تقـع عـلىٰ مسِـلسماء، ونحـن الـذين بنـا يُ النجوم أمان لأهل ا

ك الأرض أن تميــد بأهلهـا، وبنـا ينـزل الغيــث، مسِـ بإذنـه، وبنـا يُ الأرض إلاَّ 

ــ ــا ينش ـــوبن ــة، ويخُ ــرِ ر الرحم ــا في الأرض منّ ــولا م ــات الأرض، ول ا ج برك

 .)١(»لساخت بأهلها

جعفـر  قلـت لأبي: عـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي، قـال: الحديث الرابع

 والإمام؟  تاج إلىٰ النبيِّ يحُ  ءشي لأيِّ  :الباقر  د بن عليٍّ محمّ 

يرفــع العــذاب  لبقــاء العــالم عــلىٰ صــلاحه، وذلــك أنَّ االله «: فقــال

ــيٌّ  ــال االله  عــن أهــل الأرض إذا كــان فيهــا نب  االلهُ : أو إمــام، ق
َ
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النجــوم أمــان :  النبــيُّ  ، وقــال]٣٣: الأنفــال[ ِ�ُعَــذ

لأهــل الســماء، وأهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهبــت النجــوم أتــىٰ 

ــون ــا يكره ــماء م ــل الس ــا  ،أه ــل الأرض م ــىٰ أه ــي أت ــل بيت ــب أه وإذا ذه

ــ ــه الأئمَّ ــل بيت ــي بأه ــون، يعن ــرن االله يكره ــذين ق ــه،  ة ال ــاعتهم بطاعت ط
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ْ
ــن ــاء[ مِ ــ، ]٥٩: النس ــومون المطهَّ ــم المعص ــذنبون وه ــذين لا ي رون، ال

ــ ــم المؤيَّ ــدَّ دون الموفَّ ولا يعصــون، وه ــاده، قــون المس ــرزق االله عب ــم ي دون، به

ــ ــماء، وبهــم يخُ ــن الس ــزل القطــر م ــم ين ــم تعمــر بــلاده، وبه ــات رِ وبه ج برك

ـــ ـــة الأرض، وبه ـــيهم بالعقوب ـــل عل ـــاصي، ولا يعج ـــل المع ـــل أه م يمه

ــرآن  ــارقون الق ــه، ولا يف ــدس ولا يفارقون ــارقهم روح الق ــذاب، لا يف والع

 .)٢(»ولا يفارقهم، صلوات االله عليهم أجمعين

                                                

 .)٢٧٧/١٥(ح / ٢٥٣و ٢٥٢: أمالي الصدوق) ١(

 .١ح / ١٠٣باب / ١٢٤و ١٢٣: ١ علل الشرائع) ٢(
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النجــوم أمــان لأهــل « :عــن رســول االله : الحــديث الخــامس

 .)١(»تيمَّ وأهل بيتي أمان لأُ  ،السماء

ــادس ــديث الس ــن أبي: الح ــن أبي  ع ــي، ع ــة الجعف ــن خيثم ــير، ع بص

نحـن جنـب االله، ونحـن صـفوته، ونحـن «: سـمعته يقـول: ، قالجعفر 

ــاء االله  ــن أُمن ــاء، ونح ــث الأنبي ــن مســتودع مواري ــه، ونح ــن حوزت ، ونح

ــن  ــن م ــلام، ونح ــائم الإس ــن دع ــمان، ونح ــان الإي ــن أرك ــج االله، ونح حج

ـة الهـدىٰ، رحمة االله علىٰ خلقـه، ونحـن مـن بنـا يفـتح وبنـا يخـتم،  ونحـن أئمَّ

ــار الهــدىٰ، ونحــن الســابقون، ونحــن  ونحــن مصــابيح الــدجىٰ، ونحــن من

ر  ـك بنـا لحـق، ومـن تـأخَّ الآخرون، ونحن العلـم المرفـوع للخلـق، مـن تمسَّ

لـين، ونحــن خـيرة االله، ونحـن الطريــق  عنـّا غـرق، ونحـن قــادة الغـرِّ المحجَّ

ــتقيم إلىٰ االله  ـــراط المس ــح والص ــن الواض ــن م ــة االله ، ونح ــلىٰ  نعم ع

ــالة،  ــع الرس ــن موض ة، ونح ــوَّ ــدن النب ــن مع ــاج، ونح ــن المنه ــه، ونح خلق

ــا،  ــاء بن ــن استض ـــراج لم ــن الس ــة، ونح ــف الملائك ــا تختل ــذين إلين ــن ال ونح

ــرىٰ  ــن ع ــة، ونح ــداة إلىٰ الجنَّ ــن اله ــا، ونح ــدىٰ بن ــن اقت ــبيل لم ــن الس ونح

ــبَ  ــا لم يُس ـــىٰ عليه ــن مض ــاطر، م ــور والقن ــن الجس ــلام، ونح ــن الإس ق، وم

ــقَ، ونحــن الســنام الأعظــم، ونحــن الــذين بنــا ينــزل االله   تخلَّـف عنهــا محُِ

الرحمــة، وبنــا يســقون الغيــث، ونحــن الــذين بنــا يُصـــرَف عــنكم العــذاب، 

نا وأخذ بأمرنا فهو مناّ وإلينا  .)٢(»فمن عرفنا وأبصرنا وعرف حقَّ

 :ةومنها ما جاء من طرق العامَّ 

ل ــديث الأوَّ ــليٍّ : الح ــن ع ــ ،ع ــول االله : الق ــال رس ــوم «: ق النج

                                                

 .١٤ح / ٣٠: ٢  عيون أخبار الرضا) ١(

 . ٢٠٦: كمال الدين) ٢(
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أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجـوم ذهـب أهـل السـماء، وأهـل بيتـي أمـان 

 . )١(»لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض

قـال رسـول االله : مة، عـن أبيـه، قـاللَ عن إياس بـن سَـ: الحديث الثاني

 :»٢(»لأرضالنجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل ا(. 

ــث ــديث الثال ــ: الح ــن سَ ــاس ب ــن إي ــيَّ لَ ع ــه، أنَّ النب ــن أبي   مة، ع

 .)٣(»تيمَّ النجوم في السماء أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأُ «: قال

ــ ــي دلَّ ــث الت ــن الأحادي ــت وغيرهــا م ــل البي ــلىٰ أنَّ أه ــم  ت ع ه

 .)٤(أمان لأهل الأرض، ومن دونهم فالناس في ضياع وشقاق

*   *   * 

                                                

 .٦٧١: ٢ فضائل الصحابة) ١(

 .٢٥٨: ٢ مسند الروياني) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(

ـــد )٤( ـــم الكبـــير ؛١٧٤: ٩ مجمـــع الزوائ ـــمطين ؛٢٢: ٧ المعج ـــامع  ؛٢٣٤: نظـــم درر الس الج
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اا ا  

ا  ارض ا  

ــ ــأ :ما أشــكل الــبعض بــما حاصــلهربَّ ــق الهدايــة الإلهيــة مــن قِ نَّ تحقُّ ل بَ

 مــن خــلال وجــوده بــين النــاس والأتبــاع، فــلا يمكــن الهــادي لا يكــون إلاَّ 

 .ة مع غيابه عنهامَّ التوفيق بين هداية الأُ 

 :والجواب

مـة سـبق م مقدَّ قـدِّ ذا الإشـكال نُ ي والحـليّ لهــقبل بيان الجواب النقضـ

ــا ــي ،بيانه ــ :وه ــيعة الإماميَّ ــة االله أنَّ الش ــدة بحكم ــالىٰ ة معتق ــبحانه وتع  س

فعـل مـن أفعالـه صـادر  نقياد له؛ بل هو الحكـيم المطلـق، فكـلُّ والتسليم والا

 .عن حكمة بالغة

 ه أمـر لامـا دام ثبـت عنـدنا حصـول الغيبـة، وأنَّـ: وعلىٰ ضـوئه نقـول

 طبـق مــوازين الحكمــة، ســواء أعلمناهــا أم لم لا تكــون الغيبــة إلاَّ بـدَّ منــه، فــ

 .نعلمها، فالمدار هو ثبوتها

اب اا:  

نَّه لو كانـت هنـاك منافـاة بـين كونـه إمامـاً هاديـاً، وبـين أن أ :وحاصله

يكــون غائبــاً عــن الأنظــار، لــورد هــذا الإشــكال عــلىٰ الأنبيــاء الســابقين؛ إذ 

غـاب عـن قومـه  االله موسـىٰ  ن الوقـت، فـإنَّ نبـيَّ م غـابوا بعضـاً مـأنهَّ 

ـم عبـدوا العجـل في إىٰ فترة من الـزمن، وحصـل الفـراق بينـه وبيـنهم حتَّـ نهَّ
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: تــه ورســالته، قــال االله تعــالىٰ شــيئاً بنبوَّ  رّ ـحــال غيبتــه؛ ولكــن ذلــك لم يضــ
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فقـد غـاب عـن قومـه، ومكـث في بطـن  ،االله يـونس  وكذلك نبيُّ 

في  سـبحانه وتعــالىٰ ، قــال االله بعــد ذلـك ســبحانه وتعـالىٰ اه االله الحـوت، ونجّـ
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م غــابوا عــن ين بــأنهَّ ، فهــذه نــماذج حصــلت للأنبيــاء الصــالح)٨٧: الأنبيــاء(

 .بإمامتهم وهديهم للناس تهم، ولم يضرّ مَّ أُ 

إلىٰ ذلك، ويجب التصديق به، وإن خفيت  وقد أشار إمامنا الصادق 

 . عن حكمةالحكمة علينا، بعد علمنا بأنَّ الحكيم المطلق لا تكون أفعاله إلاَّ 

سـمعت : قـال ،ومن ذلك ما جـاء عـن عبـد االله بـن الفضـل الهاشـمي

بـدَّ  إنَّ لصـاحب هـذا الأمـر غيبـة لا«: يقـول د ادق جعفر بـن محمّـالص

 .»مبطل منها، يرتاب فيها كلُّ 

 علت فداك؟مَ جُ ـولِ : فقلت

 .»ن لنا في كشفه لكمؤذَ لأمر لم يُ «: قال

 فما وجه الحكمة في غيبته؟: قلت

مـه مـن وجه الحكمـة في غيبتـه وجـه الحكمـة في غيبـات مـن تقدَّ : قال

ــالىٰ  ــج االله تع ــف إلاَّ حج ــك لا ينكش ــة في ذل ــه الحكم ــره، إنَّ وج ــد  ذك  بع

ــاه الخضــ مــن خــرق  ر ـظهــوره، كــما لم ينكشــف وجــه الحكمــة فــيما أت

 .إلىٰ وقت افتراقهما لموسىٰ  ،السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار
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 مــن سرِّ  إنَّ هـذا الأمــر أمـر مـن أمــر االله تعـالىٰ، وسرٌّ  ،يـا ابـن الفضــل

قنا بـأنَّ أفعالـه حكـيم صـدَّ  يـب االله، ومتـىٰ علمنـا أنَّـه االله، وغيـب مـن غ

 .)١(»ها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشفكلَّ 

ــل ــن  :وإن قي ــزة، ولم تك ــترة وجي ــت ف ــومهم كان ــن ق ــتهم ع إنَّ غيب

ر مـن ـة غيـابهم عـن أقـوامهم أقصـنَّ الأنبيـاء كانـت مـدَّ إبالغيبة الطويلة، إذ 

 .غيبة الإمام المهدي 

ره، فإنَّـه ـلـيس المنـاط هـو طـول فـترة الغيـاب مـن قصـ :هجاب عليفيُ 

ة وطولهـا، فلـو كانـت نفـس ر المـدَّ ـفيـه قصـ لو كانت الغيبة أمراً باطلاً ما ضرَّ 

ة إن كانـت قصـيرة المـدَّ  رُّ ـالغيبة عن القوم تتنافىٰ مـع الهدايـة الإلهيـة فـلا يضـ

أنَّ الممتنــع  أو طويلــة، فلــو امتنــع ذلــك في الكثــير امتنــع في القليــل، بمعنــىٰ 

ة، فيرفعــه عــن الامتنــاع إلىٰ الإمكــان، كــما أنَّ ر المــدَّ ـحصــوله لا يســعفه قصــ

 .سواء في الحرمة م وكثيره علىٰ حدٍّ قليل المحرَّ 

اب اا:  

ــه ســبحانه وتعــالىٰ ع هــذا الإشــكال ببيــان أقســام أوليــاء االله ويُــدفَ  ، فإنَّ

 :الله علىٰ قسمينره يعلم أنَّ أولياء امن قرأ القرآن وتدبَّ 

 .سبحانه وتعالىٰ الحاضر من أولياء االله  :لالقسم الأوَّ 

 .سبحانه وتعالىٰ الغائب من أولياء االله  :القسم الثاني

ين االله سـبحانه جمـع بـين وليَّــ فعنـدما نلاحـظ القـرآن الكـريم نجــد أنَّ 

ــه ــن أوليائ ــيَّ : م ــ نب ــىٰ والخض ــال االله ر ـاالله موس ــالىٰ ، ق ــبحانه وتع  :س
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 .٤٨٢: كمال الدين) ١(
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ــف( ــدَّ )٦٦: الكه ــي تتح ــة الت ــات الكريم ــذه الآي ــإنَّ ه ــيِّ ، ف ــن نب االله  ث ع

ــىٰ  ــ موس ــينِّ تُ  ر ـوالخض ــاء االله ب ــن أولي ــاً م ــاك وليّ ــبحانه  أنَّ هن س

، وعنــده علــم ســبحانه وتعــالىٰ ر، يحمــل علــماً مــن االله ـ، وهــو الخضــوتعــالىٰ 

 مـه االلهمور عديـدة غيبيـة، مثـلُ هـذا العبـد الـذي علَّ نَّه قـام بـأُ إ، بحيث لدنيّ 

ائف من علمه غائـب عـن الأنظـار؛ ولكـن مـع غيبتـه لـه وظـ سبحانه وتعالىٰ 

ومسؤوليات، انكشف لنا بعضـها مـن خـلال الآيـة ولم ينكشـف لنـا غيرهـا، 

اً وهاديـاً، وصـاحب وظـائف مـن نَّ غيابه تنافىٰ مـع كونـه وليّـإ :ولم يقل أحد

 .سبحانه وتعالىٰ ل االله بَ قِ 

ــكال أنَّ المُ  ــأ الإش ــكِ ومنش ــه ش ــين غياب ــه ب ــة في ذهن ــد الملازم ل اعتق

ـ عـلىٰ  زمـة عقليـة أو عرفيـة أو عقلائيـة تـدلُّ ة ملاوعدم الهداية، ولا توجد أيَّ

ي وظائفـه، مـن هدايـة النـاس وغيرهـا ه ما دام غائباً عن الأنظـار فـلا يـؤدّ أنَّ 

ــين الغيــاب والهدايــة أو الرســالة أو  مــن الوظــائف الإلهيــة، ولا تنــافي ب

ــ اً هاديــاً أو الإمامــة، فهنــاك مــن الأنبيــاء والأوليــاء الصــالحين مــن كــان وليّ

 .ىٰ أثناء غيابه عن الأنظارحتَّ  صاحب رسالة

 سـبحانه وتعـالىٰ عـلىٰ أنَّ حجـج االله ريفة ـوأيضاً دلالـة الأحاديـث الشـ

ــمين ــلىٰ قس ــا: ع ــتور، ومنه ــب مس ــهور وغائ ــاهر مش ــيس : ظ ــا رواه رئ م

ــ ثين الشــيخ الصــدوق المحــدِّ  د، عــن أبيــه عــن الصــادق جعفــر بــن محمّ

ـ«: القـ ،بـن الحسـين  ، عن أبيـه عـليِّ د بن عليٍّ محمّ  ة المسـلمين، نحـن أئمَّ

لـين، ومــوالي المحجَّ  وحجـج االله عـلىٰ العـالمين، وسـادة المـؤمنين، وقـادة الغـرِّ 

المــؤمنين، ونحــن أمــان لأهــل الأرض كــما أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســماء، 

ــا يُ  ــذين بن ــن ال ــونح ــا ك االله الســماء أن تقــع عــلىٰ الأرض إلاَّ مسِ ــه، وبن  بإذن
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ج رَ ر الرحمـة، وتخُــنشَـل الغيـث، وتُ نـزِ أهلهـا، وبنـا يُ ك الأرض أن تميد بمسِ يُ 

 .»لساخت بأهلهاا بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منّ 

ــمّ  ــال ث ــ«: ق ــن حجَّ ــق االله آدم م ــذ خل ــل الأرض من ــا ولم تخ ة االله فيه

ــ ة ظــاهر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلىٰ أن تقــوم الســاعة مــن حجَّ

 .»االله دعبَ االله فيها، ولولا ذلك لم يُ 

ــليمان ــال س ــادق : ق ــت للص ــ: فقل ــاس بالحجَّ ــع الن ــف ينتف ة فكي

 الغائب المستور؟

 .)١(»كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب«: قال

ـ عـن أمـير المـؤمنين  أيضـاً  رواه الصـدوق  ما :ومنها : ه قـالأنَّ

ـ هـمّ اللّ « ــبـلىٰ لا تخلـو الأرض مــن قـائم بحجَّ ا ظـاهر مشـهور أو خــاف ة، إمَّ

 .)٢(»ناته تبطل حجج االله وبيِّ ر، لئلاَّ مغمو

ــ ــة الش ــإنَّ الرواي ـــف ــريفة دلَّ ــود حجَّ ــلىٰ ضرورة وج ــلىٰ ت ع ة االله ع

ــ ــه مــع كونــه عبــاده، إمَّ ا ظــاهراً مشــهوراً أو غائبــاً مســتوراً، ولا يتنــافىٰ غياب

ة غيابـه يبقـىٰ لـه نفـع وفائـدة ه أثنـاء مـدَّ نت أيضاً أنَّـة االله علىٰ خلقه، وبيَّ حجَّ 

 .فلم تتنافىٰ المنفعة والفائدة مع الغيبة الحاصلة ،وجودهمن 

*   *   * 
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ا ا  

ل اط  

ــدَّ  ــدما ق ــابع ــا يتس ــبهة لطالم ــل إلىٰ ش ــوث، نص ــن البح ــا ءمناه م ل عنه

ـالبعض وشـنَّ  ذوا بـذلك آيـات االله هـزواً، وهـي كيـف ع بهـا المخـالفون واتخَّ

اً دون لفـترة الطويلـة مـن الـزمن حيّـهـذه ا يبقـىٰ كـلَّ  أنَّ الإمام المهدي 

 .ا عقلاً أو عادةً ذلك من المحال إمَّ  دُّ وقد يُعَ  ؟أن يموت

 :والجواب عليه من وجهين

ل ة طويلــة في عــدم دلالــة العقــل عــلىٰ امتنــاع البقــاء مــدَّ : الوجــه الأوَّ

ــ فــإنَّ الحــقَّ  .الحيــاة ة الطويلــة، ه لــيس بمحــال عقــلاً أن يعــيش هــذه المــدَّ أنَّ

ــ ــيس م ــين في آنٍ فل ــتماع النقيض ــل اج ــن قبي ــه م ــن في ــدٍ  ا نح ــتٍ  واح  وفي وق

 عي ذلـك مـع ثبـوت مثـل ذلـك لـبعض الأنبيـاء، وكيف لأحـد أن يـدَّ واحدٍ 

 والوقوع أدلُّ دليل علىٰ الإمكان ؟كما سيأتي تفصيله. 

عــلىٰ  ا يــدلُّ وممَّــ. عــدم دلالــة غــير العقــل عــلىٰ امتناعــه: الوجــه الثــاني

ــادةً  ــتحالته ع ــدم اس ــيِّ ، ع ــر نب ــول عم ــريم لط ــرآن الك ــات الق ــوح  إثب االله ن

 ٰقــال االله تعــالى ،:  
َ
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ْ
ل
َ
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ُ
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َ
ـــذ

َ
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َ
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ً
ـــا ـــَ� �م ْسِ َ

� 
�

ةٍ إِلا
َ
ـــن  �سَ

ة الـدعوة تسـع مائـة دَّ حـت بـأنَّ مـ، فإنَّ الآيـة المباركـة صرَّ )١٤:تالعنكبو(

االله نــوح  ض لعمــر نبــيِّ اً، ولم تتعــرَّ ة طويلــة جــدّ وهــي مــدَّ  ،وخمســون عامــاً 

 ُة بقائه بعد الطوفان عمره قبل الإرسال إلىٰ قومه ومدَّ بينِّ ، فلم ت. 
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ــ ــره إىٰ حتَّ ــول عم ــدة في ط ــوالاً عدي ــروا أق ــير ذك ــحاب التفاس نَّ أص

 :الشريف، منها

ــيره ــمعاني في تفس ــال الس ــه( :ق   :وقول
�

ةٍ إِلا
َ
ــن  سَ

َ
ــف

ْ
ل
َ
ــيهِمْ أ �ِ 

َ
ــث بِ

َ
ل
َ
ف

 
ً
ْسَِ� �ما َ

�،  ّنـوح وهـو ابـن أربعـين  ثَ عِـبُ : ه قـالاس أنَّـروي عن ابن عب

اه االله تعـالىٰ وهـو ين سـنة، وتوفّـسنة، ومكث بعد خروجـه مـن السـفينة سـتّ 

ــة. ابــن ألــف وخمســين ســنة ــة : وفي رواي ــان ألــف وأربعمائ أنَّ عمــر نــوح ك

وهـو ابـن مـائتي وخمسـين سـنة، وقـد قيـل غـير هـذا،  ثَ عِـ، بُ وخمسين سـنة

 .)١()واالله أعلم

 ثَ عِــألفـاً وخمســين سـنة، بُ  كــان عمـر نــوح ( :ريـوقـال الزمخشـ

علىٰ رأس أربعـين، ولبـث في قومـه تسـعمائة وخمسـين، وعـاش بعـد الطوفـان 

 . )٢()ه عاش ألفاً وأربعمائة سنةوعن وهب أنَّ . ينستّ 

وأخــرج عبــد ( :االله نــوح  في عمــر نبــيِّ  وذكــر الســيوطي حــديثاً 

ث إلىٰ بعَـقبـل أن يُ  كـان عمـر نـوح : قـال ، عـن عكرمـة ،بن حميـد

 .)٣()ألفاً وسبعمائة سنة ثَ عِ قومه وبعدما بُ 

ثين وأصــحاب التفاســير أنَّ طــول العمــر لــيس القــرآن والمحــدِّ  فــنصَّ 

 االله نـوح  نبـيَّ  القـرآن الكـريم أثبـت لنـا في آياتـه أنَّ  نَّ إ، إذ بمحال عادةً 

                                                

 .١٧١: ٤ تفسير السمعاني) ١(

 .٤٤٥: ٣كشّاف للزمخشري التفسير  )٢(

 .٤٥٦: ٦ المنثور الدرُّ  )٣(

زاد : ريف كــــذلــك في غــيره مــن المصــادر التــي ذكـرت الأقــوال في طــول عمــره الشــ رَ كِـوذُ   

وفــتح  ؛٣٣٢: ١٣ وتفســير القرطبــي ؛٤٠٢: ٣ المســير في علــم التفســير لابــن الجــوزي

 .٢٣٠: ٤ القدير للشوكاني
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ــ ــلقومــه لمــدَّ  ثَ بُعِ رين باســتحالة ـة طويلــة مــن الــزمن، ولا قائــل مــن المفسِّ

لأمكـن للإمـام  االله نـوح  قـه لنبـيِّ ذلك وعـدم إمكانـه، فلـو أمكـن تحقّ 

 . المهدي

 الملحــدة مــن وهــذا مــا لا يدفعــه إلاَّ ( :يقــول الشــيخ المفيــد 

ـمين وشركاؤهم في الزندقة مـن الـدهالمنجِّ  هـا، فعـلىٰ ا أهـل الملـل كلّ ريين، فأمَّ

ــوالأخبــار متنـاصرة بامتــداد أيّــ. فـاق مــنهم عــلىٰ مـا وصــفناهاتِّ  رين، ام المعمِّ

وأحـوالهم التـي كـانوا عليهـا  ،رـمن العرب والعجـم والهنـد وأصـناف البشـ

ــأثور مــن كَ مــع ذلــك، والمحفــوظ مــن حِ  ــم، والم مهــم، مــع تطــاول أعماره

هم وخطـبهم وأشـعارهم، لا يختلـف أهـل تفصيل قضاتهم مـن أهـل أعصـار

ة الأخبــار عــنهم بــما ذكرنــاه وصــدق الروايــات في أعمارهــم النقــل في صــحَّ 

 .)١()وأحوالهم كما وصفناه

 االله آدم ونـوح  بعـد بيـان طـول عمـر نبـيِّ  وذكر الشيخ المفيـد 

 :رين منهمة معمِّ طول عمر عدَّ 

ــير، و( ــن عــاد الكب ــن ضــبيع، والمســتوغررلقــمان ب ــة،  بيــع ب بــن ربيع

ــن صــيفي، و ــاح، وأكــثم ب ــن ســعيد، وصــيفي بــن ري ــن وضــبيرة ب ــد ب دري

ــمة،  ــان، والص ــن عتب ــن ب ــدوسي، ومحص ــة ال ــن حمم ــرو ب ــن وعم ــرث ب الح

 .)٢()سلمان الفارسيوالملك الذي استحدث المهرجان، ومضاض، 

ـإىٰ وحتَّ  ـة ذكـروا عـدَّ نَّ نَّ أهل السُّ ر ـمـنهم الخضـ ،رينة أشـخاص معمِّ

ي البخاري، قال القنوج: 

ـ: رـقيل في إليـاس والخضـ( ـإليـاس وُ : وقيـل ،انما حيّـإنهَّ ل بالفيـافي كِّ

                                                

 .٩٤و ٩٣: الفصول العشرة) ١(

 .١٠٢ - ٩٤: الفصول العشرة: أراد التفصيل فليراجع من )٢(
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ــما وُ  ــك ــكِّ ــيوطي في الإـل الخض ــال الس ــار، ق ــانر بالبح ــب :تق ــال وه  إنَّ : ق

 .)١()ه يبقىٰ إلىٰ آخر الدنيانَّ إو ،ر الخضرر كما عمَّ إلياس عمَّ 

مــن وكـذلك ذكـروا لقـمان بــن عـاد، فكـان مـن أطــول النـاس عمـراً 

 :د عبد الملك بن هشام الحميريقال أبو محمّ ، بعده

 ،د بـن إسـحاق المطلبـيعـن محمّـ ،ثنا زيـاد بـن عبـد االله البكـائيحدَّ (

 ة نسـور كـلُّ عاشـت سـتَّ  ،كـان عمـر لقـمان بـن عـاد أربعـة آلاف عـام: قال

وعـاش لبـد وكـان آخرهـا ألـف  ،وذلك ثلاثـة آلاف عـام ،ر خمسمائة عامـنس

 .)٢()عام

ل اط ّا و ا :  

ه مـن الممكـن للإنسـان أن نـوا لنـا أنَّـالحـديث، فقـد بيَّ  ا رأي الطبِّ وأمَّ 

ة طويلــة مــن خــلال النظريــة والتطبيــق، وكتبــوا في ذلــك بحوثــاً يعــيش مــدَّ 

ـ بَ تِـمن أقـدمها مـا كُ  ودراسات، ولعلَّ  ة المقتطـف، في بعـض أعـدادها في مجلَّ

 :رَ كِ ، وحاصل ما ذُ )م١٩٥٩(سنة 

ة ه مـن الممكـن للإنسـان مـن حيـث المبـدأ والنظريـة، أن يعـيش مـدَّ أنَّ 

، ئ لـه الظـرف الخـاصّ يِّـنـة، فعنـدما نهُ طويلة من الزمن، في ظرف وبيئـة معيَّ 

الســليم، ونرفــع عنــه موانــع طــول العمــر، كإبعــاد  والغــذاء الخــاصّ 

 .ة طويلةالمكروبات عنه، فإنَّه يمكن له أن يعيش مدَّ 
                                                

ــاري )١( ــوجي البخ ــرآن للقن ــد الق ــان في مقاص ــتح البي ــ .٤١٨: ١١ ف ــذا وأمَّ ــالف ه ــن خ ا م

ــما خالفــه لادِّ القــول فــإنَّ  ة، لا مــن حيــث اســتحالة طــول عمــره، فــإنَّ عائــه القصــور في الأدلَّ

 .ه به مسلمذلك لا يمكن أن يتفوَّ 

ــ )٢( ــان في مل ــيرالتيج ــ ٨٤: ١ وك حم ــن أيّ ــن هشــام ب ــك ب ــد المل ــوفيّ لعب ــيري المت ــنة وب الحم  س

 .)هـ٢١٣(
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ــ ــدىٰ الباحث ــت إح ــام وأخرج ــات في ع ــر )م٢٠١١(ات الغربي ، الأم

يمكـن أن  من دائرة النظريـة إلىٰ التطبيـق والتجربـة، فأثبتـت أنَّ الكـائن الحـيَّ 

ـيَّ تهُ  ة التـي لـه فيعـيش ضـعف المـدَّ  ،ة مناسـبة يعـيش فيهـائ له ظروف خاصَّ

قــت هــذه التجربــة عــلىٰ أقــرب كــائن أن يعيشــها خــارج هــذا الإطــار، وطبَّ 

ــوا  للإنســان بحســب كلامهــم ــة عمــره، وأثبت ــة إطال وهــم الجــرذان، لمحاول

 .ذلك بالتجربة

  : ون

 :االله يونس إلىٰ يوم يبعثون وقفة مع بقاء نبيِّ : ولىٰ الوقفة الأُ 

ــوَ ُ�لِــيمٌ : وقــال االله ســبحانه في يــونس 
ُ
 وَه
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ُ
ــوْمِ � ــهِ إِٰ� يَ  �ِ� َ�طْنِ

ــافّات( ــث(و، )١٤٤ - ١٤٢: الص ــه  )لب ــاه أنَّ ــيس معن ــيش، ول ــىٰ يع بمعن

 .يموت ويبقىٰ داخل الحوت، فالظاهر منه أنَّه يعيش في بطن الحوت

اً، ده بعض التفاسـير مـن الطـرفين أنَّـه لبـث مـع كونـه حيّـؤيِّ ا تُ وهذا ممَّ 

 .)١(مةة قرآنية مسلَّ فهذه قضيَّ 

 :الوقفة مع الدجّ : الوقفة الثانية

ـــ والمثبتـــين للشـــبه  ة إنَّ المخـــالفين المنكـــرين للإمـــام الحجَّ

المذكورة، والمحـاججين فيهـا، والسـاعين لإبطالهـا، لا يـنفعهم ذلـك أبـداً؛ إذ 

ــوع  ــيس بممن ــتتار، ل ــار، والاس ــن الأنظ ــة ع ــر، والغيب ــول العم ــت أنَّ ط ثب

ــعقــلاً، ولا شرعــاً، ونضــيف إلىٰ  م في أحــاديثهم أثبتــوا ذلــك  ذلــك أنهَّ
                                                

ــ )١( ــن الخاصَّ ــامع للشــيخ الطــبرسي: ةم ــ .١٧٥: ٣ جوامــع الج ــوأمَّ ــن العامَّ ــ: ةا م : ٤ افالكشّ

 .١٧٣: ٣ تفسير النسفي ؛٦٢
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 مَ يكـون المـانع مـن غيبـة الإمـام المهـدي ـلـِ: ، فلنا أن نتساءل)١(الللدجّ 

 !ال؟هو استبعاد واستحالة طول العمر، ويرتفع هذا المانع في الدجّ 

ـــيس وليُّ  ـــاالله وحجَّ  أل ـــن آل محمّ ـــدي م ـــه والمه ـــن  د ت أولىٰ م

ــالــدجّ  االله ورســوله، ويمنعــه  ز ذلــك في عــدوِّ وِّ يجُــل أنَّ المســلم ال؟ فــلا يُعقَ

ق بيـنهما؛ إذ كـما فـرِّ ، والميـزان العلمـي لا يُ رسـوله  ه ووليِّ مطلقاً عن وليِّـ

 .يجوز له أيضاً  يجوز لغير المهدي 

إلىٰ آخـر الزمـان؛  ال، وأنَّـه حـيٌّ هناك دليل أثبت وجود الدجّ : وإن قلتم

 .موجود وحيٌّ  الإمام المهدي  ت أنَّ ثبِ ة شيء يُ ولكن لم يرد من الأدلَّ 

ــه أوضــح  ثبــوت ولادة الإمــام المهــدي  :فنقــول ووجــوده وغيبت

ـمن وجود الدجّ  ة فـيما سـبق مـن البحـوث، ال، وعمدنا بـذكر شيء مـن الأدلَّ

ــوبيَّ  ــنّ ـــا أنَّ مقتض ــدقيق ىٰ الأدلَّ ــحيح ال ــم الص ــواترة، والفه ــحيحة المت ة الص

ــلهــا، يُ  ــدي ثبِ ــام المه ــود الإم ــديث ، منت وج ــين، وح ــديث الثقل ــا ح ه

 ر خليفـة، وحـديث مـن مـات ولـيس في عنقـه بيعـه مـات ميتـةً ـثني عشـالا

 .)٢(ة النقلية والعقلية علىٰ ضرورة وجوده، وغيرها من الأدلَّ جاهليةً 

ــ ــود المعمِّ ــرّ فوج ــن ق ــد م ــلىٰ أح ــىٰ ع ــر لا يخف ــد رين أم ــاريخ عن اء الت

ــ ــيعة والسُّ ــواب نــدفع الانَّ الش ــة كــما دفعنــا ســتحالة ة، وبهــذا الج العادي

 .ستحالة العقليةالا

                                                

 . ٢٢٦٢: ٤ ة الجساسةفي صحيح مسلم باب قصَّ  )١(

جـدير بالإشـارة إلىٰ أنَّ العقـل  ة عـلىٰ وجـوده قليـة الدالّـمع تلـك الـدلائل العقليـة والن )٢(

ــينِّ ـيقتضــ ــديل القــرآن المب ــام والهــادي وع ــود الإم ــي وج ــه، وأمَّ ــه وأحكام ــل لا  لآيات ا العق

ــ ــدجّ ـيقتض ــود ال ــي وج ــدي ـال بالض ــام المه ــو الإم ــالوجود ه ــلاً الأولىٰ ب ــان عق رورة، فك

. ـــام ا ـــود الإم ـــلىٰ وج ـــة ع ـــدلائل النقلي ـــاً ال ـــدي وأيض ـــواترة  لمه ـــيرة ومت كث

 .ال لا تضاهيهافي سابق المطالب، والدلائل علىٰ وجود الدجّ  وصحيحة، كما مرَّ 
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ـعـلىٰ أن يُ  سـبحانه وتعـالىٰ نَّ المنـاط هـو قـدرة االله أ :والحاصل ر مـن عمِّ

غـير قـادر عـلىٰ  سـبحانه وتعـالىٰ نَّ االله إ :شاء، ولا يقـول أحـد مـن المسـلمين

ه من المقولات التي يكفر بهـا القائـل، ولا غرابـة مـن طـول عمـره، ذلك؛ لأنَّ 

ــ حانه وتعــالىٰ ســبوحفــظ االله  ق بقيــام الدولــة لــه، وخصوصــاً أنَّ الأمــر متعلِّ

 .الإلهية علىٰ الأرض، التي تملؤها قسطاً وعدلاً 

: ّا وظ ىا ا   :  

ــ ــأللعلَّ ــم  :ك تس ــة االله الأعظ ــار ولا  إنَّ بقي ــن الأنظ ــب ع غائ

ه النـاس في عنـه والحـال هـذه، فـما الـذي يفعلـ يمكن أخذ الأحكام مشـافهةً 

 غيبته بالنسبة إلىٰ الأحكام؟

ـنوه، وعلىٰ الأُ  وبيَّ لم يتركوا شيئاً إلاَّ  ة نَّ الأئمَّ أ :الجواب ة أن تعمـل مَّ

ة التي ة المرجعيَّ مَّ للأُ   ب عن حرامه، وقد بينَّ النبيُّ وتتجنَّ   بحلال النبيِّ 

ه، كما في حـديث وفقهاً؛ بل سائر معارف ينبغي الرجوع إليها لأخذ الدين عقيدةً 

ها دفعـة واحـدة؛  الأحكام كلّ بينِّ لم يُ  الثقلين المتواتر عند الفريقين، فكما أنَّ النبيَّ 

ة بيان الـدين  ما يحتاج إليه الناس، فوجب أن يكون هناك من يقوم بمهمَّ بل بينَّ 

 .وهم أهل بيته الذين أرجع لهم في حديث الثقلين  بعد النبيِّ 

عن هذه القاعدة، فنحن بحمـد االله  الكبرىٰ لا يشذُّ وحالنا في زمن الغيبة 

ن بيد أمينة، فإذا لم نتمكَّ  ة الهدىٰ تعالىٰ نمتلك تراثاً ضخماً وصل إلينا عن أئمَّ 

نا نرجع إلىٰ من أرجع فإنَّ  -كما في زماننا  - من ملاقاة الإمام والأخذ عنه مباشرةً 

ين والمراجع العظام، الذين ، وهم فقهاء الدة وسائر الأئمَّ  إليهم الإمام 

 .نون من الرجوع إلىٰ الأحاديث الشريفة واستنباط الأحكام الشرعية منهايتمكَّ 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

  ا ا:  

 

 

  ت ار

 
  
  

  ل  .مفهوم علامات الظهور: المقصد الأوَّ

  مصاديق علامات الظهور: المقصد الثاني. 

  ية الصحيحة في التعامل مع     الضوابط العلم: المقصد الثالث

 .علامات الظهور   

  البداء والعلامات الحتمية وغير الحتمية. 

 

 





 

 

 

  لا اوّ

   ت ار

ب هاديــاً إلىٰ يء، أو مــا يُنصَـــم بــه الشـالعلامـة هــي الأثــر الـذي يُعلَــ

  :شيء، ومنه قولـه تعـالىٰ 
َ
ون

ُ
تَـد

ْ
ه

َ
ـمْ �

ُ
مِ ه

ْ
: النحـل( � وعََلامـاتٍ وَ�ـِا��ج

ــيلاً إأي ، )١٦ ــابيح ل ــالنجوم والمص ــدون ب ــاس في الصــحراء يهت ــة نَّ الن لمعرف

 .الطرقات وتحديد مساراتهم

 ):علامة(خرىٰ للفظة وقد جاء في القرآن الكريم مداليل أُ 

  :كقولـــه تعـــالىٰ  الأشراط،: منهـــا
ْ
ن

َ
 أ

َ
ـــاعَة  ا�س�

�
 إِلا

َ
ـــرُون

ُ
ظ

ْ
ن
َ
� 

ْ
هَـــل

َ
�

 
َ
� 

ً
تَة

ْ
ِ�يهَُمْ َ�غ

ْ
أ
َ
اطُهات

ْ
�

َ
 جاءَ أ

ْ
د

َ
 . أي علاماتها ،)١٨: محمّد( ق

  :كما في قولـه تعـالىٰ الآية، : ومنها
ْ
ن

َ
كِـهِ أ

ْ
 ُ�ل

َ
 آيـَة

�
ِ�ـي�هُمْ إنِ

َ
هُـمْ ن

َ
� 

َ
وَقـال

 
ُ

مُ ا��ابوُت
ُ
ِ�يَ�

ْ
 .أي علامة ملكه، )٢٤٨: البقرة( يأَ

بــه  مالأثــر الــذي يُعلَــ: راد بهــا تــارةً ق ويُــنَّ العلامــة تُطلَــأ :والحاصــل

 .خرىٰ الآية، ومعانٍ أُ : الأشراط، وتارةً : الشيء، وتارةً 

إنَّ المـراد مـن علامـات الظهـور لا يختلـف كثـيراً : ضح ذلك قلنـاإذا اتَّ 

مـور ه، فـإنَّ علامـات الظهـور هـي الأُ ت في محلِّـرَ عن المعاني اللغوية التي ذُكِـ

ــي إذا تحقَّ  ــالت ــاحب العص ــور ص ــرب ظه ــن ق ــفت ع ــت كش ــت ووقع ر ـق

وجـه الحكمـة في جعـل علامـات لظهـوره المبـارك هـو  ، ولعلَّ ن والزما

ــيَّ  ــيَّ  ته أنَّ قض ــقض ــياطين تقمُّ ــبعض الش ــو ل ــيرة فيحل ــة خط ص ة عالمي
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اس وتحقيـق المـآرب فيـه بُغيـة التسـلّط عـلىٰ النـ عاء ما ليس لهم حقٌّ مقامه وادِّ 

 .ت علامات الظهور ميزاناً لتقييم دعاوىٰ المهدويةلَ الشيطانية، فجُعِ 

*   *   * 



 

 

ما ا  

  د ت ار

 :المشهور أنَّ علامات الظهور علىٰ نحوين

 :ت  : لا اوّ

ــدّ  ــيرة ج ــي كث ــات متفرِّ وه ــاءت في رواي ــان اً، ج ــع في أزم ــة، وتق ق

 .مختلفة، قد تكون قريبة من الظهور، وقد تكون بعيدة، وقد لا تقع أيضاً 

ما ا:  ت:  

ما يُضـاف إليهـا وربَّـ ،ريفة في خمس علامـاتـدتها الروايات الشوقد حدَّ 

 :غيرها

 .خروج السفياني - ١

 .خروج اليماني - ٢

 .مةة المكرَّ ة في مكّ قتل النفس الزكيَّ  - ٣

 .الخسف في البيداء - ٤

 .الصيحة من السماء - ٥

دة  :والروايات في ذلك متعدِّ

ــة صــحيحة عمــر بــن :منهــا ــد االله : قــال ،حنظل ــا عب  ســمعت أب

ــات« :يقــول ــات محتوم ــس علام ــائم خم ــام الق ــل قي ــفياني، : قب ــيماني، والس ال

 .)١(»ة، والخسف بالبيداءوالصيحة، وقتل النفس الزكيَّ 

                                                

 .٧ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كمال الدين )١(
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ــا ــثمالي :ومنه ــزة ال ــبرة أبي حم ــال ،معت ــد االله : ق ــت لأبي عب إنَّ : قل

، والنــداء مــن خــروج الســفياني مــن المحتــوم«: كــان يقــول أبــا جعفــر 

المحتوم، وطلوع الشمس من المغـرب مـن المحتـوم، وأشـياء كـان يقولهـا مـن 

 .)١(»المحتوم

*   *   * 

                                                

 .٤٢٥ح / ٤٣٥: الغيبة للطوسي )١(



 

 

 

ا ا  

ا ا اا  

   ا  ت ار

  : اظ  م ا: لا اوّ

ب  أن تُنصَـظ عـلىٰ الحقيقـة إلاَّ ر لـدىٰ أهـل المحـاورة حمـل الألفـاالمقرَّ 

قرينة من شأنها رفـع اليـد عـن المعنـىٰ الحقيقـي، والمصـير إلىٰ المعنـىٰ المجـازي 

م، لا نـزاع فيـه بـين العقـلاء المتناسب مـع القرينـة، وهـذا أصـل لفظـي مسـلَّ 

 .وأهل العرف، وهو جارٍ فيما نحن فيه

ني، والسـفياني رجل من أهل الـيمن، كـما هـو ظـاهر لقـب الـيما فاليمانيُّ 

شخص من بني سـفيان، والصـيحة نـداء عـالي الصـوت يكـون مـن السـماء، 

والخســف في البيــداء هــو خســف تكــويني أرضي حقيقــي، وهكــذا في ســائر 

 .ذكرالعلامات التي تُ 

إنَّ السـفياني لقـب لـذاك  :نعم لا ينـافي الحمـل عـلىٰ الحقيقـة، أن نقـول

أيضــاً لقـب لــذاك الرجــل الرجـل، الــذي يكـون مــن بنـي ســفيان، والـيماني 

الذي يكون من اليمن، فـإنَّ احـتمال ظهـورهم بهـذه الألقـاب لا ينـافي المعنـىٰ 

 .ناّهالحقيقي الذي بيَّ 

ــك يتَّ  ــن ذل ــذكورة في وم ــات الم ــذه العلام ــل ه ــلان حم ــك بط ــح ل ض

السـفياني لـيس شخصـاً؛ بـل هـو : الروايات الشريفة علىٰ الرمزية؛ كـأن يقـال



 معالم مهدوية ............................................................................  ١٦٢

مـات، فـإنَّ هـذا الحمـل تبيح الـدماء ويفعـل المحرَّ موي يسـرمز لنهج فكري أُ 

 . بقرينةاً، ولا يمكن المصير إليه إلاَّ مخالف للظاهر جدّ 

ما ا :ا  ا:  

ـت روايـات متعـدِّ وقد دلَّ  عـلىٰ منـع التوقيـت  ة الهـدىٰ دة عـن أئمَّ

 :مطلقاً 

لهذا الأمر : قلت له: قال ،ل بن يسار، عن أبي جعفر يخبر الفض :منها

 .)١(»اتوناتون، كذب الوقّ اتون، كذب الوقّ كذب الوقّ «: وقت؟ فقال

ــا ــد االله  :ومنه ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــال ،ع ــن : ق ــألته ع س

 .)٢(»توقِّ اتون، إنّا أهل بيت لا نُ كذب الوقّ «: فقال، القائم 

ــا ــحيح  :ومنه ــلم، في الص ــن مس ــد ب ــن محمّ ــد االله ع ــن أبي عب  ،ع

ت وقِّـبـه، فلسـنا نُ كذِّ أن تُ  لـك مـن النـاس شـيئاً فـلا تهـابنَّ  تمـن وقَّـ«: قال

 .)٣(»لأحد وقتاً 

 :ويُمكن تصوير فائدتين لمنع التوقيت

ــدة الأوُلىٰ  ــع الا: الفائ ــدَّ ـعــاءات لهــذا المقــام الشــدِّ من عي ريف، فقــد ي

ــنتين، فيُ  ــنة أو س ــد س ــت بع ــضٌ أنَّ الوق ــدِّ بع ــمّ ص ــاس، ث ــذا  قه الن ــيء ه يج

ــدرىٰ أيــن الحــقّ ضــلِّ ام الإمامــة فيُ عياً مقــالــبعض مــدَّ  ، ل وتقــع الفتنــة ولا يُ

ــدعاوىٰ  ــف ال ــرار خل ــن الانج ــاس م ــانة للن ــت حص ــع التوقي ــون من فيك

 .لعلامات الظهور الحتمية - مكما تقدَّ  -الكثيرة، وتكون العبرة والميزان 
                                                

 .٥ح / باب كراهية التوقيت/  ٣٦٨: ١ الكافي) ١(

 .٣ح / باب كراهية التوقيت/  ٣٦٨: ١ الكافي) ٢(

  .٤١٤ح / ٤٢٦: لغيبة للطوسيا) ٣(
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ت النـاس إنَّ البـداء يقـع في الوقـت، فلـو وقَّـ :قد يقـال: الفائدة الثانية

ــور الإ ــام لظه ــمّ م ــع، ث ــاً للواق ــوقيتهم مطابق ــان ت ــداء في  ، وك ــع الب وق

ــك الوقــت وتــأخَّ  ــور، فــإنَّ هــذا موجــب للتكــذيب بالإمــام ذل ر الظه

مـل مـن ريف، فجـاء المنـع عـن التوقيـت مطلقـاً لـدفع مـا يحُتَ ـوبوجوده الش

 .ل أو الثانيالوجه الأوَّ 

 :هإشكال وردُّ 

وقيت لا يتناسب مع ما جاء في إنَّ المنع من الت: ل بعضهم فيقولشكِ وقد يُ 

ريفة من أنَّ السـفياني يظهـر في شـهر رجـب، وأنَّ الـيماني ـبعض الروايات الش

والخراساني والسفياني يظهرون جميعاً في يوم واحد وشهر واحد وسنة واحـدة، 

  توقيت؟ة حكم السفياني لا تتجاوز حمل امرأة، فهل هذا إلاَّ وأنَّ مدَّ 

 :والجواب

ن التوقيـت هـو التوقيــت بنحـو التعيـين كالتوقيـت بالســنة إنَّ المـراد مـ

ـ :الكذائية والشـهر واليـوم، كـأن يقـول ا أن في السـنة كـذا في شـهر كـذا، وأمَّ

د في شهر رجب، أو أنَّ الثلاثـة يخرجـون في يـوم واحـد، مـن دون تحديـد دَّ يحُ 

 .توقيتاً  دُّ عَ السنة فلا يُ 

ا ر :ات ا :  

م من أنَّ العلامـات منهـا مـا هـو حتمـي ومنهـا مـا هـو علىٰ ما تقدَّ  بناءً 

ــول ــك، نق ــير ذل ــاً إنَّ ا: غ ــا برهان ــن جعله ــة لا يُمك ــير الحتمي ــات غ لعلام

اه مـن إمكـان وقـوع البـداء فيهـا مـن جهـة، نـّوميزاناً للظهور الشريف؛ لما بيَّ 

ــة أُ  ــن جه ــيرين م ــلىٰ كث ــا ع ــان انطباقه ــولإمك ــالعبرة بالتمسُّ ــرىٰ، ف ك خ

تفاصـيلها  ريفة بـأدقّ ـثت عنهـا الروايـات الشـبالعلامات الحتميـة التـي تحـدَّ 
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عــن صــيحة  تمييــز صــيحة الحــقِّ : ش أو إبهــام، ومثــال ذلــكمــن غــير تشــوي

أي للإمـام البـاقر  - فقلـت لـه: قـال ،الباطل، ففـي صـحيح أبي حمـزة الـثمالي

 - :كيف يكون ذلك النداء؟ 

ــال ــادٍ «: ق ــادي من ــماء أوَّ  ين ــن الس ــارم ــقَّ   إنَّ ألاَ : ل النه ــليٍّ  الح  في ع

في السـفياني  الحـقَّ   إنَّ ألاَ : رينـادي إبلـيس لعنـه االله في آخـر النهـا وشيعته، ثمّ 

 .)١(»وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون

ــارة أُ  ــرىٰ وبعب ــوح : خ ــن الوض ــة م ــلىٰ درج ــة ع ــات الحتمي إنَّ العلام

 .يمكن كشفها ومعرفتها، وهي علامات متقاربة نظام كنظام الخرز

 ا و ت ااء واا:  

 :وهنا سؤالان

ل  يقع البداء في العلامات الحتمية؟ هل: السؤال الأوَّ

 هل يقع البداء في العلامات غير الحتمية؟: السؤال الثاني

ــان مقدَّ  روع في الجــواب عــلىٰ الســؤالين، لاـوقبــل الشــ ــدَّ مــن بي مــة ب

 :، قال)٢(د الخوئي ذكرها السيِّ 

ــ ثــمّ ( ــإنَّ البــداء الــذي تقــول بــه الشــيعة الإماميَّ ما يقــع في القضــاء ة إنَّ

ا المحتوم منـه فـلا يتخلَّـغير الم ق المشـيئة بـما مـن أن تتعلَّـ ف، ولا بـدَّ حتوم، أمَّ

 :وتوضيح ذلك أنَّ القضاء علىٰ ثلاثة أقسام .ق به القضاءتعلَّ 

ء اا أ:  

ل ع عليه أحداً مـن خلقـه، والعلـم المخـزون طلِ قضاء االله الذي لم يُ : الأوَّ
                                                

 .١٤ح / ٥٧باب / ٦٥٢: كمال الدين )١(

 . ٣٩١ - ٣٨٦: البيان في تفسير القرآن )٢(



 ١٦٥ ..........................................  المقصد الثالث/ علامات الظهور: الفصل الثالث

نَّ البداء لا يقع في هذا القسـم؛ بـل ورد في الذي استأثر به لنفسه، ولا ريب في أ

 .ما ينشأ من هذا العلمأنَّ البداء إنَّ  روايات كثيرة عن أهل البيت 

د النوفلي أنَّ بإسناده عن الحسن بن محمّ ) العيون(روىٰ الشيخ الصدوق في 

: ه قالأنَّ  رويت عن أبي عن أبي عبد االله «: قال لسليمان المروزي الرضا 

 هو مـن ذلـك يكـون البـداء، علمين علماً مخزوناً مكنوناً، لا يعلمه إلاَّ   إنَّ الله

 .)١(»...ك يعلمونهمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل بيت نبيِّ وعلماً علَّ 

ــ ــيخ محمّ ــفّ وروىٰ الش ــن الص ــن الحس ــدرجات( ار فيد ب ــائر ال ) بص

ــد االله  ،بإســناده عــن أبي بصــير علــماً : الله علمــين إنَّ «: قــال ،عــن أبي عب

ــه إلاَّ  ــاً لا يعلم ــاً مخزون ــم علَّ مكنون ــداء وعل ــون الب ــك يك ــن ذل ــو، م ــه  ه م

 .)٢(»ملائكته ورسله وأنبياءه، ونحن نعلمه

ــ: الثــاني ــه ســيقع حــتماً، ولا قضــاء االله الــذي أخــبر نبيَّ ــه بأنَّ ه وملائكت

ريــب في أنَّ هــذا القســم أيضــاً لا يقــع فيــه البــداء، وإن افــترق عــن القســم 

 .بأنَّ البداء لا ينشأ منهل، الأوَّ 

: عن الصـدوق -مة في الرواية المتقدِّ  -لسليمان المروزي  قال الرضا 

مه االله ملائكته ورسله، فما علمه العلم علمان، فعلم علَّ : كان يقول اً إنَّ عليّ «

ب نفسه، ولا ملائكته، ولا رسـله، وعلـم كذِّ ه يكون، ولا يُ ملائكته ورسله فإنَّ 

ر ما يشـاء، ؤخِّ م منه ما يشاء، ويُ قدِّ ع عليه أحداً من خلقه، يُ طلِ  يُ عنده مخزون، لم

 .)٣(»ت ما يشاءثبِ ويمحو ما يشاء، ويُ 

: يقــول سـمعت أبــا جعفــر : اشي عــن الفضــيل، قــالوروىٰ العيّـ

                                                

 .١ح / ١٦٠: ١  عيون أخبار الرضا  )١(

 .٢ح / ٢١باب / ٢ج / ١٢٩: بصائر الدرجات )٢(

 .١ح / ١٦٢و ١٦١: ١  عيون أخبار الرضا  )٣(
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مـور موقوفـة عنـد مـور أُ مور محتومـة، جائيـة لا محالـة، ومـن الأُ مور أُ من الأُ «

ع عـلىٰ طلِـت مـا يشـاء، لم يُ ثبِـويمحـو مـا يشـاء، ويُ م منها مـا يشـاء، قدِّ االله، يُ 

ــ -يعنــي الموقوفــة  -ذلــك أحــداً  ا مــا جــاءت بــه الرســل، فهــي كائنــة لا فأمَّ

 .)١(»ه، ولا ملائكتهب نفسه، ولا نبيَّ كذِّ يُ 

 ه وملائكتـه بوقوعـه في الخـارج، إلاَّ قضـاء االله الـذي أخـبر نبيَّـ: الثالث

ــ ــه موقــوف عــلىٰ أن لا تتعلَّ وهــذا القســم هــو الــذي . شــيئة االله بخلافــهق مأنَّ

ــه البــداء ــابِ  :يقــع في كِت
ْ
م� ال

ُ
هُ أ

َ
ــد

ْ
ــتُ وعَِن بِ

ْ
ــاءُ وَ�ُ� مْحُــوا االلهُ مــا �شَ

َ
�� 

 ، )٣٩: الرعد(
ُ
د

ْ
 وَمِنْ َ�ع

ُ
بلْ

َ
رُ مِنْ �

ْ
�

َ ْ
 ).٤: الروم( اللهِِ الأ

 :منها ،ت علىٰ ذلك روايات كثيرةوقد دلَّ 

عـن  ،عـن عبـد االله بـن مسـكان ،)بـراهيمبـن إ تفسير عـليِّ (ما في  - ١

ــد االله  ــال ،أبي عب ــروح «: ق ــة وال ــت الملائك ــدر نزل ــة الق ــان ليل إذا ك

والكتبــة إلىٰ ســماء الــدنيا، فيكتبــون مــا يكــون مــن قضــاء االله تعــالىٰ في تلــك 

ص شـيئاً، أمـر الملـك أن نقِ ره، أو يُـؤخِّ م شـيئاً أو يُـقدِّ السنة، فإذا أراد االله أن يُ 

 .»أثبت الذي أراده شاء، ثمّ يمحو ما ي

 شيء هو عند االله مثبت في كتاب؟ وكلُّ : قلت

 .»نعم«: قال

 شيء يكون بعده؟ فأيُّ : قلت

 .)٢(»ث االله أيضاً ما يشاء تبارك وتعالىٰ دِ يحُ  سبحان االله، ثمّ «: قال

ــن مســكان - ٢ عــن أبي جعفــر  ،مــا في تفســيره أيضــاً عــن عبــد االله ب

ـرٍ  :في تفسـير قولـه تعـالىٰ  وأبي عبد االله وأبي الحسن 
ْ
�
َ
 أ

� ُ
� 

ُ
ـرَق

ْ
ف

ُ
ِ�يهـا �

                                                

 .٦٥ح / ٢١٧: ٢تفسير العيّاشي  )١(

 .٣٦٧و ٣٦٦: ١تفسير القمّي  )٢(
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ومـن الباطـل،  أمـر مـن الحـقِّ  ر االله كـلَّ قـدِّ أي يُ « :)٤: الدخان( �حَكِيمٍ 

ر مـا ؤخِّ م مـا يشـاء ويُـقـدِّ يُ . وما يكون في تلك السنة، وله فيه البـداء والمشـيئة

د فيهــا عـراض والأمـراض، ويزيـيشـاء مـن الآجـال والأرزاق والبلايــا والأ

 .)١(»...ص ما يشاءنقِ ما يشاء ويُ 

ــاب  - ٣ ــا في كت ــاج(م ــؤمنين ) الاحتج ــير الم ــن أم ــ ع ــالأنَّ  :ه ق

لولا آية في كتاب االله، لأخبرتكم بما كـان وبـما يكـون وبـما هـو كـائن إلىٰ يـوم «

مْحُوا االلهُ  :القيامة، وهي هذه الآية
َ
� ]٢(»]٣٩: الرعد(. 

بإسناده عن الأصبغ عن أمـير ) توحيدال(و )الأمالي(وروىٰ الصدوق في 

 .)٣(مثله ،المؤمنين 

كـان «: قال ،عن أبي جعفر  ،عن زرارة ،)اشيتفسير العيّ (ما في  - ٤

ثتكم بـما يكـون إلىٰ يـوم لولا آية في كتـاب االله لحـدَّ : يقول بن الحسين  عليُّ 

 .»القيامة

ة آية؟: فقلت  أيَّ

مْحُوا االلهُ  :قول االله«: قال
َ
�«)٤(. 

: قــال ،عــن الرضــا  ،عــن البزنطــي ،)قــرب الإســناد(مــا في  - ٥

، بــن الحســين، والحســين بــن عــليٍّ  قــال أبــو عبــد االله، وأبــو جعفــر، وعــليُّ «

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــليُّ  ،والحس ــب  وع ــن أبي طال ــاب االله : ب ــة في كت ــولا آي ل

مْحُوا االلهُ : اعةثناكم بما يكون إلىٰ أن تقوم السلحدَّ 
َ
� ...«)٥(. 

                                                

 .٢٩٠: ٢تفسير القمّي  )١(

 .٣٨٤: ١الاحتجاج  )٢(

 .١ح / ٣٠٥: ؛ التوحيد)٥٦٠/١(ح / ٤٢٣: أمالي الصدوق )٣(

 .٥٩ح / ٢١٥: ٢تفسير العيّاشي  )٤(

 .١٢٦٦ح / ٣٥٤و ٣٥٣: قرب الإسناد )٥(
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ــير ــ إلىٰ غ ــات الدالّ ــن الرواي ــك م ــاء ذل ــداء في القض ــوع الب ــلىٰ وق ة ع

 .الموقوف

ــه بــاللوح المحفــوظ، أنَّ القضــاء الحتمــي المعــبرَّ  :وخلاصــة القــول  عن

. يســتحيل أن يقــع فيــه البــداء مِّ الكتــاب، والعلــم المخــزون عنــد االله وبــأُ 

شــياء عــالم بجميــع الأ ســبحانه وتعــالىٰ ر فيــه البــداء؟ وأنَّ االله تصــوَّ وكيــف يُ 

 .ة في الأرض ولا في السماءمنذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّ 

ــدوق في  ــدين(روىٰ الص ــمال ال ــماعة، ) إك ــير وس ــن أبي بص ــناده ع بإس

يبــدو لــه في شيء لم يعلمــه  مــن زعــم أنَّ االله «: قــال  عـن أبي عبــد االله

 .)١(»أمس فابرأوا منه

ــ ــنانوروىٰ العيّ ــن س ــن اب ــد االله ،اشي ع ــن أبي عب ــول  ع  إنَّ « :يق

ت مــا يشــاء ثبِــر مــا يشــاء، ويمحــو مــا يشــاء، ويُ ؤخِّ م مــا يشــاء، ويُــقـدِّ االله يُ 

ــده أُ  ــاب مُّ وعن ــال، »الكت ــلُّ «: وق ــل أن  فك ــه قب ــو في علم ــده االله فه ــر يري أم

 وقــد كـان في علمـه، إنَّ االله لا يبـدو لـه مــن يصـنعه، لـيس شيء يبـدو لـه إلاَّ 

 .)٢(»جهل

عـن  لَ ئِ سُـ: عـن أبي عبـد االله  ،ن موسـىٰ ر بـوروىٰ أيضاً عن عـماّ 

مْحُــوا االلهُ  :قــول االله
َ
� ...إنَّ ذلــك الكتــاب كتــاب يمحــو االله مــا «: ، قــال

الـدعاء القضـاء، وذلـك الـدعاء مكتـوب  ت، فمن ذلك الـذي يـردُّ ثبِ يشاء ويُ 

الكتـاب لم يغـن الـدعاء فيـه  مِّ ىٰ إذا صـار إلىٰ أُ به القضـاء، حتَّـ عليه الذي يردُّ 

 .)٣(»ئاً شي

                                                

 .٧٠: كمال الدين )١(

 .٧١ح / ٢١٨: ٢تفسير العيّاشي  )٢(

 .٧٤ح / ٢٢٠: ٢سير العيّاشي تف )٣(
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ــاب  ــوسي في كت ــيخ الط ــة(وروىٰ الش ــي، ) الغيب ــن البزنط ــناده ع بإس

بـن أبي  بـن الحسـين، وعـليُّ  قـال عـليُّ « ]:قـال[، عن أبي الحسـن الرضـا 

كيـف لنـا بالحـديث مـع هـذه : دوجعفـر بـن محمّـ د بن عليٍّ طالب قبله، ومحمّ 

مْحُـوا االلهُ  :الآية
َ
� ...، ـ  يء إلاَّ ـلا يعلـم الشـ ا مـن قـال بـأنَّ االله تعـالىٰ فأمَّ

 .)١(»بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد

أنَّ االله لم يـزل عالمـاً قبـل أن  والروايات المـأثورة عـن أهـل البيـت 

فقـت عـلىٰ ذلـك كلمـة الشـيعة الإحصـاء، وقـد اتَّ  يخلق الخلق، فهي فوق حدِّ 

كـم العقـل ة رسـوله جريـاً عـلىٰ مـا يقتضـيه حنَّ ة طبقاً لكتاب االله وسُـالإماميَّ 

 .)الفطري الصحيح

 :ضح ذلك، نجيب علىٰ السؤالينإذا اتَّ 

 هل يقع البداء في العلامات المحتومة؟ :لا السؤال الأوَّ أمَّ 

، فالقضـاء د الخـوئي م مـن كـلام السـيِّ علىٰ ضـوء مـا تقـدَّ  :الجواب

 يلـزم مـن لـئلاَّ  ؛ به الأنبيـاء والأوصـياء لا يقـع فيـه البـداءالذي يخُبرِ  الحتمي

 .قوعه تكذيبهمو

 هل يقع البداء في العلامات غير الحتمية؟: ا السؤال الثانيوأمَّ 

ــواب ــذا  :الج ــة، وه ــير الحتمي ــات غ ــداء في العلام ــع الب ــد يق ــم ق نع

 :مور ثلاثةب من أُ ة تتركَّ ة التامَّ لتفات إلىٰ أمر، وهو أنَّ العلَّ ضح بالايتَّ 

 .المقتضي - ١

 .ق الشرطتحقُّ  - ٢

 .انتفاء المانع - ٣

ـــالمقتضــ دَ جِــفــإذا وُ  ــانع وُجِـــق الشــي وتحقَّ ــول  دَ رط وارتفــع الم معل

                                                

 .٤٢٠ح / ٤٣٠: الغيبة للطوسي )١(



 معالم مهدوية ............................................................................  ١٧٠

ــ ة، وبانتفــاء واحــد مــن هــذه الثلاثــة فــإنَّ المعلــول لا يقــع لعــدم تلــك العلَّ

 .ةته التامَّ وجود علَّ 

ي لا يعنـي ـي، فإنَّ إخباره عـن المقتضــولو أنَّ شخصاً أخبر عن المقتض

لو أنَّ مهندساً أخبرك بأنَّ البناء المحكم الذي بناه  :ة، مثلاً ة التامَّ الإخبار عن العلَّ 

جـاء فيضـان  اً إلىٰ خمسين سنة، ثـمّ بنياناً محكماً قويّ  سيظلُّ  ئفي القرب من الشاط

 برِ ي، ولم يخُ ـه أخبر عن المقتضقوي وهدمه، فإنَّ هذا لا ينافي كلام المهندس؛ لأنَّ 

 لـو أنَّ : ه يقولفتهدمه، فكأنَّ  خرىٰ التي قد تعرض علىٰ البنيانعن العوارض الأُ 

اً صلباً متيناً قويّ  هذا البنيان خُليّ ونفسه من غير تلك العوارض الهادمة لبقي بناءً 

 .لا يهدمه شيء

ه أخـبر نبيَّـ سـبحانه وتعـالىٰ والكلام هو الكلام فيما نحـن فيـه، فـإنَّ االله 

ــتقع، أي أو حجَّ  ــة س ــة الكذائي ــأنَّ العلام ــاس ب ــل للن ــأن يوص ــه ب ــإت ــو نهَّ ا ل

ــن إذا وُ  ــت؛ ولك ــها لوقع ــت ونفس ــخُلّي ــدعاء  دَ جِ ــا كال ــن وقوعه ــانع م م

 .ا لا تقعوالصدقة فإنهَّ 

ــارة أُ  ــرىٰ وبعب ــالنحو  :خ ــار ب ــو إخب ــالىٰ ه ــه تع ــار من ــذا الإخب إنَّ ه

هـذه العلامـة سـتقع لـو لم يوجـد المـانع؛ ولكـن إن : الموقوف لا المحتـوم، أي

 .ا لن تقعمانع من وقوعها فإنهَّ  دَ جِ وُ 

 .ضح كيف يجري البداء في غير المحتومعلىٰ ذلك يتَّ  وبناءً 

 :هشكال وردُّ إ

 :ل علىٰ عدم وقوع البداء في المحتوم برواية، وهيقد يُشكِ 

ــ ــليٍّ ا عنــد أبي جعفــر محمّــكنّ ــن ع فجــرىٰ ذكــر  ،الرضــا  د ب

: السفياني، وما جاء في الروايـة مـن أنَّ أمـره مـن المحتـوم، فقلـت لأبي جعفـر

 الله في المحتوم؟هل يبدو 



 ١٧١ ..........................................  المقصد الثالث/ علامات الظهور: الفصل الثالث

 .»نعم«: قال

 .فنخاف أن يبدو الله في القائم: قلنا له

 .)١(»ف الميعادلِ إنَّ القائم من الميعاد، واالله لا يخُ «: فقال

ي عـن هـذا التعـارض، فأفـاد بـأنَّ المـراد ـمـة المجلسـوقد أجاب العلاَّ 

 .)٢(»قه في تفاصيل العلامات لا أصلهاق البداء هو تحقُّ من تحقُّ 

 : ثة أشياءبقي ثلا

ل ــذَ : الأوَّ ــد لصــيحة الحــقِّ هــل يُع ــ ر المخــالف إذا لم ينقَ ــار أنهَّ ا لم باعتب

 لع عليها؟تُروَ عنده ولم يطَّ 

ــقُّ  ــ الح ــذَ أنَّ ــيس االله  ر؛ لأنَّ ه لا يُع ــو ول ــببه ه ــالف س ــم المخ ــدم عل ع

 .تبارك وتعالىٰ 

ر عـذَ عـن تقصـير لا قصـور، فـلا يُ  ئعـدم علمـه ناشـ: خرىٰ وبعبارة أُ 

 إنسـان أن يبحـث عـن الحـقِّ  لي في كـلِّ الأصـل الأوَّ  هـذا حالـه؛ لأنَّ  من كان

 .ادقة وإخلاص، وبغرض الوصول إليهة صبنيَّ 

ــرَّ  ــا ح ــلىٰ م ــذوراً ع ــون مع ــورياً يك ــه قص ــون جهل ــن يك ــم، م ره نع

 .صولالأعلام في الأُ 

 ع؟وقّ التوقيت لا يجوز، فماذا عن الت عرفنا أنَّ : الثاني

ــ: الجــواب ــ ع مختلــف فيالتوقّ د ع مجــرَّ معنــاه عــن التوقيــت، فــإنَّ التوقّ

ع والتطلّـع، ا التوقيت فليس كـذلك، وعليـه فـلا مـانع مـن التوقّـاحتمال، وأمَّ 

 .بالتوقيت والمانع في الأخبار الشريفة خاصٌّ 

                                                

 .١٠ح / ١٨باب /  ٣١٥و ٣١٤: لنعمانيلغيبة ال )١(

ـ ثــمّ : (١٣٨ذيــل الحـديث / ٢٥١: ٥٢ في بحــار الأنـوار  قـال )٢( ه يحتمــل أن يكـون المــراد إنَّ

ــروج الســفياني  ــل وقوعــه كخ ــياته لا في أص ــداء في خصوص ــداء في المحتــوم الب قبــل بالب

 .)اس ونحو ذلكذهاب بني العبّ 
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 هل يجوز الإتيان بالموبقات بغرض تعجيل الفرج؟: الثالث

ريعة، ولا يجوز ـ الشمات فيإنَّ الإتيان بالموبقات من أعظم المحرَّ : الجواب

، والـتحليّ ر الغيبـة بمعرفـة إمـام زماننـا ـ، ونحن مأمورون في عصبحالٍ 

صـاف بمكارم الأخلاق، والورع والاجتهاد في العبادة، والحزم في الدين، والاتِّ 

 .فضيلة نفسانية مع توطين النفس علىٰ الصبر علىٰ البلاء بكلِّ 

اعـرف «: يقـول الله سـمعت أبـا عبـد ا: قـال ،فعن عمرو بن أبـان

: يقـول ر، إنَّ االله م هـذا الأمـر أو تـأخَّ ك تقـدَّ رّ ـفإذا عرفتـه لم يضـ ،العلامة

 ْنـاسٍ بإِِمـاِ�هِم
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
ـد

َ
فمـن عـرف إمامـه كـان ، ]٧١: الإسراء[ يوَْمَ ن

 .)١(»كمن كان في فسطاط المنتظر 

ــ وعــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله   لاَ أ«: ه قــال ذات يــومأنَّ

 .» به؟من العباد عملاً إلاَّ  خبركم بما لا يقبل االله أُ 

 . بلىٰ : فقلت

داً عبــده، والإقـرار بــما أمــر  االله، وأنَّ محمّــشــهادة أن لا إلـه إلاَّ «: فقـال

ـ -االله، والولاية لنا، والـبراءة مـن أعـدائنا  ـيعنـي الأئمَّ ، والتسـليم -ة ة خاصَّ

 .»نتظار للقائم لهم، والورع والاجتهاد والطمأنينة، والا

 .»إنَّ لنا دولة يجيء االله بها إذا شاء«: قال ثمّ 

ه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بـالورع «: قال ثمّ  من سرَّ

ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل 

 .)٢(»ابة المرحومةتها العصوا وانتظروا، هنيئاً لكم أيَّ أجر من أدركه، فجدّ 

                                                

ــافي )١( ر/ ٣٧٢: ١ الك ــأخَّ ــر أو ت ــذا الأم م ه ــدَّ ــه تق ــام لم يضرّ ــرف إم ــن ع ــه م ــاب أنَّ  ؛٧ح / ب

 .٦ح / ٢٥باب / ٣٥٢ :الغيبة للنعماني

 .١٦ح / ١١باب / ٢٠٧: الغيبة للنعماني )٢(
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 :وفي هذا الحديث الشريف نلاحظ أمرين

ــة الاأ :لالأوَّ  ــد كُــرِّ نَّ لفظ ــتقاقات مختلفــة في هــذا نتظــار ق رت باش

، »نتظـار للقــائموالا«: ريف، ففــي بـادئ الأمـر جــاءت كلمـةـالحـديث الشـ

 ، ثـمّ »بـالورع ومحاسـن الأخـلاق وهـو منتظـر« ، ثـمّ »فلينتظـر وليعمـل« ثمّ 

وطِّن نتظـار بحيــث أنَّ المنتظـر يُــعــلىٰ الا ، فهنالــك حـثٌّ »رواوا وانتظـفجـدّ «

ــا نفســه مــن جميــع الجهــات والحيثيــات للقــاء الإمــام  ، ويصــبر عــلىٰ م

 .منه يريده أهل البيت 

ــلىٰ الأجــر حــال الانتظــار غــير مشــأ :الثــاني روط ـنَّ الحصــول ع

ــة تقــول ؛ لأنَّ بخــروج الإمــام  ــد«: الرواي ــائم بع ــام الق ــات وق ــإن م ه ف

 .»كان له من الأجر مثل أجر من أدركه

 :رواه الكليني  علىٰ ذلك أيضاً ما ويدلُّ 

: قـال أبـو عبـد االله : قـال ،عـن حريـز، عـن زرارة :الرواية الأولىٰ 

 .)١(»رم هذا الأمر أو تأخَّ ك تقدَّ ك إذا عرفت لم يضرّ اعرف إمامك فإنَّ «

 ا عبـد االله سـألت أبـ: قـال ،عن الفضـيل بـن يسـار :الرواية الثانية

نــاسٍ بإِِمــاِ�هِمْ  :عــن قــول االله تبــارك وتعــالىٰ 
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
ــد

َ
: الإسراء[ يَــوْمَ ن

ك إذا عرفــت إمامــك لم اعــرف إمامــك، فإنَّــ ،يــا فضــيل«: ، فقــال]٧١

مـات قبـل أن يقـوم  ر، ومـن عـرف إمامـه ثـمّ م هذا الأمر أو تأخَّ ك تقدَّ رّ ـيض

عـداً في عسـكره، لا بـل بمنزلـة صاحب هذا الأمـر كـان بمنزلـة مـن كـان قا

بمنزلـة مـن استشـهد مـع : وقـال بعـض أصـحابه: قـال، »من قعد تحت لوائه

 .)٢(رسول االله 

                                                

 .١ح / رر أو تأخَّ مم هذا الأه تقدَّ مامه لم يضرّ إه من عرف نَّ باب أ/ ٣٧١: ١ الكافي )١(

 .٢ح / رمر أو تأخَّ م هذا الأه تقدَّ مامه لم يضرّ إه من عرف نَّ باب أ/ ٣٧١: ١ الكافي )٢(
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فالمطلوب من بادئ الأمر معرفة الإمـام ولـو بصـورة مـا كـما هـو حـال 

ـمعرفتنـا بــه  ــق المعرفــة أن تعــرف أنَّـ، ويكفــي لتحقُّ ة بــن ه الإمــام الحجَّ

، ســبحانه وتعــالىٰ بــه االله الطاعــة الــذي غيَّ  المفــترض الحســن العســكري 

 .ره في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً ظهِ والذي سيُ 

ة روايـات، منهـا روايـة ا أجـر المنتظـرين وثـوابهم فمـذكور في عـدَّ وأمَّ 

االله  الغيبـة بـوليِّ  تمتـدُّ  ثـمّ « :عن الإمـام زيـن العابـدين  ،أبي خالد الكابلي

ـ ر مـن أوصـياءـالثاني عشـ إنَّ أهـل  ،يـا أبـا خالـد .ة بعـدهرسـول االله والأئمَّ

زمــان؛  زمــان غيبتــه القــائلين بإمامتــه والمنتظــرين لظهــوره أفضــل أهــل كــلِّ 

االله تعالىٰ ذكـره أعطـاهم مـن العقـول والأفهـام والمعرفـة مـا صـارت بـه  لأنَّ 

الغيبـــة عنـــدهم بمنزلـــة المشـــاهدة، وجعلهـــم في ذلـــك الزمـــان بمنزلـــة 

اً وشـيعتنا ولئـك المخلصـون حقّـيـدي رسـول االله بالسـيف، أُ المجاهدين بين 

انتظـار الفـرج مـن «: وقـال . »اً وجهـراً صدقاً، والـدعاة إلىٰ ديـن االله سرّ 

 .)١(»أعظم الفرج

ــام ــل المق ــة المقــال في مث ــ: وخلاص ــه إنَّ المنتظِ ــداد نفس ر بحاجــة إلىٰ إع

ــام  ــروج الإم ــتقبال خ ــلاس ــؤهَّ ، حتَّ ــون م ــدخول فيىٰ يك ــرة  لاً لل دائ

ــتحليّ  ــب ال ــذا يوج ــون، وه ــون ولا يتراجع ــذين لا ينكث ــه ال ــاره وأتباع  أنص

ريفة، ـ عـن الرذائـل كـما ورد في الروايـات الشـبجملة من الصـفات والـتخليّ 

 . فلاراً حقيقياً وإلاَّ ق ذلك كان منتظِ فإن حقَّ 

*   *   * 

                                                

 .٥٠: ٢الاحتجاج  )١(
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  لا اوّ

ا دو    

ــ :ك تســألولعلَّـ ر ـلصــاحب العصــة مــن وجـود غيبتــين مــا هـي العلَّ

 صغرىٰ وكبرىٰ؟ فلماذا لا يكون الاقتصار علىٰ واحدة؟  والزمان

ــائق ـنَّ العقــل البشــأ :والجــواب عــن ذلــك ري قــاصر عــن إدراك حق

ــاالأُ  ــا شيء ممَّــوراء الغيــب إلاَّ  مــور، وم ــ أن يأتين ســبحانه ون عــن االله برِ ن يخُ

ــالىٰ  ــ وتع ــل والأئمَّ ــاء والرس ــم الأنبي ــحيح، وه ــق ص ــدون ، وة بطري ب

ــ يء؛ ولكـن الــذي ـة مـا نحـن فيــه، ولا سـبيل للقطـع بشــذلـك لا نعلـم علَّ

عبثــاً ولغــواً، فــلا  نعلمــه أنَّ االله تبــارك وتعــالىٰ حكــيم علــيم، لا يفعــل شــيئاً 

ــ شــكَّ  ــه علَّ ــأنَّ لغيبت ــذٍ ب ــدنا حينئ ــعن ــة، وأنَّ خفاءهــا عنّ ــي ة وحكم ا لا يعن

 .انعدامها

 - يء منهــاـلقطــع بشــدون ا -ومــع ذلــك فقــد تُــذكر بعــض الوجــوه 

 :لبيان وجه الحكمة

وا لا:  

ــة  الخطــر المحــدق بالإمــام  وبشــيعته في ذلــك الوقــت؛ فــإنَّ الغيب

أنَّ الغــرض مــن : مــة توعويــة للغيبــة الكــبرىٰ، بمعنــىٰ الصــغرىٰ كانــت مقدَّ 

ــالغيبــة الصــغرىٰ هــو تأهيــل الأُ  ق لهــا نظــير في ة وتوعيتهــا إلىٰ غيبــة لم يُســبَ مَّ

 تبارك وتعالىٰ؛ لتصـل إلىٰ درجـة مـن الـوعي والكـمال تسـتطيع مـن حجج االله
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ــ ــخلالــه تقبُّ ة االله طــوال هــذه الفــترة بعــد اعتيادهــا عــلىٰ وجــود ل غيبــة حجَّ

عـتماد عـلىٰ ة ظاهراً معروفاً بـين النـاس، وتسـتطيع مـن خـلال ذلـك الاالحجَّ 

يح هـذه يزيـد توضـ نفسها وعلىٰ علمائها لتدبير شـؤونهم الدينيـة، وسـيأتي مـا

 .النقطة

ما ا:  

ــ ــي احتفَّ ــات الت ــروف والملابس ــتقرئ للظ ــام إنَّ المس ــان الإم ت بزم

ك تمامــاً أنَّ ة الجــور الــذي وقــع علــيهما يُــدرِ وشــدَّ  الهــادي والعســكري 

ة للبحـث عـن الإمـام اسـية في ذلـك الوقـت كانـت تسـعىٰ جـادَّ السلطة العبّ 

ـ ص منـه، وبـما أنَّ لقتلـه والـتخلُّ   المهدي ة التمهيـد للغيبـة الكـبرىٰ التامَّ

ــلا ــة ف ــوات تكميلي ــاج إلىٰ خط ــدَّ  يحت ــور  ب ــين الظه ــطىٰ ب ــة وس ــن مرحل م

 .، والمرحلة الوسطىٰ هي الغيبة الصغرىٰ والغياب التامّ 

ومبــدأ  ة شــواهد عـلىٰ الخطــر المحـدق بالإمــام ويمكـن ذكــر عـدَّ 

 :الإمامة بشكل عامّ 

 :لالشاهد الأوَّ 

ه وإكراهــه عــلىٰ الخــروج مــن مدينــة جــدِّ  إجبــار الإمــام الهــادي 

ــول االله  ــة  رس ــيطرة والمراقب ــت الس ــاعه تح ــل إخض ــامراء؛ لأج إلىٰ س

ــ ــديدة، تحسّ ــة والش ــدي باً وترقّ الدائم ــده المه ــولادة حفي ــاً ل ــذي ب ، وال

ـأجـبر الإمـام الهـادي عــلىٰ ذلـك آنـذاك هـو الخليفــة العبّـ ل الــذي اسي المتوكِّ

ــدَّ شــهد المؤرِّ  ــخــون بش ــوَّ ة عداوت ــت النب ــل بي ــذهبي في ة ه لأه ــال ال ، ق

ــ: وثلاثــين وفي ســنة ســتّ ( :ســير أعــلام النــبلاء ل قــبر الحســين هــدم المتوكِّ

 :منها فقال البسامي أبياتاً ، 
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ــار ــوا ش ــلىٰ أن لا يكون ــفوا ع   أس

  

ـــيماً   ـــوه رم ـــه فتتبَّع ـــوا في قتل   ك

ـ  ل فيـه نصـب وانحـراف، فهـدم هـذا المكـان، ومـا حولـه وكان المتوكِّ

 .)١()ع، ومنع الناس من انتيابهزرَ الدور، وأمر أن يُ من 

ـويُ (: ومن شواهد نصبه، ما ذكره الذهبي أيضاً  ل نظـر إلىٰ روىٰ أنَّ المتوكِّ

ـ ابنيه المعتزّ  إليـك همـا، أو الحسـن  مـن أحـبُّ : يتفقـال لابـن السـكّ  ،دوالمؤيَّ

 .)٢()فأمر الأتراك، فداسوا بطنه، فمات بعد يوم. بل قنبر: والحسين؟ فقال

 . هذه هي الفترة التي عاصرها الإمام الهادي 

 :الشاهد الثاني

عن موسىٰ بن جعفـر بـن : )كمال الدين(في  ما رواه الشيخ الصدوق 

م يريـدون قـتلي زعموا أنهَّ «: توقيع د ه خرج من أبي محمّ وهب البغدادي أنَّ 

ب االله  ،ليقطعوا هذا النسل  .)٣(»والحمد الله ،قولهم وقد كذَّ

 :لشاهد الثالثا

ــام  مــا رواه الشــيخ الكلينــي  مــن وجــود جواســيس عــلىٰ دار الإم

 :ىٰ يراقبوا الأوضاعحتَّ  مِّ في سامراء بعد مرضه من السُّ  العسكري 

 ،، فركـب مـن سـاعتهإلىٰ أبي أنَّ ابـن الرضـا قـد اعتـلَّ  ثَ عِ  اعتلَّ بُ ماَّ ـل(

ــمّ ف ــة، ث ــادر إلىٰ دار الخلاف ــة ب ــه خمس ــتعجلاً ومع ــع مس ــير  رج ــدم أم ــن خ م

ــؤمنين كلُّ  ــالم ــه وخاصَّ ــن ثقات ــم م ــر، ه ــيهم نحري ــته، ف ــزوم دار ف أمرهم بل

ــن ــرُّ  الحس ــن المتطبِّ وتع ــر م ــث إلىٰ نف ــه، وبع ــبره وحال ــأمرهم ف خ ــين، ف ب

 كـان بعـد ذلـك بيـومين أو ، فلـماَّ بالاختلاف إليـه، وتعاهـده صـباحاً ومسـاءً 

                                                

 .٤٤٦و ٤٤٥: ٩ سير أعلام النبلاء )١(

 .٤٣٧: ٩ سير أعلام النبلاء )٢(

 .٣ح / ٣٨باب / ٤٠٧: كمال الدين) ٣(



 معالم مهدوية ............................................................................  ١٨٠

ــ داره، وبعــث إلىٰ قــاضي بــين بلــزوم ه قــد ضــعف، فــأمر المتطبِّ ثلاثــة أخــبر أنَّ

ق بـه وثَـن يُ رة ممَّــالقضاة، فأحضره مجلسه، وأمره أن يختـار مـن أصـحابه عشـ

رهم فبعــث بهــم إلىٰ دار الحســن، وأمــرهم ـفي دينــه وأمانتــه وورعــه، فأحضــ

مــن  ، فصـارت سرَُّ  ىٰ تـوفيّ بلزومـه لـيلاً ونهـاراً، فلـم يزالــوا هنـاك حتَّـ

ش حجرهـا، شـها، وفـتَّ  داره مـن فتَّ ة واحـدة، وبعـث السـلطان إلىٰ رأىٰ ضجَّ 

ــرفن  ــاء يع ــاؤوا بنس ــده، وج ــر ول ــوا أث ــا، وطلب ــا فيه ــع م ــلىٰ جمي ــتم ع وخ

 ...)..الحمل

والسـلطان يطلـب أثـر ولـد الحسـن بـن (: إلىٰ أن يقول في آخر الروايـة

 .)١()عليٍّ 

 :الشاهد الرابع

ــة العبّ  ــطراب في الدول ــود اض ــولادة وج ــا ب ــد علمه ــذاك بع ــية آن اس

ثنا عـن ، ووجود شـيعة لـه يعتقـدون بوجـوده، وقـد حـدَّ لمهدي الإمام ا

 :، فقال)الإرشاد(في  ذلك الشيخ المفيد 

ة طلـب وكان قد أخفىٰ مولـده وسـتر أمـره، لصـعوبة الوقـت، وشـدَّ (

سلطان الزمان لـه، واجتهـاده في البحـث عـن أمـره، ولمـا شـاع مـن مـذهب 

في  ر ولــده ظهِـ، فلــم يُ مــن انتظـارهم لـه فَ رِ ة فيــه، وعُـالشـيعة الإماميَّـ

 .)٢()حياته، ولا عرفه الجمهور بعد وفاته

 :الشاهد الخامس

؛ لأجــل البحــث عــن الإمــام المـداهمات لــدار الإمــام العســكري 

 .المهدي 

                                                

 .١ح / أبي محمّد الحسن بن عليٍّ باب مولد / ٥٠٦ - ٥٠٣: ١ الكافي  )١(

 . ٣٣٦: ٢ الإرشاد  )٢(
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ــول ــاء يق ــن وجن ــن ب ــين الحس ــن أبي الحس ــدوق ع ــدَّ  :روىٰ الص ثنا ح

ــدِّ  ــن ج ــليٍّ  ،هأبي، ع ــن ع ــن ب ــان في دار الحس ــه ك ــ أن ــتنا الخي ل، ، فكبس

تـي اب، واشـتغلوا بالنهـب والغـارة، وكانـت همَّ الكـذّ  وفيهم جعفر بـن عـليٍّ 

 . في مولاي القائم 

قـد أقبـل، وخـرج علـيهم مـن البـاب، وأنـا  بـه ) أنـا(فـإذا : قال

 .)١(ىٰ غابه أحد حتَّ سنين، فلم يرَ  ابن ستّ  أنظر إليه، وهو 

المحيطـة بأهـل عـلىٰ أنَّ الأوضـاع والظـروف  هـا تـدلُّ هذه الشواهد كلُّ 

 .البيت آنذاك كانت تقتضي وجود غيبة للإمام 

*   *   * 

                                                

 .٢٥ح / ٤٣باب / ٤٧٣: كمال الدين  )١(



 

 

 

ما ا  

  ل ات ا رت   ان 

 :والبحث في التوقيعات يقع في جهات ثلاث

وا ت؟ :اا  دا    

ــ ــات الش ــام :ريفةـالتوقيع ــن الإم ــدرت م ــائل ص ــة رس ــي مجموع  ه

  ُـلشيعته، وفيها جملـة مـن الأ ة التـي يحتاجونهـا في أمـر ديـنهم مـور المهمَّ

ــو  ــا، أو ه ــواب فيه ــاءهم الج ــؤال فج ــدؤوه بالس ــواء ابت ــاهم، س  ودني

يبتدئ بالإجابـة عـلىٰ مـا تضـمره نفـوس المـؤمنين مـن أسـئلة، وسـيأتي بيـان 

 .تعالىٰ  ذلك إن شاء االله

ــ ــات الش ــذه التوقيع ــت ه ــد كان ــةـوق ــل  ريفة، بمثاب ــيلة للتواص الوس

ـــ العلمـــي والـــديني بـــين الإمـــام  ة وشـــيعته، إذ لـــو لاحظنـــا الأئمَّ

ـمين، من أبيه إلىٰ أمـير المـؤمنين المتقدِّ  م كـانوا يعيشـون مـع ، لوجـدنا أنهَّ

ــنهم،  ــات ع ــلت الرواي ــاشرة، فوص ــتفتاءاتهم بالمب ــون عــلىٰ اس ــاس، ويجيب الن

ر  نتيجـة تـوفّ يكـن ذلـك إلاَّ فات مـن تلامـذتهم، ولم صول والمصـنَّ وكُتبت الأُ 

 في بعــض ، إلاَّ الفــرص لمقــابلتهم والتواصــل معهــم والأخــذ عــنهم مشــافهةً 

ــ ــي اقتضــت فيهــا ظــروف الأئمَّ ــتثنائية الت ــالات الاس ــوء  ة الح إلىٰ اللج

إلىٰ المكاتبــات والمراســلات، كظــرف الســجن الــذي حصــل للإمــام موســىٰ 

ــاظم  ــان يتَّ الك ــث ك ــق، حي ــن طري ــحابه ع ــع أص ــل م ــات،  ص المكاتب
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، نتيجــة الإقامــة وهكــذا في ظــرف الإمــامين الهــادي والعســكري 

 .الجبرية التي فرضتها عليهم السلطات الجائرة آنذاك

، حيــث اقتضـت ظــروف الغيبـة هــذا ة االله والأمـر كــذلك في بقيَّـ

 .يت هذه المكاتبات بالتوقيعاتمّ صال بشيعته، وقد سُ النوع من الاتِّ 

ما ا: ن أا   تا:  

 :تنقسم التوقيعات الشريفة من جهة مضمونها إلىٰ أربعة أقسام

 :التوقيعات الفقهية :لالقسم الأوَّ 

 .وهي التوقيعات التي كان مضمونها مشتملاً علىٰ بيان الأحكام الشرعية

ــا ــائل :منه ــره في الوس ــا ذك ــ: م ــين محمّ ــن أبي الحس ــناده ع ــن وبإس د ب

د بـن ه ورد عليـه فـيما ورد مـن جـواب مسـائله عـن محمّـجعفر الأسـدي أنَّـ

ــري  ــدَّ (عــثمان العم ــهق ــألْتَ وَ «: )س االله روح ــا سَ ــا مَ ــنْ أمَّ ــدَ  عَ ــلاَةِ عِنْ الصَّ

ـمْس وَعِنْــدَ غُرُوبهَـا، فَلَــئِنْ كَـانَ كَـماَ يَقُولُــونَ  ـمْسَ تَطْلُــعُ : طُلُـوع الشَّ إِنَّ الشَّ

ــ ــرُبُ بَ ــيطَْانٍ وَتَغْ ــرْنيَْ شَ ــينْ قَ ــيطَْانٍ بَ ــرْنيَْ شَ ــيطَْان  ،ينَْ قَ ــفُ الشَّ ــمَ أنْ ــماَ اُرْغِ فَ

لاَةِ، فَصَلِّ ـبِشَ  يطَْان ،هَايْءٍ مِثْل الصَّ  .)١(»وَأرْغِمْ أنْفَ الشَّ

ــ ــه،  د بــن عــليِّ ورواه الشــيخ بإســناده عــن محمّ ــن بابوي بــن الحســين ب

 .)٢(مثله

ــبرسي في  ــاج(ورواه الط ــ) الاحتج ــن محمّ ــن أبي الحس ــر ع ــن جعف د ب

 .)٣(لأسديا
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د بـن أحمـد عـن محمّـ) إكمال الـدين وإتمـام النعمـة(ورواه الصدوق في 

ب اق والحســين بــن إبــراهيم المــؤدّ د الــدقّ بــن أحمــد بــن محمّــ الشــيباني وعــليِّ 

د بـن جعفـر ثنا أبـو الحسـين محمّـحـدَّ : قـالوا، Óاق بن عبـد االله الـورّ  وعليِّ 

د بـن عـثمان العمـري كان فيما ورد من الشـيخ أبي جعفـر محمّـ: قال ،الأسدي

 .)١(، وذكر الحديث بعينهفي جواب مسائلي إلىٰ صاحب الدار 

ا مَـا سَـألْتَ عَنـْهُ مِـنْ أمْـر«: حتجاجما في الا :ومنها ـذِي المَ  وَأمَّ وْلُـودِ الَّ

ــتْ  ةً غُ نَبَتَ ــرَّ ــتَنُ مَ ــدَمَا يخُْ ــهُ بَعْ ــرَىٰ أُ لْفَتُ ــبُ أنْ  ،خْ ــهُ يجَِ ــعَ يُ فَإنَّ ــإغُ قْطَ ــهُ فَ نَّ لْفَتُ

 .)٢(»غْلَفِ أرْبَعِينَ صَبَاحاً مِنْ بَوْل الأَ تَعَالىٰ رْضَ تَضِجُّ إِلىَ االلهِ الأَ 

 :التوقيعات العقائدية :القسم الثاني

 .وهي التوقيعات التي تحمل مضامين عقائدية

اختلــف : قــال ،يل القمّــبــن أحمــد الــدلاّ  عــن أبي الحســن عــليِّ  :منهــا

ــيعة في أنَّ االله  ــن الش ــة م ــ جماع ــف ض إلىٰ الأئمَّ ــيهم أن وَّ ــلوات االله عل ة ص

ــوم ــوا، فقــال ق ــوا ويرزق ــلىٰ االله تعــالىٰ؛ لأنَّ : يخلق ــال لا يجــوز ع  هــذا مح

ــير االله  ــلىٰ خلقهــا غ ــرون. الأجســام لا يقــدر ع ــال آخ ــدر : وق ــل االله أق ب

وتنـازعوا في ذلـك نزاعـاً  .ض إلـيهم فخلقـوا ورزقـواة علىٰ ذلـك وفـوَّ الأئمَّ 

د بــن عــثمان مــا بــالكم لا ترجعــون إلىٰ أبي جعفــر محمّــ: شــديداً، فقــال قائــل

ه الطريـق إلىٰ صـاحب الأمـر، فإنَّـ ؟فيـه ح لكـم الحـقَّ وضِّ فتسألوه عن ذلك ليُ 

مت وأجابــت إلىٰ قولــه، فكتبــوا المســألة فرضــيت الجماعــة بــأبي جعفــر وســلَّ 

 :فخرج إليهم من جهته توقيع، نسخته، وأنفذوها إليه

ـإنَّ االله تعـالىٰ هـو ا« ه لــيس م الأرزاق؛ لأنَّـلـذي خلــق الأجسـام، وقسَّ
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ـ .في جسـم، لـيس كمثلـه شيء، وهـو السـميع البصـير بجسم ولا حـالّ  ا وأمَّ

ــ ــإنهَّ ة الأئمَّ ــيرزق، ف ــألونه ف ــق، ويس ــالىٰ فيخل ــألون االله تع ــاً  ،م يس إيجاب

 .)١(»هملمسألتهم، وإعظاماً لحقِّ 

 :التوقيعات الرجالية :القسم الثالث

لتمييــز  توقيعــات التــي صــدرت مــن الإمــام ال: ونريــد بهــا

ــوِّ  ــبعض وعل ــة ال ــه، ووثاق ــاده وكذب ــهم وفس ــلال بعض ــان ض ــال وبي  الرج

 .مقامه وصلاحه

سـة عـن طريـق الحسـين بـن ونذكر تـوقيعين صـدرا مـن الناحيـة المقدَّ 

 :روح 

ل بــن بــلال،  د بـن عــليِّ وكــذا كــان أبـو طــاهر محمّــ ...: (التوقيـع الأوَّ

الشـلمغاني المعـروف بـابن أبي  د بـن عـليٍّ ج، ومحمّـلحـلاّ والحسين بن منصور ا

العزاقري لعنهم االله، فخـرج التوقيـع بلعـنهم والـبراءة مـنهم جميعـاً، عـلىٰ يـد 

 :ونسخته ،الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح

ـهُ، وَخَـتَمَ بِـهِ عَمَلَـكَ، « فَـكَ االلهُ الخْـَيرَْ كُلَّ فْ أطَـالَ االلهُ بَقَـاءَكَ، وَعَرَّ عَرِّ

ـدَ بْـنَ  مَنْ تَثقُِ بِدِينهِ وَتَسْكُنُ إِلىَٰ نيَِّتِـهِ مِـنْ إِخْوَاننِـَا أدَامَ االلهُ سَـعَادَتهَُمْ، بِـأنَّ محُمََّ

ــدَّ عَــن المَ  عَــليٍِّ ٍ ــدِ ارْتَ ــهُ، قَ ــةَ وَلاَ أمْهَلَ ــهُ النَّقِمَ ــلَ االلهُ لَ ــلْمَغَانيِّ عَجَّ ــرُوفَ باِلشَّ عْ

ــدَ فيِ  ــهُ وَألحَْ ــلامَ وَفَارَقَ ــلَّ  الإسْ ــالقِِ جَ ــهُ بِالخَْ ــرَ مَعَ ــا كَفَ ــىٰ مَ عَ ــن االلهِ، وَادَّ دِي

ــادِلُونَ  ــذَبَ الْعَ ــيماً، كَ ــماً عَظِ ــاً وَإثِْ ــالَ بهُْتَان ــذِباً وَزُوراً، وَقَ ىٰ كَ ــترََ ، وَافْ ــالىَٰ وَتَعَ

وا خُسرْاناً مُبِيناً   .بِااللهِ وَضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً، وَخَسرُِ

ــا إِلىَٰ  ــا بَرئْنَ ــالىَٰ  وَإنَِّ ــهُ  وَإِلىَٰ  االلهِ تَعَ ــلاَمُهُ وَرَحمَْتُ ــلَوَاتُ االلهِ وَسَ ــولهِِ صَ رَسُ

ا وَالْبَـاطِن،  ]عَلَيْهِ [وَبَرَكَاتُهُ  ىٰ، فيِ الظَّـاهِر مِنَّـ اهُ، عَلَيْـهِ لَعَـائِنُ االلهِ تَـترَْ مِنهُْ وَلَعَنَّـ
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ـرِّ وَالجْهَْر، وَفيِ كُلِّ وَقْـتٍ وَعَـلىَٰ كُـلِّ حَـا لٍ، وَعَـلىَٰ مَـنْ شَـايَعَهُ وَتَابَعَـهُ فيِ السَّ

يهِ بَعْدَهُ   .وَبَلَغَهُ هَذَا الْقَوْلُ مِنَّا فَأقَامَ عَلىَ تَوَلِّ

نْ  ناَ فيِ التَّوَقّي وَالمحَُاذَرَةِ مِنهُْ عَلىَٰ مِثْل مَا كُنَّا عَلَيْهِ ممَِّـ كُمُ االلهُ أنَّ أعْلِمْهُمْ تَوَلاَّ

مَهُ مِنْ نُظَرَائِهِ  لاَليِِّ  وَالنُّمَيرْيِّ  ريعِيِّ ـمِنَ السَّ  تَقَدَّ  .وَغَيرْهِمْ  وَالْبلاَِليِِّ  وَالهِْ

ــقُ  ــهِ نَثِ ــهُ وَبَعْــدَهُ عِنْــدَنَا جمَيِلَــةٌ، وَبِ وَعَــادَةُ االلهِ جَــلَّ ثَنَــاؤُهُ مَــعَ ذَلِــكَ قَبلَْ

اهُ نَسْتعَِينُ، وَهُوَ حَسْبُناَ فيِ كُلِّ أُمُورنَا وَنعْمَ الْوَكِ   .)١(»يلُ وَإِيَّ

ــا جماعــة، عــن أبي الحســن محمّــ: التوقيــع الثــاني د بــن أحمــد بــن أخبرن

أحمـد بـن إبـراهيم النـوبختي، وإمــلاء أبي  وجـدت بخـطِّ  :قـال ،يداود القمّـ

ــن روح  ــات ومســائل القاســم الحســين ب ــاب فيــه جواب ، عــلىٰ ظهــر كت

ــات  نفــذت مــن قــم يســأل عنهــا، هــل هــي جوابــات الفقيــه أُ  أو جواب

هـذه المسـائل أنـا أجبـت : ه قـاله حكـي عنـه أنَّـالشلمغاني؛ لأنَّ  عليٍّ د بن محمّ 

 :عنها، فكتب إليهم علىٰ ظهر كتابهم

حِيم، قَـدْ وَقَفْنـَا عَـلىَٰ « حمْن الـرَّ نتَْهُ،  بِسْم االلهِ الرَّ قْعَـةِ وَمَـا تَضَـمَّ هَـذِهِ الرُّ

ــائِلِ، فَجَمِيعُــهُ جَوَابُنـَـا  ــالِّ وَلاَ مَــدْخَلَ للِْمَ عَــنْ المَسَ  ضِــلِّ المُ  خْــذُول الضَّ

ــالْعَزَاقِ المَ  ــرُوفِ بِ ــهُ  ريِّ عْ ــرْفٍ مِنْ ــهُ االلهُ فيِ حَ ــتْ  ،لَعَنَ ــيَاءُ خَرَجَ ــتْ أشْ ــدْ كَانَ وَقَ

وَكَـانَ مِـن ارْتِـدَادِهِمْ  ،يَـدَيْ أحمَْـدَ بْـن هِـلالٍَ وَغَـيرْهِ مِـنْ نُظَرَائِـهِ  إلَِيكُْمْ عَلىَٰ 

 .)٢(»عَلَيهِْمْ لَعَنةَُ االلهِ وَغَضَبُهُ  ،نْ هَذَاعَن الإسْلامَ مِثْلُ مَا كَانَ مِ 

كيفيــة   فيهــا الإمــام بــينِّ التوقيعــات التــي يُ  :القســم الرابــع

 :استنباط الأحكام الشرعية

توقيعـاً طـويلاً بـينَّ فيـه الإمـام بعــض  فقـد أورد الشـيخ الطـبرسي 
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ــة بشــكل تفصــيلي؛ بــل بــينَّ  ا في بعضــه  الإمــام المهــدي المســائل الفقهي

ــلِّ  ــة ح ــا وكيفي ــواردة إلين ــار ال ــارض الأخب ــال تع ــتنباط في ح ــة الاس  طريق

ــ تــارةً  جابــات الإمــام إالتعــارض، فــإنَّ  خــرىٰ ة النــاس، وأُ تكــون لعامَّ

 فيـه ة لمن استفتاه، وثالثـة لخصـوص الفقهـاء، وهـذا المـورد الـذي بـينَّ خاصَّ 

فالفقيــه بالفقهــاء،  ســتنباط هــو مـن قبيــل القســم الثالـث الخــاصّ طريقـة الا

 .هو الذي يتعامل مع الأخبار وتعارضها وطريقة الجمع بينها

 لـــذا نجـــد أنَّ  ،صـــولت مســـائل علـــم الأُ والتعــارض مـــن مهـــماّ 

ــالأُ  وغــير  لاً في التعــارض وأقســامه المســتقرّ صــولي يبحــث بحثــاً مفصَّ

 .التعارض بين الأخبار ، وكيفية حلِّ المستقرّ 

ــ: مثــل في  يري أيضــاً إليــه د بــن عبــد االله الحمــكتــاب آخــر لمحمّ

ل بــما أســأل مــن ل رقعتـي والتفضّــك في تأمّــفرأيــك أدام االله عــزَّ : مثـل ذلــك

ــ ــدي ومنِّ ــك عن ــاير أيادي ــيفه إلىٰ س ــك لأض ــليَّ ذل ــت أدام االله ك ع ، واحتج

ل إلىٰ د الأوَّ  إذا قــام مــن التشــهّ ك أن يســألني بعــض الفقهــاء عــن المصــليّ عــزّ 

لا يجـب : بعـض أصـحابنا قـال ؟ فـإنَّ كـبرِّ الركعة الثالثة هل يجـب عليـه أن يُ 

 ته أقوم وأقعد؟بحول االله وقوَّ  :عليه التكبير، ويجزيه أن يقول

  :الجواب

ــدِيثينَْ « ــهِ حَ ــةٍ : إِنَّ فِي ــةٍ إِلىَ حَالَ ــنْ حَالَ ــلَ مِ ــهُ إذَِا انْتَقَ ا فَإنَّ ــدُهمَُ ــا أحَ أمَّ

ــرَىٰ أُ  ــهِ  خْ ــيرفَعَلَيْ ــرُ التكَْبِ ــا الآخَ ــهُ رُ : ، وَأمَّ ــنَ فَإنَّ ــهُ مِ ــعَ رَأسَ ــهُ إذَِا رَفَ وِيَ أنَّ

َ ثُمَّ جَلَـسَ، ثُـمَّ قَـامَ، فَلَـيْسَ عَلَيْـهِ  جْدَةِ الثَّانيَِةِ فَكَبرَّ لْقِيَـام بَعْـدَ الْقُعُـودِ في االسَّ

دِ تَكْبِيرٌ، وَكَـذَلكَِ  لُ، يجَْـر في التَّشَـهُّ ماَِ أخَـذْتَ مِـنْ جْـرَىٰ ي هَـذَا المَ الأوَّ ، وَبـأيهَّ

 .)١(»التَّسْلِيم كَانَ صَوَاباً جِهَةِ 

                                                

 . ٣٠٤و ٣٠٣: ٢ حتجاجالا )١(
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ا ع :اا   تا أ:  

 :التوقيعات الشفهية :لالنوع الأوَّ 

ــد بهــا ــي يوصــلها الإمــام: ونري ــة والرســائل الت لشــيعته   الأجوب

ريف؛ بـل ـه الشـ؛ ولكـن مـن غـير أن تكـون بخطِّـÓابـه عن طريق أحد نوّ 

 .للمؤمنين يجيبهم جواباً شفهياً ينقلونه

ي وسمعت أبا عبد االله بن سورة القمّ (: ما ذكره الشيخ الطوسي  :منها

 نسيت وكان رجلاً عابداً مجتهداً لقيته بالأهواز غير أنيّ  -سمعت سروراً : يقول

ي في صـباي وسـني إذ أبي وعمّ  م، فحملنيكنت أخرس لا أتكلَّ : يقول  - نسبه

، فسألاه أن شيخ أبي القاسم بن روح ر، إلىٰ الـر أو أربعة عشـذاك ثلاثة عش

 .رة أن يفتح االله لسانيـيسأل الحض

مـرتم بـالخروج إلىٰ كـم أُ فذكر الشـيخ أبـو القاسـم الحسـين بـن روح أنَّ 

 .الحائر

ــال سرور ــ: ق ــا وأبي وعمّ ــا أن ــائرفخرجن ــا،  ،ي إلىٰ الح ــلنا وزرن فاغتس

فقــال  ،يــكلبِّ : فقلــت بلســان فصــيح ،يــا سرور: يفصــاح بي أبي وعمّــ: قــال

 .نعم: فقلت ،متويحك تكلَّ : لي

و كـان سرور هـذا رجـلاً لـيس بجهـوري  :قال أبو عبد االله بـن سـورة

 .)١()الصوت

 :التوقيعات المستعجلة :النوع الثاني

 ر والزمـان ـوهي التوقيعـات التـي خرجـت مـن صـاحب العصـ

صـال، كـما خـرج سريعة لمسألة طارئة وقعـت اسـتدعت هـذا النـوع مـن الاتِّ 

 :في لعن أبي العزاقر، روىٰ الشيخ الطوسي منه 

                                                

 .٢٦٢ح / ٣١٠و ٣٠٩: الغيبة للطوسي  )١(



 ١٨٩ ..............  حول التوقيعات التي صدرت من صاحب الزمان : التنبيه الثاني/ تنبيهات

د ثنا محمّـحـدَّ : قـال ،د هـارون بـن موسـىٰ أخبرنا جماعة، عن أبي محمّـ(

في  خـرج عـلىٰ يـد الشـيخ أبي القاسـم الحسـين بـن روح : قـال ،امبن همّ 

ــ ابــن أبي العزاقــر والمــداد ] لعــن[رة وثلاثمائــة في ـة ســنة اثنتــي عشــذي الحجَّ

 .)١()رطب لم يجف

 :التوقيعات الغيبية :وع الثالثالن

السـائل بالإجابـة  ونريد بهـا التوقيعـات التـي يبتـدئ بهـا الإمـام 

 .ه لم يسأله بعدمع أنَّ 

توقيــع مــن الشــيخ  ورد عــليَّ : قــال ،عــن أبي الحســين الأســدي: منهــا

مـه سـؤال لم يتقدَّ  س االله روحـه ابتـداءً د بن عـثمان العمـري قـدَّ أبي جعفر محمّ 

 :عنه، نسخته

لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين عــلىٰ  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم«

 .»من أموالنا درهماً  من استحلَّ 

فوقــع في قلبــي أنَّ ذلــك فــيمن : قــال أبــو الحســين الأســدي 

، وقلـت في من مال الناحيـة درهمـاً دون مـن أكـل منـه غـير مسـتحلٍّ  استحلَّ 

ـ فـأيُّ  مـاً،محرَّ  نَّ ذلـك في جميـع مـن اسـتحلَّ إ: يـنفس ة فضـل في ذلـك للحجَّ

 علىٰ غيره؟! 

بشـيراً، لقـد نظـرت بعـد ذلـك  بـالحقِّ   داً الذي بعث محمّـفوَ : قال

 :في التوقيع فوجدته قد انقلب إلىٰ ما كان في نفسي

لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين عــلىٰ  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم«

 .)٢(»من أكل من مالنا درهماً حراماً 

                                                

 .٣٨٤ح / ٤١٠و ٤٠٩: الغيبة للطوسي  )١(

 . ٣٠٠: ٢ حتجاجالا )٢(
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 :هذه الجهات الثلاث، يبقىٰ تساؤلان وبعد بيان

ل  Óىٰ فيهـا الســفراء كيــف كانـت الطريقــة التـي يتلقّــ: التسـاؤل الأوَّ

 ؟التوقيعات من الإمام 

 .بياناً لتلك الطريقة Óلا علم لنا بذلك، ولم نرَ عنهم  :الجواب

ــاني ــاؤل الث ــات كلُّ : التس ــدور التوقيع ــع بص ــل نقط ــن وليِّ ه ــا ع االله  ه

 فداه؟ الأعظم أرواحنا

ــواب ــردِّ أ :الج ــذ وال ــة الأخ ــن جه ــات م ــال التوقيع ــ نَّ ح ــال بقيَّ ة ح

ـــالروايــات الشــ ؛ فهــي تخضــع للميــزان ة الهــدىٰ ريفة الــواردة عــن أئمَّ

ــإن اتَّ  ــدورها، ف ــوق بص ــا أو الوث ــعيف رواته ــق وتض ــي في توثي ــف العلم ص

 . فلاوإلاَّ  ،بمقتضاه لَ مِ به وعُ  ذَ خِ ية أُ التوقيع بشرائط الحجّ 

*   *   * 



 

 

 

ا ا  

  ؤت ل   ا ادي 

وؤل الا:  

؟ وكيـف عي منصباً كهـذا مـع كونـه ابـن الإمـام الهـادي كيف يدَّ 

ــدي  ــام المه ــاهرين في أنَّ الإم ــه الط ــه وآبائ ــمات أبي ــه كل ــت عن ــو  غاب ه

 ؟الإمام الذي يلي والده العسكري 

ــواب ــحَّ  :الج ــا نُ  إن ص ــم ــيس في  بَ سِ ــه، ول ــور في ــر فالقص إلىٰ جعف

، ولنا في ابن نـوح وإخـوة يوسـف وزوجتـي نـوح ولـوط عـبرة،  ةالأئمَّ 

ــاد  ــبل الرش ــاء س ــن الأنبي ــمعوا م ــاء، س ــاء وأزواج أنبي ــاء أنبي ــؤلاء أبن فه

وا وبـاؤوا بغضـب مـن والهداية، وطرق الضـلال والغوايـة، ومـع ذلـك ضـلّ 

 : قـال االله تعـالىٰ كما حكىٰ لنا ذلك القرآن الكـريم،  االله 
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 ).١٠: التحريم(

 .ما يقال بتوبتهم وإنابتهمربَّ  خوة يوسف إنعم، بالنسبة إلىٰ 

مؤل اا:  

اب؟ هـل تـاب أو مـات وهـو عـلىٰ هـذا ماذا كان مصـير جعفـر الكـذّ 

 الحال؟

ــ«: ورد في توقيــع لــه  :الجــواب ــأمَّ ــده، ا ســبيل عمّ ي جعفــر وول

 . )١(»فسبيل إخوة يوسف 

: بحـث ونـزاع، فهـل المـراد محـلُّ  »سبيل إخـوة يوسـف«المراد بـ  أنَّ إلاَّ 

مـن  ي جعفـر فهـو كـإخوة يوسـف، وهـم أولاد نبـيٍّ بوا من حال عمّ لا تتعجَّ 

عفـراً قـد إنَّ ج: أم أنَّ المـراد .ىٰ بهـم الحسـد لفعـل مـا فعلـواالأنبياء، وقـد أدّ 

 تاب كما تاب إخوة يوسف؟

 .وكلاهما محتملان

*   *   * 

                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين )١(



 

 

 

ااا   

ّداب وارّاا   

ــ ــن اتهِّ إنَّ المتتبِّ ــتغرب م ــارئ لا يس ــؤمنين، ع والق ــالفين للم ــات المخ ام

ومن جملة الافـتراءات التـي افتعلهـا المخـالفون لأجـل التشـنيع عـلىٰ الشـيعة  

ــ رداب المبــارك التــي يشــهد الواقــع والوجــدان بكــذبها وبطلانهــا، ـة الســفريَّ

 :نهم لتقف علىٰ حجم الافتراء والتشنيعوإليك نصوص جماعة م

ص ام:  

 :ابن خلدون

ــيزعمـون أنَّ الثـاني عشـ(: قال ابن خلـدون في تاريخـه  -تهم ر مـن أئمَّ

ــ ــو محمّ ــن العســكري، ويُ وه ــن الحس ــدي لقِّ د ب ــه المه ــل في سرداب  -بون دخ

ــ ــدارهم في الحلَّ ــ! ةب ــب، حــين اعتُ وتغيَّ ــمــع أُ  لَ قِ و ه، وغــاب هنالــك، وهــمِّ

ــذلك ــيرون ب ــدلاً، يش ــيملأ الأرض ع ــان، ف ــر الزم ــرج آخ ــديث  يخ إلىٰ الح

ــاب التر ــع في كت ــه، ويُ الواق ــم إلىٰ الآن ينتظرون ــدي، وه ــذي في المه ــمّونه م س

ــلِّ  ــون في ك ــذلك، ويقف ــر ل ــذا  المنتظ ــاب ه ــرب بب ــلاة المغ ــد ص ــة بع ليل

ىٰ موا مركبـاً، فيهتفـون باسـمه، ويدعونـه للخـروج حتَّـرداب، وقـد قـدَّ ـالس

تشتبك النجـوم، ثـمّ ينفضّـون ويرجئـون الأمـر إلىٰ الليلـة الآتيـة، وهـم عـلىٰ 

 .)١()ذلك لهذا العهد
                                                

 .٢٤٩: ١ تاريخ ابن خلدون )١(
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 :م الجوزيةابن قيِّ 

ـ( :ويقول ابن قـيِّم الجوزيـة : ة، فلهـم قـول رابـعا الرافضـة الإماميَّـوأمَّ

د بـن الحسـن العسـكري المنتظـر، مـن ولـد الحسـين وهو أنَّ المهدي، هو محمّـ

ن ولـد الحسـن، الحـاضر في الأمصـار، الغائـب عـن الأبصـار، ، لا مـبن عليٍّ 

الــذي يــورث العصــا، ويخــتم الفضــا، دخــل سرداب ســامراء طفــلاً صــغيراً 

فيـه بخـبر  ه بعـد ذلـك عـين، ولم يحـسّ من أكثر من خمس مئـة سـنة، فلـم تـرَ 

رداب، ـيــوم، يقفــون بالخيــل عــلىٰ بــاب الســ ولا أثــر، وهــم ينتظرونــه كــلَّ 

ــا مولانــا، اُ : ج إلــيهمويصــيحون بــه أن يخــر ــا مولانــا، ثــمّ اُ خــرج ي  خــرج ي

 :ولقد أحسن من قال. يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه

ــذي ــد ال ـــرداب أن يل ــا آن للس   م

 

  كلَّمتمـــوه بجهلكـــم مـــا آنـــا 

  فعـــلىٰ عقـــولكم العفـــاء فـــإنَّكم 

 

ـــــا  ـــــاء والغيلان ـــــتم العنق ث   ثلَّ

 وضـحكة يســخر منهــا كــلُّ  ولقـد أصــبح هــؤلاء عـاراً عــلىٰ بنــي آدم، 

 .)٢)(١()عاقل

                                                

 .١٥٢: ١ لمنار المنيفا )١(

ــدّ  )٢( ــد تص ــم ثُ وق ــىٰ له ــا وأُ لَّ ــن علمائن ــالردِّ ة م ــذاذ ب ــا الأف ــذه الاتهِّ  دبائن ــل ه ــلىٰ مث ــات ع ام

 :راً  حيث أنشأ مشطِّ د حيدر الحليّ وأحدهم السيِّ ،  وتفنيدها

ــا آن للســ ــد الــذيـم   رداب أن يل

 

ــــنكم كتمانــــا  ــــه تغيــــب ع   في

ـــما    هـــو نـــور ربِّ العـــالمين وإنَّ

 

تم    وه بـــــزعمكم إنســـــاناصـــــيرَّ

  كـــمفعـــلىٰ عقولــــكم العفـــاء لأنَّ  

 

ـــــا  ـــــوده القرآن ـــــرتم بجح   أنك

ــا  ــتم لن ــا قل ــل م ــوا العج ــو لم تثن   ل

 

ــــــغيلاناثلَّ   ـــــاء وال ــــــتم العنق   ث

 مِــنَ  :إلىٰ قولــه تعــالىٰ  )أنكــرتم بجحــوده القرآنــا(: وأشــار بقولــه   
َ
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 .ق ينتظر الأمر بظهورهرزَ يُ  وهو حيٌّ ، الآية دليل علىٰ بقاء الإمام المهدي 
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 :ابن حجر

ــواعقه ــر في ص ــن حج ــال اب ــت(: وق ــل البي ــض أه ــال بع ــت  :ق ولي

ــذا ــم به ــبر له ــن المخ ــعري م ــه؟ !؟ش ــا طريق ــذلك، ! وم ــاروا ب ــد ص ولق

ــ ــك الس ــلىٰ ذل ــل ع ــوفهم بالخي ــيهم ـوبوق ــرج إل ــأن يخ ــياحهم ب رداب، وص

 . )١()ولي الألبابضحكة لأُ 

 :عبد االله القصيمي

بــوا إمــامهم في أغبـىٰ الأغبيــاء، وأجمــد الجامــدين، هـم الــذين غيَّ  وإنَّ (

ــ ــلَّ رداب، وغيَّ ـالس ــذهبون ك ــن ي ــحفهم، وم ــرآنهم ومص ــه ق ــوا مع ــة  ب ليل

بـوا فيـه إمـامهم، ينتظرونـه رداب الـذي غيَّ ـبخيولهم وحمـيرهم إلىٰ ذلـك السـ

ــف  ــن أل ــر م ــذ أكث ــك من ــدهم ذل ــزال عن ــيهم، ولا ي ــرج إل ــه ليخ وينادون

 .)٢()عام

 :واب عنهاالج
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فـتراء عـلىٰ الـدين الحنيـف، والمـذهب الرصـين، نقول لمـن سـاغ لـه الا

 تعلمــون أنَّ للشــيعة ألاَ  :مــور واضــحة الــبطلان، بشــهادة الوجــدانبــذكر أُ 

ــه الافــتراءات والأكاذيــب، وأنَّ  ــامرة علــماء فقهــاء يــذودون عن المكتبــات ع

 !بكتبهم الشريفة؟

 !نكشف عورتكم في زمن من الأزمنة؟أفلا تخافون أن ت

                                                

 . ٤٨٣: ٢ الصواعق المحرقة )١(

 . ٣٧٤: ١ الصراع بين الإسلام والوثنية )٢(
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ّا ردود أ:  

 :وها نحن نذكر بعض ردود الأعلام أعلىٰ االله في الجنان مقامهم

 :الميرزا النوري

ب نَّ مكــان التعجّــأ والحــقُّ (: قــال المــيرزا النــوري الطــبرسي 

ع في حضـائر الحيوانـات مَـالمخجل لتلـك الجماعـة مَـنْ ينثـر الشـعير ليـالي الجُ 

ــ ــمار االله؛ لأنَّ ــوتهم لح ــاجدهم وبي ــطوح مس ــلىٰ س ــا ع ــي بنوه ــن الت ــزل م ه ين

 .)١(ىٰ لا يبقىٰ الحيوان جائعاً العرش، وحتَّ 

ــوع مــن الا ــوا بهــذا الن ــي أن يعترض ــن الطبيع ــلىٰ فم ــات ع عتراض

 .غيرهم

ــواب ــأ :والج ــمَ نَّ ــرَ ولم يُس ــدِّ ه لم يُ ــب  الآن في أيِّ  ع لح ــن كت ــاب م كت

ـــأخِّ مين والشـــيعة، مـــن المتقـــدِّ  ـــؤمنين رين، والفقهـــاء والمحـــدِّ المت ثين والم
                                                

ــ )١( فــتراء، ا  العظــام عــلىٰ دأب علمائهــم في الكــذب والااء أنَّ علماءنــاء الأعــزّ القــرّ  ىٰ لا يظــنُّ حتَّ

ريف لــيس مــن عنــده؛ ـنشــير إلىٰ أنَّ مــا ذكــره المــيرزا النــوري الطــبرسي أعــلىٰ االله مقامــه الشــ

 :ة أنفسهم، ومنهمنَّبل ذكره علماء السُّ 

ــاكر   ــن عس ــ( :اب ــم ممَّ ــن أظل ــوية، وم ــن الحش ــة م ــن االله، إنَّ جماع ــده م ــهادة عن ــتم ش ن ك

ــوالأوبــاش ال ــازي رعــاع، المتوسِّ ــدع الفظيعــة، والمخ ــن الب ــروا ببغــداد م ــة، أظه مين بالحنبلي

ـلم يتسـمَّ  الشنيعة، ما ريعة ـد، ولا تجـوز بـه قـادح في أصـل الشـح بـه ملحـد، فضـلاً عـن موحِّ

عـن النقـائص والآفـات، وينفـىٰ عنـه  ه البـاري تعـالىٰ وجـلَّ نـزَّ مـن يُ  ل، ونسبوا كـلَّ ولا معطِّ 

 مــن حــال إلىٰ مــه عــن التغــيرّ عظِّ ســه عــن الحلــول والــزوال، ويُ دِّ قويُ  الحــدوث والتشــبيهات،

ــه، إلىٰ الكفــر والطغيــان، ومنافــاة  حــال، وعــن حلولــه في الحــوادث، وحــدوث الحــوادث في

ــو إلاَّ ؛ ...والإيــمان أهــل الحــقِّ   وتمــادت الحشــوية في ضــلالتها، والإصرار عــلىٰ جهالتهــا، وأب

د عــلىٰ ه ينـزل بذاتـه،  ويـتردَّ اس ولهـوات وأنامـل، وأنَّـريح بـأنَّ المعبـود ذو قـدم وأضرـالتصـ

حمار، في صورة شـاب أمـرد بشـعر قطـط، وعليـه تـاج يلمـع، وفي رجليـه نعـلان مـن ذهـب، 

 . )ألقوه نوه في كتبهم، وإلىٰ العوامِّ لوه ودوَّ وحفظ ذلك عنهم، وعلَّ 

 .٣١١و  ٣١٠: ١ للأشعري بَ سِ تبيين كذب المفتري فيما نُ : راجع  
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ــ ــين الإماميَّ ــأنَّ والمنتحل ــدي  ة ب ــ المه ــي في الس ــه، ـبق ــذ غيبت رداب من

ــوســوف يُ  ح الجــواب في أواخــر البــاب الســابع بشــكل أكثــر عــن هــذا وضَّ

أن  بـدَّ  م مَـنْ هـو الجاهـل والـذي يقـول جزافـاً، وعـلىٰ مَـنْ لاالافتراء، ويُعلَ 

 ك؟يُضحَ 

ــ ــما صرَّ فالحلَّ ــة ك ــعين وأربعمائ ــمان وتس ــنة ث ــت س ــن ة بني ــذلك اب ح ب

ــخلّ  ب بســيف الدولــة، وغــيره مــن كــان في أحــوال صــدقة بــن منصــور الملقَّ

 .ة السيفيةخين، ولذلك فهي معروفة بالحلَّ المؤرِّ 

خيهم نســبوا سرداب الغيبــة إلىٰ هنــاك، ولم يكــن وقــت وإنَّ أكثــر مــؤرِّ 

عائــه شهرسـتاني في الملــل والنحـل مـع ادِّ ىٰ اسـمها، كــما يقـول الالـولادة حتَّـ

 .في قم  النقيِّ  نَّ قبر الإمام عليٍّ إ :لاعطول الباع وكثرة الاطِّ 

ــ ــو والص ــة والنح ــه في اللغ ــت منقولات ــذا ـولا أدري إذا كان رف هك

 .)١()فوا ويلاه بحال تلك العلوم ،بلا أساس

 :مة الأمينيالعلاَّ 

ــي  ــة الأمين م ــال العلاَّ ــ(: وق ــة الوفريَّ ــبقه ـس ــنع، وإن س رداب أش

ــؤلِّ  ــن م ــيره م ــإليهــا غ ــل السُّ ــنَّ في أه ــمِّ ة؛ لكنَّ ــمات، بض ــور نغ  ه زاد في الطم

صـالها منـذ أكثـر ليلـة، واتِّ  راد العـادة في كـلِّ عائـه اطِّـالحمير إلىٰ الخيـول، وادِّ 

ــة الإمــام في الســ ــرىٰ أنَّ غيب ــف عــام، والشــيعة لا ت ــن أل ــم  رداب، ولاـم ه

ـنَّ أبوه فيه، ولا غيَّ  ه يظهـر ما اعتقـادهم المـدعوم بأحـاديثهم أنَّـه يظهر منـه، وإنَّ

ــ: ردابـمــة تجــاه البيــت، ولم يقــل أحــد في الســة المعظَّ بمكّــ ه مغيــب ذلــك إنَّ

ــالنــور، وإنَّــ رد إيجــاد ة بســامراء، وإنَّ مــن المطَّــما هــو سرداب دار الأئمَّ

رداب ـا السـما اكتسـب هـذ، وإنَّـمـن قـايظ الحـرِّ  راديب في الـدور وقايـةً ـالس

                                                

 .٤١٩و ٤١٨: ١ النجم الثاقب )١(
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ـ ـأة الـدين، وبخصوصه الشرف البـاذخ لانتسـابه إلىٰ أئمَّ ه كـان مبـوء لثلاثـة نَّ

ـمنهم، كبقيَّ  ة ة مساكن هـذه الـدار المباركـة، وهـذا هـو الشـأن في بيـوت الأئمَّ

 ــ ــيّ رِّ ـومش ــم فهم النب ــد أذن االله  في أيِّ   الأعظ ــت، فق ــاضرة كان ح

 .ر فيها اسمهذكَ ع ويُ رفَ أن تُ 

فقـوا عـلىٰ رأي واحـد في رداب، اتَّ ـلين في أمـر السـلمتقـوِّ وليت هـؤلاء ا

ىٰ لا تلوح عليهـا لـوائح الافتعـال فتفضـحهم، فـلا يقـول ابـن كذوبة، حتَّ الأُ 

ــرداب المنــوَّ ـإنَّ هــذا الســ: )١٩٨صــفحة (بطوطــة في رحلتــه  ــه في الحلَّ  ،ةه ب

ـ :)أخبـار الـدول(ولا يقول القرمـاني في  : خـرونولا يقـول الآ، ه في بغـدادإنَّ

ق لفـظ طلِـويأتي القصـيمي مـن بعـدهم فـلا يـدري أيـن هـو فيُ . ه بسامراءإنَّ 

 .)١()السرداب ليستر سوءته

رداب كــذب ـذكــروه مــن أمــر الســ لا يخفــىٰ عــلىٰ أحــد أنَّ مــا: أقــول

ما هـو ة وإنَّـرداب بالحلَّــمحض وافتراء واضح بشـهادة الوجـدان، فلـيس السـ

وقــوف  - ابينمــن غــير هــؤلاء الكــذّ  -خــون في ســامراء، كــما لم يــذكر المؤرِّ 

ــ الشــيعة في كــلِّ  ــلاة المغــرب أمــام الس ــة بعــد ص ــم ـليل ــاف باس رداب والهت

 .الإمام 

ـ رداب فبينهـا ـوبقائـه في السـ ا دعـوىٰ غيـاب الإمـام المهـدي وأمَّ

ــ - الألمعـي عـين اليقـين وظـنُّ  -ي رقين، وظنّـــة بُعـد المشـوبـين الصـحَّ  م أنهَّ

طبيعـــة  هـــون عليهـــا؛ لأنَّ موِّ ونها ويخفونهـــا ويُ يعرفـــون الحقيقـــة، فيســـتر

ي وجـود سراديـب في البيـوت ليحتمـي أهلهـا ـة آنـذاك تقتضـالأماكن الحارَّ 

ــرِّ  ــائظ الح ــن ق ــ م ــان الس ــذلك ك ــا، ك ــتريحوا في برودته ــت ـويس رداب في بي

راديب؛ ولكـــن هـــذا ـشـــأنه شـــأن تلـــك الســـ  الإمـــام العســـكري

                                                

 .٣٠٩و ٣٠٨: ٣ الغدير )١(



خين: التنبيه الرابع/ تنبيهات ام المؤرِّ  ١٩٩ ..........................................  السرداب واتهِّ

ـ محـلّ ز بخصوصـية وهـي أنَّـه رداب تميَّ ـالس  :وهـم ،ةعبـادة ثلاثـة مـن الأئمَّ

 .ةالرحمة الإلهيَّ  ومحطّ  ، فكان محلّ الإمام الهادي والعسكري والمهدي 

ــ ة يــؤمن بــأنَّ الإمــام المهــدي فلســت تــرىٰ أحــداً مــن الشــيعة الإماميَّ

 سـبحانه وتعـالىٰ  فيـه الله صـليّ رداب؛ بـل نحـن نـزوره، ونُ ـباقٍ في السـ ،

كونـه جـزءاً مـن البيـت الـذي كـان أهـل البيـت في هذا المكان؛ ل وندعوه 

  ُــدعون وي ــلّ ي ــون إلىٰ االله ص ــه، ويبتهل ــالىٰ ون في ــبحانه وتع ــه،  س في رحاب

دعـائهم وأعمالهـم وقـرائتهم للقـرآن الكـريم، ومنـه يصـعد الكلـم  فهو محـلُّ 

ــ ــالطيِّ ــوتهم الش ــي بي ــذه ه ــلّ ـب، فه ــ ريفة، مح ــة خاصَّ ــن قِ عناي ــة م ل االله بَ

ُ ِ�  :سبحانه وتعـالىٰ 
َ

 �سَُـب�حُ �
ُ
رَ ِ�يهَـا اسْـمُه
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ْ
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ْ
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 االلهُ أ

َ
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 ُ�يـُوتٍ أ

صالِ 
َ ْ
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ُ
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ُ
غ
ْ
 .)٣٦: النور( �ِ�يها باِل

ــا  ــن علمائن ــد م ــير واح ــا غ ــي نقله ــات الت ــض الرواي ــد بع ــم، توج نع

رداب، ـاســـية ســـمعوا القـــرآن في الســـأنَّ الدولـــة العبّ : الأبـــرار مفادهـــا

د فيـه، وحـين دخـولهم خـرج يتعبَّـ وكان الإمـام المهـدي  فهجموا عليه،

 :ه مشىٰ مـن جانـب قائـد القـوم ولم يعلـم بـه، فقـالوا لـهنَّ إمن بينهم، بحيث 

 .)١(ما رأيته: فقال لهم! لماذا لم تمسكه، خرج أمامك؟

*   *   * 

                                                

 .٣٧ح / ٥٣و ٥٢: ٥٢ بحار الأنوار: راجع) ١(



 

 

 

ا ا  

 ا   ا   و  

ــاإنَّ االله  ــبحانه وتع ــ لىٰ س ــلىٰ البش ــنَّ ع ــل ـم ــاء والرس ــث الأنبي ر ببع

ــ ــياء حتَّ ــقِّ والأوص ــة الح ــلي كلم ــلىٰ  ىٰ يُع ــاف ع ــيض الألط ــد، ويف والتوحي

ر من خلالهم، فـإذا منعـوا مـن هـذه الألطـاف والخـيرات، فلـيس ذلـك ـالبش

ــ ــود المقتض ــدم وج ــل ـلع ــيض واللي؛ ب ــزول الف ــن ن ــانع م ــود الم ــف لوج ط

 .الإلهيين

فـق عليهـا أنَّ التـاجر الثـري مـور العقلائيـة المتَّ لأُ مـن ا :خرىٰ وبعبارة أُ 

عطــي أولاده أمــوالاً ليختــبرهم فيهــا، فــإذا تــاجروا بالشــكل الصــحيح قــد يُ 

ــه، وإلاَّ  ــال، والســبب في أعطــاهم وزادهــم مــن ثروت  قطــع عــنهم المــدد والم

ه لا يريـد أن يعطـيهم لبخـل فيـه؛ بـل إنَّ ذلك ليس عدم وجود المـال، أو لأنَّـ

ــروة  ــوفِّ الث ــمت ــودة؛ ولكنَّ ــرة والإرادة موج ــنهم لأنهَّ ــا ع ــنوا ه حجبه م لم يحس

 .عوها ولم يضعوها في مواضعهااستعمالها، فأسرفوا فيها، وضيَّ 

طـف الحاصـل مـن وجـود الإمـام إنَّ سـبب حجـب الل :فكذلك نقول

عـن النـاس، هـم النـاس أنفسـهم، فـإنَّ االله تعـالىٰ جعلـه إمامـاً  المهـدي 

 بهم لمـا فيـه قـربهم مـن االلهقـرِّ ريف، ويُ ـره الشــتفعوا بمحضـوأنشأه بينهم لين

 ُــ، ولي ــنَّ بعِّ ــالىٰ؛ ولك ــد عــن االله تع ــه بع ــا في ــن م ــدوا دهم ع ــنما جح هم حي

ــنهم  ــب ع ــه، حج ــه ومحاربت ــاولوا قتل ــه، وح ــيهم طاعت ــترض عل ــة المف بإمام

ــاللطــف، ولا يُ  ــؤول عــن نسَ ــل المس ب حرمــانهم اللطــف إلىٰ االله ســبحانه؛ ب
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وعـن الحرمـان مـن الاستضـاءة بـذلك النـور السـاطع هـم مـن الاحتجاب، 

ريف؛ ـطــف مصــون بوجــوده الشــتلــه، فتبقــىٰ الثمــرة محفوظــة، واللأرادوا ق

 .ولكن الناس هم المانع من إيصالها

أنَّ وجـود الإمــام : ره علماؤنـا الأعــلام بـما حاصــلهوهـذا بيــان لمـا قــرَّ 

ــف آخــر، وعدمــه مــن البشــ ــه لط ـــلطــف، وفعل ــىٰ ذل ــل ر، ومعن ك أنَّ أص

ر، وفعـل الإمـام المهـدي ـللبشـ سـبحانه وتعـالىٰ وجود الإمام لطـف مـن االله 

 ــر للبشــ ــف آخ ــلىٰ رـالخــارجي لط ــولهم ع ــبب عــدم حص ــع س ، ويرج

 .اني إليهماللطف الث

*   *   * 





 

 

 

  

ت ا   

:  

ــبرَّ  ــام، فنت ــذا المق ــلام إلىٰ ه ــا الك ــل بن ــا دام وص ــيات وم ــل توص ك بنق

ه دام ظلُّـ(سـتاذ الشـيخ الوحيـد الخراسـاني سماحة المرجـع الـديني الكبـير الأُ 

 :، حيث يفيد سماحته)الوارف

مثلــه مثــل الشــمس، فلــو أنَّ الإنســان جلــس   رـإنَّ إمــام العصــ(

 تها لـن تسـقط عليـه، إلاَّ في بيته وكـان مغلقـاً لا تدخلـه الشـمس، فـإنَّ أشـعَّ 

ــان،  ــال الإنس ــذا ح ــا، وهك ــرز له ــاصي إذا ب ــذنوب والمع ــدران ال ــإنَّ ج ف

، فـإذا رفـع هـذه ة شـمس الإمـام والآفات الروحيـة تحجـب عنـه أشـعَّ 

 .)االله الأعظم أرواحنا فداه الحجب، وخرج منها، استضاء بنور وليِّ 

  :)دا ظ( و وه

لاً  ــ: أوَّ ــام أن يهُ ــريم إلىٰ الإم ــرآن الك ــة الق ــان ختم في  دي الإنس

ىٰ الروايـة ـك كـان مـع الإمـام، كـما هـو مقتضـشهر رمضـان، فـإن فعـل ذلـ

 .، وهذا غاية المنىٰ )١(الصحيحة

                                                

د بن خالد، عن يحيىٰ بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عـن ة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّ عدَّ ) ١(

 خـتم القـرآن في كـلِّ ك، عن إنَّ أبي سأل جدَّ : قلت له :قال ،بن المغيرة، عن أبي الحسن  عليِّ 

، »في شـهر رمضـان«: كفي شهر رمضان، فقال له جـدُّ : ، فقال له»ليلة كلُّ «: كليلة، فقال له جدُّ 

               .نعم ما استطعت: فقال له أبي



 معالم مهدوية ............................................................................  ٢٠٤

ــاً  ــ أن تقــرأ كــلَّ : ثاني ام الســنة جــزءاً مــن القــرآن الكــريم يــوم مــن أيّ

 .وتهديه إلىٰ الإمام 

ــاً  ــورة : ثالث ــراءة س  ق
ٌ
ــد حَ

َ
ــوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ــل

ُ
ــرَّ  )١١( �ق ــباحاً م ة ص

، وتهـديها في اليـوم الزمـان ر وـعـن صـاحب العصـ ، نيابـةً ومثلها مساءً 

الثالــث ، وفي اليــوم ، وفي اليــوم الثــاني إلىٰ أمــير المــؤمنين ل إلىٰ النبــيِّ الأوَّ 

ــيِّ  ــراءإلىٰ الس ــ دة الزه ــذا إلىٰ بقيَّ ــلامه ، وهك ــلوات االله وس ــة ص ة الأئم

 .عليهم أجمعين

 .حفظ النفس والدار ومن يحيط بها: ومن آثار هذا العمل المبارك

النــــور  ربِّ  هـــمّ اللّ «: هـــتمام بقـــراءة دعــــاء العهـــدالا: رابعـــاً 

ــيم ــ )١(»...العظ ــبح؛ لأنَّ ــلاة الص ــد ص ــدِّ بع ــة متج ــه مبايع ــام العص ر ـدة لإم

 .يوم في كلِّ  والزمان 

ــاً  ــلَّ : خامس ــس ك ــورة ي ــراءة س ــوم في أيِّ  ق ــداؤها إلىٰ  ي ــت، وإه وق

 . دة الزهراءالسيِّ 

*   *   * 

                                                                                                              

  ّــم ــان، ث ــهر رمض ــة في ش ــين ختم ــه أربع ــان أبي يختم ــربَّ  فك ــد أبي ف ــه بع ــختمت ما ما زدت وربَّ

ــاط ــغلي ونش ــي وش ــدر فراغ ــلىٰ ق ــت ع ــلينقص ــت  ،ي وكس ــر جعل ــوم الفط ــان في ي ــإذا ك ف

ــ خــرىٰ، ثــمّ أُ  خــرىٰ ولفاطمــة أُ   ختمــة ولعــليٍّ  لرســول االله  ــ ة للأئمَّ ىٰ حتَّ

: شيء لي بـذلك؟ قـال فـأيُّ  ،ت لـك واحـدة منـذ صرت في هـذا الحـالفصـيرَّ  ،انتهيت إليـك

، »نعـم«: لقـا! لي بـذلك؟ــ]ـفـ[ ،االله أكـبر: ، قلـت»لك بذلك أن تكون معهم يـوم القيامـة«

 .اتثلاث مرّ 

 .٤ح / باب في كم يُقرأ القرآن ويخُتَم/ ٦١٨: ٢ الكافي: راجع  

 .٦٦٦ - ٦٦٣: المزار لابن المشهدي )١(



 

 

 

  ادر

 .القرآن الكريم - ١

 بن الحسين الحرّ  د بن الحسن بن عليِّ محمّ  :إثباة الهداة بالنصوص والمعجزات - ٢

، ي النجفي ـد شهاب الدين المرعشآية االله العظمىٰ السيِّ : م له، قدَّ العاملي 

 .هـ١٤٢٥/ ولىٰ بيروت، الطبعة الأُ  - سة الأعلمي للمطبوعاتمؤسَّ 

د بـاقر الخرسـان، دار محمّـد السيِّ  :تحقيق ،لشيخ الطبرسي ا :الاحتجاج - ٣

 .هـ١٣٨٦ /النجف الأشرف -النعمان للطباعة والنشر 

لتحقيق التراث،  سة آل البيت مؤسَّ : تحقيق ،لشيخ المفيد ا :الارشاد - ٤

 .هـ١٤١٤/ الثانيةالطبعة بيروت،  - دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع

ة للفقه المقارن - ٥ سـة آل البيـت د تقي الحكيم، مؤسَّ د محمّ السيِّ  :الأصُول العامَّ

 م١٩٧٩/ للطباعة والنشر، الطبعة الثانية. 

بـن فـارس، الـزركلي  د بـن عـليّ خير الدين بن محمـود بـن محمّـ: الأعلام - ٦

 .م٢٠٠٢/ الدمشقي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر

سـة مؤسَّ ة، تحقيق قسم الدراسات الإسـلاميَّ  ،لشيخ الصدوق ا: الأمالي - ٧

 .هـ١٤١٧/ ولىٰ الأُ  الطبعة/ طهران - البعثة

الطبعـة بـيروت،  - سـة الوفـاءمؤسَّ ،  يـمة المجلسلعلاَّ ا: بحار الأنوار - ٨

 .هـ١٤٠٣/الثانية

الدكتور عبد : ، تحقيقد باقر الصدر د محمّ السيِّ : بحث حول المهدي  - ٩

 .هـ١٤١٧/ ولىٰ طبعة الأُ ال ة،ار شرارة، مركز الغدير للدراسات الإسلاميَّ الجبّ 
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 الحاجّ  :تحقيق، ) ارالصفّ (د بن الحسن بن فروخ محمّ  :بصائر الدرجات - ١٠

 .هـ١٤٠٤/ طهران - ميرزا حسن كوچه باغي، منشورات الأعلمي

د أبـو القاسـم الخـوئي زعيم الحوزة العلمية السيِّ  :البيان في تفسير القرآن - ١١

ــ والت ــة والنشر ــراء للطباع ــع ، دار الزه ــة -وزي ــة الرابع ــيروت، الطبع / ب

 .هـ١٣٩٥

أبو القاسم : إلىٰ الإمام أبي الحسن الأشعري بَ سِ تبيين كذب المفتري فيما نُ  - ١٢

بـيروت،  -بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر، دار الكتاب العربي  عليُّ 

 .هـ١٤٠٤/ الطبعة الثالثة

د نـاصر أبو عبد الـرحمن محمّـ: انالتعليقات الحسان علىٰ صحيح ابن حبّ  - ١٣

ر ـالدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، دار باوزير للنش

 .هـ١٤٢٤/ ولىٰ ة، الطبعة الأُ جدَّ  -والتوزيع 

ار بـن أحمـد د بـن عبـد الجبّـأبو المظفر، منصور بن محمّ : تفسير السمعاني - ١٤

ياسر بن إبراهيم وغنيم : قي، المحقِّ الشافع السمعاني التميمي الحنفي ثمّ  يالمروز

 .هـ١٤١٨/ ولىٰ الرياض،  الطبعة الأُ  -اس بن غنيم، دار الوطن بن عبّ 

العلـيم  أحمـد عبـد: تصـحيح ،د بن أحمد القرطبـيمحمّ  :تفسير القرطبي - ١٥

 .هـ١٤٠٥/ بيروت - البردوني، دار إحياء التراث العربي

بن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين أبو البركات عبد االله : تفسير النسفي - ١٦

محيي الدين : م لهبديوي، راجعه وقدَّ  يوسف عليّ : ج أحاديثهقه وخرَّ النسفي، حقَّ 

 .هـ١٤١٩/ ولىٰ بيروت، الطبعة الأُ  -ب ديب مستو، دار الكلم الطيِّ 

سة النشر مؤسَّ : رـ، تحقيق والنشالشيخ الطبرسي  :تفسير جوامع الجامع - ١٧

 .هـ١٤١٨/ ولىٰ سة، الطبعة الأُ قم المقدَّ  - الإسلامي

وب الحميري المعـافري، عبد الملك بن هشام بن أيّ  :التيجَان في مُلوك حمِْيرَْ  - ١٨
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صـنعاء،  - مركز الدراسات والأبحـاث اليمنيـة: د، جمال الدين، تحقيقأبو محمّ 

 .هـ١٣٤٧ /ولىٰ الطبعة الأُ 

/ ولىٰ الطبعة الأُ  ،الشيخ باقر شريف القرشي : حياة الإمام المهدي  - ١٩

 .هـ١٤١٧

سـة الإمـام مؤسَّ : تحقيـق،  قطب الدين الراوندي :الخرائج والجرائح - ٢٠

الطبعـة  سة،قم المقدَّ  - د الأبطحيد باقر الموحِّ د محمّ بإشراف السيِّ  المهدي 

 .هـ١٤٠٩/ ولىٰ الأُ 

، علي أكـبر غفـاري: ق عليهحه وعلَّ صحَّ ، للشيخ الصدوق  :الخصال - ٢١

قـم  - سـين في الحـوزة العلميـةر الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرِّ ـسة النشمؤسَّ 

 .هـ١٤٠٣/ سةالمقدَّ 

 - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الفكر :المنثور الدرُّ  - ٢٢

 .بيروت

ثامر هاشم حبيب العميدي، مركز الغـدير للدراسـات  :دفاع عن الكافي - ٢٣

 .هـ١٤١٥/ ولىٰ الأُ ة، الطبعة الإسلاميَّ 

د، د بن محمّ عبد الرحمن بن محمّ  ):تاريخ ابن خلدون(ديوان المبتدأ والخبر  - ٢٤

خليل شحادة، دار : قالدين الحضرمي الإشبيلي، المحقِّ  ابن خلدون أبو زيد، وليّ 

 .هـ١٤٠٨/ بيروت، الطبعة الثانية -الفكر 

ـرسالة مختصرة في النصوص الصحيحة علىٰ إمامـة الأ - ٢٥  رـثنـي عشـة الائمَّ

:  يقة الشـهيدة، ، دار الصـدّ المرجع الديني الكبير الميرزا جواد التبريزي

 .هـ١٤١٩/ ولىٰ الطبعة الأُ 

د أحمـد السـيِّ  :تحقيق، ىٰ ـريف المرتضـلشا :ريف المرتضىٰ ـرسائل الش - ٢٦

 .هـ١٤٠٥فة، رَّ ـقم المش - مهدي الرجائي، دار القرآن الكريم: إعداد/ الحسيني
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د د أبو الحسـن محمّـابة الزيدي السيِّ النسّ  :روضة الألباب لمعرفة الأنساب - ٢٧

 .الحسيني اليماني الصنعاني

 .ارؤيا يوحنّ  - ٢٨

بـن  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ  :زاد المسير في علم التفسير - ٢٩

بـيروت،  - اق المهـدي، دار الكتـاب العـربيعبد الـرزّ : قد الجوزي، المحقِّ محمّ 

 .هـ١٤٢٢/ ولىٰ الطبعة الأُ 

د د محمّـالسـيِّ : نصر البخاري، تقـديم وتعليـق أبو :السلسلة العلوية سرُّ  - ٣٠

 .هـ١٤١٣/ ولىٰ صادق بحر العلوم، انتشارات شريف الرضي، الطبعة الأُ 

اك د بـن عيسـىٰ بـن سَـوْرة بـن موسـىٰ بـن الضـحّ محمّ  :سنن الترمذي - ٣١

د فـؤاد عبـد البـاقي وإبـراهيم د شاكر ومحمّ حمد محمّ أ: الترمذي، تحقيق وتعليق

س في الأزهر الشريف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفىٰ البـابي عطوة عوض المدرِّ 

 .هـ١٣٩٥/ مصر، الطبعة الثانية - الحلبي

الخراسـاني  أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـليّ : السنن الكبرىٰ  - ٣٢

شـعيب : بد المنعم شلبي، أشرف عليـهحسن ع: ج أحاديثهقه وخرَّ ، حقَّ النسائي

 .هـ١٤٢١/ ولىٰ بيروت، الطبعة الأُ  - سة الرسالةالأرناؤوط، مؤسَّ 

 -، دار الفكر البيهقي ثين أحمد بن الحسين بن عليّ أبو بكر : السنن الكبرىٰ  - ٣٣

 .بيروت

قين بـإشراف مجموعة من المحقِّ : تحقيق ،د الذهبيمحمّ  :سير أعلام النبلاء - ٣٤

 .هـ١٤٠٥/ الثالثةالطبعة سة الرسالة، رنؤوط، مؤسَّ شعيب الأ

د السـيِّ : فخر الدين الـرازي، تحقيـق :الشجرة المباركة في أنساب الطالبية - ٣٥

سـة، قـم المقدَّ  -ة مهدي الرجائي، مكتبة آية االله العظمىٰ المرعشي النجفي العامَّ 

 .هـ١٤٠٩/ ولىٰ الطبعة الأُ 
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 ،باكستان - التفتازاني، دار المعارف النعمانية: شرح المقاصد في علم الكلام - ٣٦

 .هـ١٤٠١/ ولىٰ الطبعة الأُ 

د بن إسحاق بن خزيمة بـن المغـيرة بـن أبو بكر محمّ : صحيح ابن خزيمة - ٣٧

ـ د مصـطفىٰ الأعظمـي، محمّـ. د: قصالح بن بكر السلمي النيسـابوري، المحقِّ

 .بيروت - المكتب الإسلامي

لطباعـة لدار الفكـر  ،إسـماعيل البخـاريد بـن محمّـ :صحيح البخـاري - ٣٨

 .هـ١٤٠١/ رـوالنش

د فـؤاد عبـد البـاقي، دار محمّ : تحقيق ،مسلم النيسابوري :صحيح مسلم - ٣٩

 .بيروت - إحياء التراث العربي

إعداد الشـيخ فـارس  ،الشيخ الأميني : الصراع بين الإسلام والوثنية - ٤٠

 .ونتبريزيان الحسّ 

بـن حجـر الهيتمـي السـعدي  د بن عـليّ أحمد بن محمّ : الصواعق المحرقة - ٤١

اط، د الخـرّ عبد الرحمن بـن عبـد االله التركـي وكامـل محمّـ: قالأنصاري، المحقِّ 

 .هـ١٤١٧/ ولىٰ لبنان، الطبعة الأُ  - سة الرسالةمؤسَّ 

د بن أحمد بن عثمان بن شمس الدين أبو عبد االله محمّ  :العبر في خبر من غبر - ٤٢

د السعيد بن بسيوني زغلـول، دار الكتـب أبو هاجر محمّ : قالمحقِّ  قَايْماز الذهبي،

 .بيروت - العلمية

د صـادق بحـر د محمّـالسـيِّ : تحقيـق، الشيخ الصدوق  :علل الشرائع - ٤٣

 .هـ١٣٨٥/ النجف الأشرف - العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية

د بـن الوزير محمّـابن : ة أبي القاسمنَّ عن سُ  العواصم والقواصم في الذبِّ  - ٤٤

ه قـه وضـبط نصّـل الحسني القاسمي، حقَّ بن المرتضىٰ بن المفضَّ  إبراهيم بن عليّ 

سة الرسالة للطباعة والنشر شعيب الأرنؤوط، مؤسَّ : ق عليهج أحاديثه وعلَّ وخرَّ 

 .هـ١٤١٥/ بيروت، الطبعة الثالثة - والتوزيع
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يخ حسـين الشـ :تحقيـق ،لشيخ الصـدوق ا :عيون أخبار الرضا  - ٤٥

 .هـ١٤٠٤/ بيروت - سة الأعلميمؤسَّ / الأعلمي

بـيروت، الطبعـة  -دار الكتـاب العـربي  ،مـة الأمينـي العلاَّ : الغدير - ٤٦

 .هـ١٣٩٧/ بعةالرا

 الشيخ عباد االله الطهراني، الشيخ عليّ : تحقيق ،لشيخ الطوسي ا :غيبةال - ٤٧

/ ولىٰ الأُ الطبعــة  ســة،دَّ قــم المق -ة ســة المعــارف الإســلاميَّ أحمــد ناصــح، مؤسَّ 

 .هـ١٤١١

: ون كـريم، النـاشرفارس حسّ : تحقيق، ابن أبي زينب النعماني  :غيبةال - ٤٨

 .هـ١٤٢٢/ ولىٰ الأُ الطبعة أنوار الهدىٰ، 

د صديق خان بن حسن بـن ب محمّ أبو الطيِّ : فتحُ البيان في مقاصد القرآن - ٤٩

: م لـه وراجعـهوقـدَّ  عني بطبعـه ،بن لطف االله الحسيني البخاري القِنَّوجي عليّ 

ة للطب  -والنشـر اعة خادم العلم عبد االله بن إبراهيم الأنصاري ، المكتبة العصريَّ

 .هـ١٤١٢ /يروتب

 د بن عليّ محمّ  :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - ٥٠

بيروت، الطبعـة  - موأيضاً دار ابن حز ؛عالم الكتب: د الشوكاني، الناشربن محمّ 

 .ولىٰ الأُ 

د بن حنبل بن هلال بـن أسـد أبو عبد االله أحمد بن محمّ : فضائل الصحابة - ٥١

بيروت، الطبعة  - سة الرسالةاس، مؤسَّ د عبّ االله محمّ  وصيُّ . د: قالشيباني، المحقِّ 

 .هـ١٤٠٣ /ولىٰ الأُ 

د صادق بحر محمّ : تحقيق، بحر العلوم  يد مهدلسيِّ ا :الفوائد الرجالية - ٥٢

ــة الصــادق ــين بحــر العلــوم، مكتب / ولىٰ الأُ الطبعــة  طهــران، - العلــوم، حس

 .ش١٣٦٣
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 .لفيروز آباديا :القاموس المحيط - ٥٤

: العمـري، تحقيـق يد العلـوبـن محمّـ عـليُّ : المجدي في أنساب الطالبين - ٥٥

 ي،ـد محمـود المرعشـالدكتور السـيِّ : إشراف/ الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني

/ ولىٰ سـة، الطبعـة الأُ قـم المقدَّ  -ة مكتبة آية االله العظمىٰ المرعشي النجفي العامَّ 

 .هـ١٤٠٩

، دار الغفـاري أكـبر عـليّ : تصحيح وتعليـق ،لشيخ الكليني ا :الكافي - ٥٦

 .ش١٣٦٣/ الخامسةالطبعة طهران،  - ةالكتب الإسلاميَّ 

: ، تحقيـققولويـه د بـن الشيخ الجليل جعفر بن محمّ : تكامل الزيارا - ٥٧

 .هـ١٤١٧/ ولىٰ سة نشر الفقاهة، الطبعة الأُ ومي، مؤسَّ الشيخ جواد القيّ 

أبو القاسم محمود بـن عمـرو بـن : اف عن حقائق غوامض التنزيلالكشّ  - ٥٨

/  بـيروت، الطبعـة الثالثـة - جـار االله، دار الكتـاب العـربي ،ريـأحمد الزمخشـ

 .هـ١٤٠٧

اللطيف الحسيني  د عبدالسيِّ : تحقيق، ي از القمّ الشيخ الخزّ  :كفاية الأثر - ٥٩

 .هـ١٤٠١/ سةقم المقدَّ  - الكوهكمري الخوئي، انتشارات بيدار

أكبر الغفاري،  عليّ : تحقيق، لشيخ الصدوق ا :كمال الدين وتمام النعمة - ٦٠

 .هـ١٤٠٥ /فةقم المشرَّ  - سينسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ 

الشيخ : ، تحقيقد بن النعمان المفيد الشيخ الجليل محمّ  :فصول العشرةلا - ٦١

بــيروت، الطبعــة  - ر والتوزيــعـون، دار المفيــد للطباعــة والنشــفــارس الحسّــ

 .هـ١٤١٤/الثانية

د العاصمي عبدالرحمن بن محمّ  :ابن تيمية، جمع وترتيب :مجموع الفتاوىٰ  - ٦٢

دارة المساحة العسكرية بالقاهرة، سنة إ: هـ، الناشر١٣٨٦النجدي الحنبلي، سنة 

 .هـ١٤٠٤
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عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي، نقله من : مختصر التحفة الاثني عشرية - ٦٣

د بـن محيـي الـدين بـن عمـر الأسـلمي، الشيخ غلام محمّ : الفارسية إلىٰ العربية

الـدين  محـبُّ : ق حواشـيهقه وعلَّ لوسي، حقَّ محمود شكري الآ: بهاختصره وهذَّ 

 .القاهرة - طيب، المطبعة السلفيةالخ

بن محمود  أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عليِّ  :المختصر في أخبار البشر - ٦٤

ـد بن عمر بن شاهنشاه بن أيّ بن محمّ  د، صـاحب حمـاة، المطبعـة وب، الملك المؤيَّ

 .ولىٰ الحسينية المصرية، الطبعة الأُ 

حفظـه االله (نـزار آل سـنبل القطيفـي  آية االله الشيخ :المختصر في العقائد - ٦٥

 .هـ١٤٣٥/ ، الطبعة السادسة)تعالىٰ 

العلـم : م لهمة المجلسي، قدَّ العلاَّ : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - ٦٦

د هاشـم السـيِّ  :إخراج ومقابلة وتصـحيح -ىٰ العسكري ـد مرتضة السيِّ الحجَّ 

 .هـ١٤٠٤/ ةة، الطبعة الثانيسولي، دار الكتب الإسلاميَّ الر

الشيخ الجليل السعيد أبو عبد االله محمّد بن جعفر بن عليّ المشهدي : المزار - ٦٧

سة النشـر الإسلامي، : جواد القيوّمي الأصفهاني، الناشر: الحائري، تحقيق مؤسَّ

 .هـ١٤١٩/ الطبعة الأوُلىٰ 

: تحقيق، د بن النعمان المفيد الشيخ الجليل محمّ  :المسائل العشر في الغيبة - ٦٨

 .سةون، مركز الأبحاث العقائدية، قم المقدَّ فارس تبريزيان الحسّ 

: تحقيق ،االله الحاكم النيسابوري د بن عبدمحمّ  :المستدرك علىٰ الصحيحين - ٦٩

 .هـ١٤١١/ ١طبيروت،  - مصطفىٰ عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية

ن عثمان بـن خواسـتي د بن إبراهيم بعبد االله بن محمّ : مسند ابن أبي شيبة - ٧٠

عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد : ق، المحقِّ أبو بكر بن أبي شيبة، العبسي

 .م١٩٩٧/ ولىٰ الرياض، الطبعة الأُ  - المزيدي، دار الوطن
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ي ـأبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالس: مسند أبي داود الطيالسي - ٧١

ر، ـمصـ - د المحسن التركي، دار هجـرد بن عبالدكتور محمّ : ق، المحقِّ يالبصر

 .هـ١٤١٩/ ولىٰ الطبعة الأُ 

ىٰ بن يحيىٰ بن عيسىٰ بن هلال بن المثُنّ  أبو يعلىٰ أحمد بن عليّ : مسند أبي يعلىٰ  - ٧٢

دمشـق،  - حسين سليم أسـد، دار المـأمون للـتراث: قالتميمي الموصلي، المحقِّ 

 .هـ١٤٠٤/ ولىٰ الطبعة الأُ 

شعيب الأرنـؤوط وعـادل : أحمد بن حنبل، تحقيق :لمسند أحمد بن حنب - ٧٣

 .هـ١٤٢١/ ولىٰ الأُ الطبعة سة الرسالة، مرشد وآخرون، مؤسَّ 

أبـو  أيمن عليّ : قوياني، المحقِّ د بن هارون الرأبو بكر محمّ : مسند الروياني - ٧٤

 .هـ١٤١٦/ ولىٰ القاهرة، الطبعة الأُ  - سة قرطبةيماني، مؤسَّ 

 .وبيد أيّ سع :الالمسيح الدجّ  - ٧٥

وب بن مطير اللخمي الشـامي، أبـو سليمان بن أحمد بن أيّ : المعجم الكبير - ٧٦

 - حمدي بن عبد المجيـد السـلفي، مكتبـة ابـن تيميـة: قالقاسم الطبراني، المحقِّ 

 .القاهرة ، الطبعة الثانية

المرجع الديني الكبير الشيخ الوحيـد الخراسـاني : صول الدينمقدمة في أُ  - ٧٧

 ).ه الوارفلُّ دام ظ(

وب بن سـعد د بن أبي بكر بن أيّ محمّ : المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ٧٨

اح أبو غدة، مكتبـة المطبوعـات عبد الفتّ : قم الجوزية، المحقِّ شمس الدين ابن قيِّ 

 .هـ١٣٩٠/ ولىٰ حلب، الطبعة الأُ  - ةالإسلاميَّ 

لعظمىٰ الشيخ لطف االله آية االله ا :منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر  - ٧٩

 .هـ١٤٢٩/ بيروت، الطبعة الثالثة - اني، دار المرتضىٰ گيالبگالصافي ال

اس أحمـد بـن أبو العبّ : ة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةنَّ منهاج السُّ  - ٨٠
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اني د بن تيمية الحـرّ عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمّ 

د بـن سـعود د رشاد سـالم، جامعـة الإمـام محمّـمحمّ : ققي، المحقِّ الحنبلي الدمش

 .هـ١٤٠٦/ ولىٰ ة، الطبعة الأُ الإسلاميَّ 

أبـو عبـد : د ناصر الدين الألبانيد العصر محمّ مة الإمام مجدِّ موسوعة العلاَّ  - ٨١

د ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، الرحمن محمّ 

د بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحـوث والدراسـات شادي بن محمّ  :صَنعََهُ 

 .هـ١٤٣١/ ولىٰ صنعاء، الطبعة الأُ  -ة وتحقيق التراث والترجمة الإسلاميَّ 

تقديم وترجمـة  ،الشيخ الميرزا حسين النوري الطبرسي  :النجم الثاقب - ٨٢

 .هـ١٤١٥/ولىٰ الأُ بعة الطد ياسين الموسوي، أنوار الهدىٰ، السيِّ : وتحقيق وتعليق

صلاح الدين خليل بـن أيبـك بـن عبـد االله الصـفدي،  :الوافي بالوفيات - ٨٣

ـــ ـــتراث: قالمحقِّ ـــاء ال ـــطفىٰ، دار إحي ـــي مص ـــاؤوط وترك ـــد الأرن  - أحم

 .هـ١٤٢٠/بيروت

 لإحياء الـتراث سة آل البيت مؤسَّ ، العاملي  لحرُّ ا :وسائل الشيعة - ٨٤

 .هـ١٤١٤/ نيةالثاالطبعة فة، قم المشرَّ  -

جمـال  د عـليّ سـيِّ : القندوزي الحنفي، تحقيـق :ة لذوي القربىٰ ينابيع المودَّ  - ٨٥

 .هـ١٤١٦/ ولىٰ سوة للطباعة والنشر، الطبعة الأُ أشرف الحسيني، دار الأُ 

*   *   * 



 

 

 

 تا  

 ٣ ............................................................... زمة المركمقدَّ 

 ٧  .................................................................  شكر وثناء

مة  ٩ ............................................... عقيدة المصلح العالمي :المقدَّ

 ١٠ ...................................في الكتب القديمة البشارة بالمهدي 

 ١٤ .................................... في القرآن الكريم البشارة بالمهدي 

 ١٧ ......................... في أحاديث أهل البيت  التبشير بالمهدي 

 ١٩ ........................................ تشخيص الإماميَّة للمصلح العالمي

ل  ٢٣ .................................. وجود الإمام المهدي  :الفصل الأوَّ

 ٢٥ .......................... إثبات ضرورة وجود الإمام : بوتيالبحث الث

ل  ٢٥ ...................................................... العقل: الوجه الأوَّ

مة الأوُلىٰ   ٢٥ ............................................................ المقدَّ

مة الثانية  ٢٦ ............................................................. المقدَّ

مة الثالثة  ٢٦ ............................................................. المقدَّ

 ٢٦ ................................................................... النتيجة

 ٢٧ ........... للدليل العقلي) دام ظلّه الوارف(تقريب سماحة الأسُتاذ الأعظم 

 ٢٨ ................................................... المستفاد من هذا الدليل

 ٢٩ ....................................................... النقل: الوجه الثاني

ل  ٢٩ ............................................حديث الثقلين: الحديث الأوَّ
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 ٢٩ .............................................. إثبات صدوره: الجهة الأوُلىٰ 

 ٣٢ .................................................... في دلالته: الجهة الثانية

ل  ٣٢ ............ دلالته علىٰ أنَّ العترة تركة وميراث من النبيِّ : الأمر الأوَّ

 ٣٢ .....................دلالته علىٰ مشاركة العترة للقرآن في العلم: نيالأمر الثا

 ٣٣ .......................... دلالته علىٰ عصمة أهل البيت : الأمر الثالث

 ٣٤ .......................... لعترة للنبيِّ دلالته علىٰ خلافة ا: الأمر الرابع

 ٣٤ .......................... وجوب التمسّك بالقرآن والعترة: الأمر الخامس

 ٣٥ ..................................... ضرورة وجود الإمام: الأمر السادس

 ٣٥ ................................................................. الخلاصة

 ٣٥ ............... »من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية«: الحديث الثاني

 ٣٧ ................................................... إشكال ابن تيمية ودفعه

 ٤٠ ............................... حديث الخلفاء الاثني عشر: الحديث الثالث

 ٤٤ ....................... ولادة الإمام المهدي  الأدلةّ علىٰ : البحث الإثباتي

 ٤٤ ...... هو التاسع من ولد الإمام الحسين الإمام المهدي : ولىٰ الطائفة الأُ 

 ٥١ .................................... ن علىٰ شاكلتهتنبيه بشأن القندوزي وم

 ٥٢ ............. حصول الغيبة قبل وقوعها الروايات الدالّة علىٰ : الطائفة الثانية

 ٥٣ ...... الروايات التي تُبينِّ أنَّ الإمام هو ابن الحسن العسكري :لثةالطائفة الثا

 ٥٥ ............بولادة ابنه إخبار الإمام الحسن العسكري  :الطائفة الرابعة

 ٥٦ ............................................ شهادة القابلة :الطائفة الخامسة

 ٥٧ .............. ء المعروفينكلاء من الثقاة الأجلاّ شهادة الو :الطائفة السادسة

 ٥٨ .......................................... تصرّف السلطة :الطائفة السابعة

 ٥٩ ..................................... شهادة علماء الأنساب :الطائفة الثامنة



 ٢١٧ ....................................................................  فهرست الموضوعات

خيهم :الطائفة التاسعة نَّة ومؤرِّ  ٦١ .......................... اعتراف علماء السُّ

 ٦٣ ......................................................... إشكالان وردُّهما

ل  ٦٣ ..................................... غرابة استتار الولادة: الإشكال الأوَّ

 ٦٤ ... ة الإمام المهديلا يُثبتِ ولاد إنَّ منهج السيِّد الخوئي : الإشكال الثاني

 ٦٥ ....................................................... الجواب عن الشبهة

ل  ٦٦ .......................... منهجية السيِّد الخوئي : تفصيل المطلب الأوَّ

 ٦٧ ........................ تطبيق المنهج علىٰ ما نحن فيه: تفصيل المطلب الثاني

م ل ممَّا تقدَّ  ٧٢ ......................................................... المتحصِّ

 ٧٣ ............................. وسنن الأنبياء غيبة الإمام  :الفصل الثاني

 ٧٥ ..................................................................... تمهيد

 ٧٧ .............................................. بغيبة الأنبياء شبه غيبته 

 ٧٧ ............................بأنبياء االله  شبهه  الروايات الدالّة علىٰ 

 ٧٩ .......................... في خفاء مولده وغيبته  االله موسىٰ  شبهه بنبيِّ 

 ٨١ ............................................... في غيبته ه بالخضر شبه

 ٨٢ .............................................. في غيبته شبهه بيوسف 

 ٨٣ ................................................... أقسام غيبة الإمام 

ل  ٨٣ ................................... ومباحثها الغيبة الصغرىٰ : القسم الأوَّ

ل  ٨٣ ....................................... مبدأ الغيبة الصغرىٰ : المبحث الأوَّ

 ٨٣ ..............................................................لالقول الأوَّ 

 ٨٥ .............................................................. القول الثاني

 ٨٦ .................. عصر الغيبة الصغرىٰ في  أدوار الإمام : المبحث الثاني

 ٨٦ .................................... هداية المؤمنين وحفظهم: لالدور الأوَّ 
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ل  ٨٦ ............................................................ الموقف الأوَّ

 ٨٧ ............................................................. الموقف الثاني

 ٨٧ ........................ مواجهة الانحراف والتيّارات الضالّة: الدور الثاني

 ٨٨ ...................................... إثبات أحقّيته وإمامته: الدور الثالث

ل  ٨٩ ............................................................   الطريق الأوَّ

 ٩١ ............................................................. الطريق الثاني

 ٩٤ ................................................ التوقيعات: الطريق الثالث

 ٩٦ ......................................قضاؤه لحوائج المؤمنين: الدور الرابع

 ٩٦ ................................................... ما نقله الشيخ المفيد 

 ٩٨ ................................................ نقله الشيخ الطوسي ما 

 ٩٩ ............................................... ما نقله الشيخ الصدوق 

 ١٠٣................ الصغرىٰ  السفارة والوكالة في عصر الغيبة: المبحث الثالث

 ١٠٣................................. الفرق بين السفارة والوكالة: لالأمر الأوَّ 

 ١٠٣...................... مباشرة التلقّي من الإمام المهدي : الجهة الأوُلىٰ 

 ١٠٣................................... المهامّ والوظائف المطلوبة: الجهة الثانية

 ١٠٤....................................... نشأة السفارة والوكالة: الأمر الثاني

 ١٠٤................................... منشأ الحاجة إلى السفراء: الأمر الثالث

 ١٠٥................................ وعددهم سفراء الإمام : الأمر الرابع

لهم  ١٠٥....................................... عثمان بن سعيد العمري : أوَّ

 ١٠٥............................ سبب تسميته بالعمري، والعسكري، والسماّن

 ١٠٦.......................................................... وثاقته وجلالته

 ١٠٧.................................................................... وفاته



 ٢١٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٠٨............................. محمّد بن عثمان بن سعيد العمري : ثانيهم

 ١٠٩.......................................................... وثاقته وجلالته

 ١١٠.................................................................... وفاته

 ١١٠.................................. أبو القاسم الحسين بن روح : ثالثهم

 ١١١.......................................................... وثاقته وجلالته

 ١١٢.................................................................... وفاته

 ١١٢....................................... عليُّ بن محمّد السمري : رابعهم

 ١١٣.......................................................... وثاقته وجلالته

 ١١٣.................................................................... وفاته

 ١١٣.............................. وعددهم وكلاء الإمام : الأمر الخامس

 ١١٤.................... وثاقة السفراء والوكلاء في زمن الغيبة: الأمر السادس

 ١١٥........................................................... الكلمة الأوُلىٰ 

 ١١٦............................................................ الكلمة الثانية

 ١١٩............. دون الكبرىٰ  الحكمة من اختصاص السفراء بالغيبة الصغرىٰ 

 ١٢١.................................... ومباحثها الغيبة الكبرىٰ : القسم الثاني

 ١٢١........................... ؤ لغيبة الإمام المهدي التهيّ : لالمبحث الأوَّ 

 ١٢٣............... الإمام المهدي في حياة أبيه  الرجوع إلىٰ : ولىٰ الخطوة الأُ 

 ١٢٣...................................... الوكلاء لإرجاع إلىٰ ا: الخطوة الثانية

 ١٢٤................................ الإعداد الروحي والفكري: الخطوة الثالثة

 ١٢٦....................................... لكبرىٰ سبب الغيبة ا: المبحث الثاني

 ١٢٦................................................... الإقصاء: لالأمر الأوَّ 

 ١٢٧............................................ الخوف من القتل: الأمر الثاني
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 ١٢٩................................ لا يكون في عنقه بيعة لأحد: الأمر الثالث

 ١٣١.........................................................الحديث الخامس

 ١٣١................................... مناقشة ما نُسِبَ إلىٰ الشهيد الصدر 

 ١٣٣............ سالتوفيق بين الغيبة والفائدة من وجوده المقدَّ : المبحث الثالث

 ١٣٥..................... غيرالوظائف التي يمكن أن يقوم بها ال: لالقسم الأوَّ 

 ١٣٦................... الإمام  الوظائف التي لا يقوم بها إلاَّ : القسم الثاني

 ١٣٦........................... الوظائف التي يقوم بها بالمباشرة: القسم الثالث

 ١٣٧........................ الوظائف التي يقوم بها بغير المباشرة: القسم الرابع

ة  ١٣٩............................................ منها ما جاء من طرق الخاصَّ

ة  ١٤١............................................ ومنها ما جاء من طرق العامَّ

 ١٤٣................................. تعارض الهداية مع الغيبة: المبحث الرابع

 ١٤٣......................................................... لنقضيالجواب ا

 ١٤٥............................................................ الجواب الحليّ 

 ١٤٨............................................ طول العمر: المبحث الخامس

 ١٥١.......................................... طول العمر وفق الطبّ الحديث

 ١٥٢.................................................................. وقفتان

 ١٥٢................. ونوقفة مع بقاء نبيِّ االله يونس إلىٰ يوم يبعث: الوقفة الأوُلىٰ 

 ١٥٢.......................................... وقفة مع الدجّال: الوقفة الثانية

 ١٥٤...................................ة في الغيبة الكبرىٰ مَّ في وظيفة الأُ : خاتمة

 ١٥٥......................................... علامات الظهور :الفصل الثالث

 ١٥٧................................... مفهوم علامات الظهور: لالمقصد الأوَّ 

 ١٥٩................................. مصاديق علامات الظهور: المقصد الثاني



 ٢٢١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٥٩........................................ علامات غير حتمية: لالنحو الأوَّ 

 ١٥٩............................................ علامات حتمية: النحو الثاني

ــث ــد الثال ــحيحة: المقص ــة الص ــوابط العلمي ــات  الض ــع علام ــل م في التعام

 ١٦١..................................................................الظهور

 ١٦١......................... معانيها الحقيقية حمل الألفاظ علىٰ : لالضابط الأوَّ 

 ١٦٢......................................... المنع من التوقيت: الضابط الثاني

 ١٦٣............................................................ إشكال وردُّه

 ١٦٣................................... تمييز علامات الظهور: الضابط الثالث

 ١٦٤................................... البداء والعلامات الحتمية وغير الحتمية

 ١٦٤..................................................... أقسام القضاء الإلهي

 ١٧٠............................................................ إشكال وردُّه

 ١٧١......................................................... بقي ثلاثة أشياء

 ١٧٥................................................................ :تنبيهات

 ١٧٧..................................... ة من وجود غيبتينالعلَّ : لالتنبيه الأوَّ 

ل  ١٧٧............................................................ الوجه الأوَّ

 ١٧٨............................................................. الوجه الثاني

ل  ١٧٨........................................................... الشاهد الأوَّ

 ١٧٩............................................................ الشاهد الثاني

 ١٧٩.......................................................... الشاهد الثالث

 ١٨٠........................................................... الشاهد الرابع

 ١٨٠......................................................... شاهد الخامسال

 ١٨٢..... حول التوقيعات التي صدرت من صاحب الزمان : التنبيه الثاني
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 ١٨٢............................. ا هو المقصود من التوقيعات؟م: ولىٰ الجهة الأُ 

 ١٨٣......................... أقسام التوقيعات من جهة المضمون: الجهة الثانية

ل  ١٨٣......................................... التوقيعات الفقهية: القسم الأوَّ

 ١٨٤........................................التوقيعات العقائدية: القسم الثاني

 ١٨٥....................................... التوقيعات الرجالية: القسم الثالث

كيفيـة اسـتنباط الأحكـام  التوقيعات التي يُبينِّ فيها الإمـام : القسم الرابع

 ١٨٦................................................................. الشرعية

 ١٨٨............................ أقسام التوقيعات من جهة النوع: الجهة الثالثة

ل  ١٨٨......................................... التوقيعات الشفهية: النوع الأوَّ

 ١٨٨....................................... التوقيعات المستعجلة: النوع الثاني

 ١٨٩.......................................... التوقيعات الغيبية: النوع الثالث

 ١٩١.............. تساؤلات حول جعفر بن الإمام الهادي : التنبيه الثالث

ل  ١٩١.......................................................... التساؤل الأوَّ

 ١٩٢........................................................... التساؤل الثاني

 ١٩٣.................................. خينام المؤرِّ السرداب واتهِّ : التنبيه الرابع

 ١٩٣....................................................... نصوص المخالفين

 ١٩٣............................................................. ابن خلدون

 ١٩٤......................................................... ابن قيِّم الجوزية

 ١٩٥................................................................بن حجرا

 ١٩٥........................................................ عبد االله القصيمي

 ١٩٥............................................................ الجواب عنها

 ١٩٦..................................................... ةميَّ ردود أعلام الإما



 ٢٢٣ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٩٦........................................................... الميرزا النوري

مة الأميني  ١٩٧......................................................... العلاَّ

 ٢٠٠................. وقفة مع منشأ المنع من لطف الإمام : سالتنبيه الخام

 ٢٠٣............................................. في توصيات المرجعية: خاتمة

 ٢٠٣.................................................................. توصية

 ٢٠٣.................................................. )دام ظلّه(ومن وصاياه 

 ٢٠٥................................................................. المصادر

 ٢١٥.................................................... ت الموضوعاتفهرس

*   *   * 


